
صابر بليدي

 الجزائر – ســـارعت تركيـــا إلى ترويج 
أجندتها العادية مع الجزائر عبر تجاهل 
ما تم تداوله مؤخرا حول وجود تنســـيق 
بين السلطات التركية وقيادات في حركة 
رشاد، التي تصفها الجزائر بـ“المقربة من 

الإرهابيين“.
الإعلامية  أذرعهـــا  تركيا  واختـــارت 
للتعامل مـــع الأزمة حيث كثفت تغطيتها 
الإيجابيـــة علـــى الجزائر وكانـــت وكالة 
في  الأنباء التركية الرسمية ”الأناضول“ 
مقدمتهـــا وركزت خاصة على أزمة البلاد 
مع فرنســـا، إضافة إلى محاورة السفير 
الجزائـــري في أنقرة مـــراد عجابي لنفي 
التقاريـــر التـــي تحدثت عن بـــوادر أزمة 

دبلوماسية وشيكة بين البلدين.
وكشف تقرير إخباري عن بوادر أزمة 
بين الجزائر وتركيا علـــى خلفية لقاءات 
رســـمية تمت بين ممثلين عن الســـلطات 

التركيـــة وممثلـــين عـــن تنظيـــم حركـــة 
رشاد الذي تسعى الســـلطات الجزائرية 

لتصنيفه ضمن الحركات الإرهابية.
الجزائرية  ”الخبر“  صحيفة  وأوردت 
الخميس عـــن مصادر مطلعـــة قولها إن 
اجتماعات رســـمية جمعت في مناسبتين 
بـــين ممثلـــين عـــن الحكومـــة التركيـــة 
وعناصر من حركة رشـــاد، فـــي مدينتي 

إسطنبول وأنطاليا.
وأوضح المصـــدر ذاتـــه أن موضوع 
اللقـــاءات تمحـــور حـــول توفيـــر الدعم 
اللوجيســـتي والسياســـي بهدف ”تقوية 
التنظيم وتمكينه من الشارع الجزائري“، 
مبـــرزا أن ما حدث على الأراضي التركية 

”انتهى إلى علم السلطات الجزائرية“.
ولم تعلق حركة رشاد على خبر اللقاء 

مع الأتراك.
ورغم ما للمسألة من ثقل إستراتيجي 
في أمن وسلامة البلدين، خاصة بالنسبة 
إلـــى الجزائر التي تتخـــوف من اختراق 

الحراك  لاحتجاجـــات  إســـلامية  تيارات 
الشـــعبي، إلا أن كليهما تجاوز المســـألة 
بشـــكل يوحـــي بأن تركيـــا لم تعـــد بلدا 
يضحي بعلاقاته الإســـتراتيجية مع دول 
المنطقـــة، لأجـــل تنظيمات تـــروّج خطابا 
ـــا يدخل في صميـــم مواقفها  أيديولوجيًّ
السياســـية ســـابقا، وهـــو مـــا وقع في 
المراجعـــات التـــي تمت مع مصـــر ودول 

الخليج العربي.
ويبـــدو أن تركيـــا، التـــي دخلت في 
مرحلة التخلص من تركة جيوب التنظيم 
الإخوانـــي العالمي، لا يمكـــن أن تضحي 
بعلاقاتها الإســـتراتيجية مـــع الجزائر، 
خاصة أنهـــا تعتبرها درعها الأمامي في 
قـــارة أفريقيا، لأجل تنظيـــم أيديولوجي 
معـــارض يملـــك موالـــين له، لكـــن ليس 
بالوزن الذي يقلق الســـلطة أو شركاءها 

الكبار في المنطقة.
وتركيا، التي تراهن على رفع ســـقف 
مبادلاتهـــا التجاريـــة والاقتصاديـــة مع 

الجزائـــر إلـــى عشـــرة مليـــارات دولار، 
غيـــر مســـتعدة على مـــا يبـــدو للتفريط 
فـــي الجزائر من أجـــل تنظيم لا يملك في 
أجندته إلا خطابا سياسيا وأيديولوجيا 
ولا حـــظ لـــه فـــي الوصول إلـــى مصادر 

القرار على المدى القريب أو المتوسط.
ومـــع ذلك لا يمكـــن إخفـــاء الانزعاج 
الذي ســـببه تمدد النفـــوذ التركي خلال 
الأزمة الليبيـــة للجزائـــر، خاصة عندما 
اقترب المرتزقة السوريون الذين أرسلتهم 

أنقرة من الحدود البرية الجزائرية.
وتحولـــت الجزائر إلـــى محل صراع 
بين فرنســـا التي تعتبرهـــا منطقة نفوذ 
تاريخيـــة لها وتركيا 

التي تحاول بشـــتى الطـــرق مزاحمتها، 
وهذا ما يفســـر أيضـــا الهجوم الإعلامي 
التركـــي علـــى فرنســـا وانحيازهـــا إلى 
الجزائـــر عقـــب التوتـــر الذي ظهـــر إلى 
العلن مؤخرا بعـــد تأجيل رئيس الوزراء 

الفرنسي زيارته إلى الجزائر.
ويبدو أنه كما للنفوذ الفرنســـي أياد 
تسهر على رعايته وحمايته من المنافسة 
المحتملة من طرف شـــركاء آخرين، هناك 
أيضـــا نفوذ تركي آخذ فـــي التمدد داخل 
الجزائـــر عبـــر اســـتمالة مشـــاعر عامة 
الجزائريـــين بخطـــاب الدين الإســـلامي 
الحضاري  والتقارب  المشـــترك  والتاريخ 
والديني، وحتى تكويـــن لوبيات موالية 

لأنقرة وتعمل على خدمة مصالحها.
وقـــال الســـفير الجزائري فـــي أنقرة 
إن ”بـــلاده تأمـــل فـــي زيـــادة حضـــور 
رجال الأعمـــال الأتراك المســـتثمرين إلى 
أراضيها، والجزائر هي الشريك التجاري 
الثانـــي لتركيا فـــي أفريقيـــا، والأخيرة 

تحتـــل المرتبـــة الأولى بين الـــدول الأكثر 
استثمارا في الأراضي الجزائرية“.

وأضـــاف ”هناك فـــرص جديدة، وأنا 
متفائل جدا حيال المســـتقبل لذلك نوجه 
دعـــوة لرجـــال الأعمـــال، وأن العلاقـــات 
الجزائريـــة بدأت فـــي القرن  التركيـــة – 

السادس عشر“.
”واصلـــت  بـــلاده  أن  علـــى  وشـــدد 
علاقاتها الثنائية مع تركيا من جديد بعد 

تحقيقها الاستقلال“.
العلاقات  عجابـــي  الســـفير  ووصف 
القائمـــة بـــين تركيـــا والجزائـــر حاليـــا 
بـ“الرائعـــة ”، في رد مبطـــن على جهات 
توقعت دخـــول تلك العلاقـــات في مأزق 
بعد لقاء جمع الأتراك وقيادات من حركة 

رشاد منذ عدة أشهر.
وتابع الســـفير الجزائـــري ”الفرص 
كبيرة، وإرادتنا أيضا كبيرة.. وإن شـــاء 
الله ســـننجز معا أعمالا كبيـــرة بطريقة 

مفيدة وقوية أكثر في الفترة القادمة“.

 بغداد – قالت مصـــادر عراقية مطلعة 
إن التيـــار الصـــدري بـــدأ بالاســـتعداد 
للانتخابات العراقية القادمة وإنه سيقدم 
نفســـه للولايات المتحدة على أنه البديل 
المعتـــدل والفاعل فـــي المشـــهد العراقي 
الشـــيعي الـــذي تتنازعـــه قـــوى متعددة 

الولاءات.
وأفادت المصادر لـ“العرب“ بأن الطيف 
الشـــيعي الآن مـــوزع بين قوى الحشـــد 
الشعبي الموالية لإيران والمتهمة أميركيا 
بالمسؤولية عن الهجمات التي تستهدف 
قواتها في العـــراق، وحزب الدعوة الذي 
يعاني من الانقســـامات، وبقايا التيارات 
الأصغر مثل تيـــار الحكمة، في حين يجد 
التيار الصدري أنه الأقوى والأكثر نفوذا 
سياسيا على الرغم من أن قوى كثيرة في 
الحشـــد الشعبي كانت في الأصل تيارات 

منشقة عنه.
وقـــال مصـــدر عراقـــي علـــى اطلاع 
بالمـــداولات الداخليـــة في التيـــار ”ذهب 
زمـــان الدعايـــة ضد الاحتـــلال الأميركي 
بعد أن ذاق التيار الصدري طعم السلطة 
واستفاد من المحاصصة عبر نشر وزرائه 
فـــي هياكل الدولة وما ترتب على ذلك من 
تمكـــين لا يقل عن تمكين حزب الدعوة في 

مؤسسات الدولة العراقية“.
وأضـــاف ”يدرك زعيـــم التيار مقتدى 
الصـــدر أن خيـــارات الولايـــات المتحدة 
تضيق؛ فلا مجـــال للتعامل مع الحشـــد 
الذي يخضع بشكل شبه كامل لتوجيهات 
فيلـــق القـــدس الإيرانـــي، ولا مـــع حزب 
الدعـــوة الـــذي تتـــآكل حظوظـــه ويتهم 
الكثيـــر من المحســـوبين عليه بالفســـاد، 
ولا مع التيارات الشيعية الصغيرة التي 
تجد أن شـــعبيتها إعلامية أكثر منها في 
أوساط الناشـــطين. التيار الصدري صار 
هو ’التيار المعتدل‘ رغم كل ما حدث خلال 

السنين الماضية“.
ووقع الرئيـــس العراقي برهم صالح 
الاثنين الماضي المرســـوم الخاص بإجراء 
الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر 

المقبل.
وعلـــى الرغـــم مـــن مســـعى رئيـــس 
الوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمـــي لتأطير جزء كبير من 
الناخبين الشـــيعة لصالح الدولة المدنية، 
علـــى  يراهـــن  الصـــدري  التيـــار  أن  إلا 
شعبيته في أوســـاط الفقراء في الأحياء 
الشعبية الكبرى في بغداد، بالإضافة إلى 
المتذمرين من الحكومة في مناطق الفرات 

الأوسط وجنوب العراق.
ولـــم يحـــدد الكاظمـــي إلى حـــدّ الآن 
مشـــروعه السياســـي الشـــخصي، لكـــن 
الوقت يمضي سريعا بالنسبة إليه، ومن 
غير الواضح ما إذا كان ســـيدخل سباق 
الانتخابـــات كتيار سياســـي منفصل أو 
مـــا إذا كانت إيران ستســـمح له بالعمل 
السياســـي المنفصل عن التيار الشـــيعي 
الموالـــي لهـــا، وخصوصا أنهـــا تعتبره 
قريبا إلى واشـــنطن والغرب، ومســـؤولا 
عن فتح الباب لعودة التيار العروبي في 

العراق.
الصـــدري  التيـــار  موقـــف  وانقلـــب 
مـــن العملية السياســـية فـــي العراق من 
بـــل  الشـــرعية،  لافتقادهـــا  مهاجمتهـــا 
وتحريمهـــا، إلى التغلغل في مؤسســـات 
والأمـــن،  والجيـــش  العراقيـــة  الدولـــة 
والتحكـــم الجزئي في خيارات من يتولى 

رئاسة الحكومة.

ولا تبـــدو الولايات المتحـــدة منغلقة 
أمـــام خيار الاســـتعانة بالصـــدر، طالما 
أنـــه علـــى الأرض يســـتطيع مواجهـــة 
هيمنة الحشـــد الشـــعبي علـــى مقدرات 
الدولـــة، وتـــردد حكومـــة الكاظمـــي في 
الدخول في مواجهة مفتوحة مع الحشد 
على الرغـــم من تحديه اليومي لســـلطة 
الدولة وتماشـــيه مع السياسة الإيرانية 
فـــي اســـتهداف القـــوات الأميركية في 
لا تســـتفز  العـــراق بضربـــات ”خفيفة“ 
إدارة الرئيـــس جو بايـــدن ودفعها إلى 
الرد القاســـي على إيران أو الميليشيات 

التابعة لها.
ويحاول مقتدى الصدر دائما الإيحاء 
بأنـــه خارج الفلك الإيرانـــي في العراق، 
وأنـــه يتعامل بندية مع طهـــران، ويركز 
علـــى أن مرجعية والـــده الراحل محمد 
صادق الصـــدر كانت عربية في مواجهة 
هيمنـــة إيرانية على فكرة المرجعية ومن 

يتولاها.
ومـــع اقتـــراب الانتخابـــات ســـعى 
نوري المالكـــي، الذي يرأس تحالف دولة 
القانون، إلـــى مغازلة الصدر وجلبه إلى 
صف حلفاء إيـــران، مقللا من الخلافات 

بين الشخصين.

ممـــدودة  ”يـــدي  إن  المالكـــي  وقـــال 
لـــكل من يريـــد التصالح معـــي، ولا أريد 
الخصومات، ولا أريد اســـتمرار الخلاف 
لا مـــع مقتدى الصدر ولا مع غيره“، نافيًا 
”وجـــود وســـاطة للمصالحة مع الســـيد 

مقتدى الصدر“.
ويعتقد مراقبون عراقيون أن الصدر 
ربمـــا ينجـــح في تحقيـــق نتائـــج مهمة 
فـــي الانتخابـــات القادمـــة تحـــت يافطة 
”الاعتدال“ أو البعـــد عن إيران، لكنه يظل 

جزءا من منظومة طهران.
وقال مصطفى كامل، المحلل والكاتب 
السياسي العراقي، إن ”الصدر هو أخطر 
عملاء إيـــران في العـــراق (…) وينحصر 
الدور الموكول له في خلط الأوراق وتقديم 
طوق نجاة للنظام السياســـي، وهذا هو 
ســـر تذبذب مواقفه وتبـــدّل خطواته بين 

اليمين واليسار“.
وأضاف كامل في تصريح لـ“العرب“ 
أن الصـــدر قد يفـــوز بالانتخابات ”ليس 
لأنـــه يتمتع بحظوة لـــدى العراقيين فهو 
ا على نطاق واسع، بل لأن  مرفوض عراقيًّ
المســـاومات الخفية والمعلنة وبيع الذمم 
والإملاءات الخارجيـــة يمكن أن تدفع به 

إلى الواجهة“.

 عدن – حذرت مصادر سياســـية يمنية 
مطلعـــة من رهـــان الحوثيـــين على عامل 
الوقـــت سياســـيا بالمنـــاورة وعســـكريا 
باســـتنزاف القوات الحكومية والمقاومة 
بطيئـــة  انتصـــارات  وانتـــزاع  القبليـــة 
فـــي مـــأرب تصب فـــي صالـــح أجندتهم 
السياســـية. لكن المصادر اســـتبعدت في 
الوقت نفســـه قدرة الميليشيات المدعومة 
مـــن إيران على إحداث اختراق عســـكري 
ســـريع في محافظة مأرب خـــلال الفترة 

القادمة.
ووفقــــا لمصــــادر عســــكرية مطلعة في 
محافظــــة مــــأرب الاســــتراتيجية يواصل 
الحوثيون الزج بالتعزيزات بهدف تحقيق 
انتصــــار يســــبق أيّ جولــــة جديــــدة من 
المشــــاورات، متجاهلين الخسائر البشرية 
والمادية الكبيرة التــــي يتعرضون لها في 
المحافظــــة بعــــد تمكن المقاومــــة والجيش 
الوطني من امتصاص هجماتهم الخاطفة 
التــــي كانــــت تســــتهدف إســــقاط مركــــز 

المحافظة بشكل مباغت.
ويســــتبعد مراقبون إقدام الميليشيات 
الحوثيــــة علــــى الانخراط في أيّ تســــوية 
سياســــية أو التوقيــــع على هدنــــة لوقف 
إطــــلاق النــــار تقترحهــــا الأمم المتحــــدة 
قبل إكمال مشــــروعهم العســــكري لإسقاط 

محافظة مأرب.
قد حصلـــت على  وكانـــت ”العـــرب“ 
معلومـــات فـــي وقت ســـابق عـــن إبلاغ 
قيـــادات سياســـية حوثيـــة في مســـقط 
غريفيـــث  مارتـــن  الأممـــي  المبعوثـــين 
والأميركي تيموثـــي ليندركينغ بتضاؤل 
فـــرص الذهـــاب إلى تســـوية سياســـية 
قبل حســـم معركة مأرب التي يســـتميت 
الحوثيـــون لإنهائها مـــع تزايد الضغوط 

الدولية لوقف المواجهات العسكرية.
ويؤكــــد مراقبــــون للشــــأن اليمني أنّ 
الكــــرة باتــــت في ملعــــب الحوثيــــين بعد 
موافقــــة الحكومــــة اليمنيــــة والتحالــــف 
العربــــي بقيادة الســــعودية علــــى مبادرة 
أممية تقــــدم بها غريفيــــث وحظيت بدعم 
أميركــــي لوقــــف إطــــلاق النار فــــي اليمن 
والبــــدء بجولــــة مشــــاورات جديــــدة بين 

الفرقاء اليمنيين.
وتعد موافقـــة الحكومة اليمنية على 
هـــذا المقترح، الذي يحمل اســـم ”الإعلان 
والـــذي تعـــرض لتعديـــلات  المشـــترك“ 
أساســـية في بنوده، التنازل الأكبر الذي 
يمكن أن تقدمه الحكومة الشـــرعية على 
مائدة الحوار السياســـي، فيما تنحصر 
خياراتها العســـكرية في هذه المرحلة في 
هدف وحيـــد يتمثل في إفشـــال المخطط 

الحوثي لانتزاع محافظة مأرب.

ووفقــــا لمصــــادر دبلوماســــية مطلعة 
فقد توقفــــت الجهود الأمميــــة والأميركية 
لحلحلة الملــــف اليمني عند آخر التنازلات 
الحكوميــــة، حيــــث اصطدمــــت تحــــركات 
المبعوثــــين الأممي والأميركــــي إلى اليمن 
بعقبــــة التعنــــت الحوثــــي والتصلب في 
الموقف السياســــي المرتبط عضويا بقرار 

طهران وقائمة مصالحها.
وتغلب حالة الترقب في المواقف الأممية 
والدولية على مجريات معركة مأرب التي لا 
تبدو الميليشيات الحوثية مستعدة لدخول 
أيّ مشــــاورات نهائية للتســــوية في اليمن 
من دونها، بينما تبدي القبائل المدافعة عن 
المدينة والحكومة اليمنية مقاومة شرســــة 

لإحباط السيناريو الحوثي.
ويشــــير مراقبون إلى أن المرونة التي 
تبديها الحكومة اليمنية في مقابل التعنت 
الحوثــــي لم تلق بظلالها حتــــى الآن على 
المواقــــف الدولية والأممية التــــي مازالت 
تتحاشــــى الحديث عــــن الطــــرف المعرقل 
للســــلام، وهو ما تكرر في إحاطة غريفيث 
الخميــــس والتــــي دعــــا فيها مــــا وصفه 
بأطــــراف الأزمــــة اليمنية إلــــى ”المصادقة 
علــــى الخطة الأمميــــة لإنهــــاء الحرب في 

البلاد“.
وجدد غريفيث تأكيداته على أن ”الحل 
السياســــي المتفــــاوض عليه هــــو الطريق 
الوحيد لإنهائها“، مشيرا إلى أن ”الطريق 
لإنهــــاء الحرب معلوم ونوقشــــت عناصره 
الأساســــية مع الأطــــراف كثيــــرا، وكل ما 
نحتاجه الآن هو أن يصادق الطرفان على 

الخطة الأممية“.

وبمــــوازاة الموقف الأممــــي المتجاهل 
لــــدور الحوثيين فــــي إعاقة خطــــط إنهاء 
الحرب في اليمن طرأ موقف أميركي أكثر 
وضوحا تمثل فــــي توجيه أصابع الاتهام 
للحوثيــــين بعرقلة الجهود الدولية لإحلال 

السلام في اليمن.
وفــــي هــــذا الســــياق، قالــــت ســــفيرة 
الولايــــات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا 
توماس غرينفيلد إن ”المتمردين الحوثيين 
يتحملون القســــم الأكبر من المسؤولية في 

القتال في اليمن“.
وأضافــــت ”إننا نحض الآن الحوثيين 
على الاستجابة والمشاركة بشكل مثمر لأن 
أعمالهــــم حتى الآن لا تقودنا إلى الاعتقاد 

بأنهم ملتزمون بحل سلمي للنزاع“.

الحوثيون يراهنون 

على المناورة والاستنزاف 

لانتزاع مأرب
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 بيــروت - قالت ثلاثة مصـــادر مطلعة 
إن جماعـــة حـــزب اللـــه اللبنانـــي تقوم 
باســـتعدادات تحســـبا لانهيار تام للبلد 
المتعثـــر عبر إصـــدار بطاقـــات حصص 
وتجهيـــز  أدويـــة  واســـتيراد  غذائيـــة 
صهاريـــج لتخزيـــن الوقود مـــن راعيتها 

إيران.
وهذه الخطـــوة التي تعد اســـتجابة 
لأزمة اقتصادية خطيرة تعيشـــها البلاد 
ستمثل توسعا في الخدمات التي تقدمها 
الجماعـــة إلـــى قاعـــدة دعمها الشـــيعية 
الكبيرة بشـــبكة تشـــمل جمعيات خيرية 

وشركة بناء ونظام تعويضات.
وتلقي هـــذه الخطـــوات الضوء على 
المخـــاوف المتزايـــدة مـــن انهيـــار الدولة 
اللبنانيـــة وهـــو الوضـــع الـــذي تصبح 
الســـلطات فيه غير قادرة على اســـتيراد 
الغـــذاء أو الوقود من أجل تفادي الظلام. 
كمـــا تبرز الدور المتنامـــي لحزب الله في 
التعامل مع الأزمة بخدمات يوفرها عادة 

ما تكون من اختصاصات الحكومة.
وتعكـــس هذه الخطـــة أيضا مخاوف 
فـــي لبنان مـــن أن يدفع الانهيـــار الناس 
إلى الاعتمـــاد على الأحزاب السياســـية 
للحصـــول علـــى الغذاء والأمـــن كما كان 
الحـــال مـــع الميليشـــيات خـــلال الحرب 

الأهلية اللبنانية بين 1975 و1990.

وانهـــارت العملة اللبنانيـــة مع نفاد 
الدولار في البـــلاد، وعدم وجود أي خطة 
إنقاذ للدولة في الأفق. وارتفعت أســـعار 

المواد الغذائية بنسبة 400 في المئة.
وأصبح الشـــجار في محلات السوبر 
صـــور  وكذلـــك  الآن،  شـــائعا  ماركـــت 
الأشـــخاص الذين ينبشـــون في القمامة 
بحثـــا عن الطعام. وأســـفر شـــجار حول 

مساعدات غذائية هذا الأسبوع عن مقتل 
شخص وإصابة اثنين آخرين.

ومن شــــأن خطة حزب الله أن تساعد 
فقــــط  ليــــس  مجتمعاتــــه،  حمايــــة  علــــى 
الأعضاء، ولكن أيضا الســــكان الشيعة في 
المناطق التي لدى الحــــزب نفوذ فيها، من 

أسوأ ما يمكن أن ينتج عن الأزمة.
ويــــرى المحللون أن الخطــــة يمكن أن 
تســــاعد على احتــــواء أي اضطــــراب في 

قاعدة حزب الله الأساسية.
وقالــــت المصادر إن بطاقــــة حزب الله 
التموينية الجديدة تســــاعد بالفعل المئات 
من الأشخاص على شراء السلع الأساسية 
بالليــــرة اللبنانيــــة وهي عبــــارة عن مواد 
إيرانية ولبنانية وســــورية بسعر أرخص 
إلى حــــد كبير وبخصم يصــــل إلى 40 في 
المئــــة بدعم من الحزب. ويمكن اســــتخدام 
البطاقــــة، التي تحمل اســــم إمام شــــيعي، 
فــــي تعاونيات بعضها جديد في ضواحي 
بيروت الجنوبية وأجزاء من جنوب لبنان 

حيث نفوذ حزب الله.
وحزب الله قوة شبه عسكرية يصفها 
منتقدوهــــا بأنهــــا ”دولــــة داخــــل دولة“. 

وأصبح الحزب أكثر انخراطا في شــــؤون 
الدولــــة اللبنانية في الســــنوات الأخيرة. 
وشددت واشــــنطن، التي تعتبر حزب الله 
منظمة إرهابيــــة، العقوبات لخنق مصادر 
تمويلــــه، بما فــــي ذلك مئــــات الملايين من 

الدولارات من طهران كل عام.
والتمويــــل الإيراني يجعــــل حزب الله 
فــــي وضع أفضل من العديــــد من الأحزاب 
المتنوعــــة في البــــلاد، بما في ذلــــك أولئك 
الذين يعارضون ترسانته. ووزعت بعض 
الأحــــزاب ســــلال مســــاعدات للمجتمعات 
التي ترعاهــــا، لكن الشــــبكة المدعومة من 

إيران لا تزال كبيرة بالمقارنة.
وقال جوزيــــف ضاهــــر الباحث الذي 
كتب كتابا عن الاقتصاد السياســــي لحزب 
اللــــه ”كلهم يفعلون ذلــــك، لكن نطاق حزب 
اللــــه أكبــــر وأقوى بكثيــــر ولديــــه موارد 
للتعامــــل مع الأزمة“، وأضاف ”هذا يتعلق 
أكثر بالحد من الكارثة لقاعدته الشــــعبية. 
هــــذا يعنــــي أن الاعتماد على حــــزب الله 

بشكل خاص سيزداد“.
وبينما يعمل حـــزب الله على توزيع 
البطاقـــات التموينية، فـــإن الدولة، التي 

تئن تحت سياط الفساد والهدر والديون 
منـــذ عقود، تحدثـــت عن فكـــرة مثل هذه 
البطاقة للفقراء اللبنانيين لمدة عام تقريبا 
دون أن تتحرك. ويقول وزراء إن الحاجة 
إلـــى موافقة البرلمان أخـــرت خطة الدولة 

لإصدار بطاقات للأشد فقرا.
وســـائل  علـــى  صـــور  وانتشـــرت 
التواصـــل الاجتماعـــي لأرفـــف مكدســـة 
بالبضائع المعلبة، وقيـــل إنها من إحدى 
التعاونيـــات التابعة لحزب الله في لبنان 

الأسبوع الماضي.
وقالـــت فاطمـــة حمـــود وهـــي فـــي 
الخمســـينات مـــن عمرهـــا، إن البطاقـــة 
التموينيـــة تســـمح لها مـــرة واحدة في 
الشـــهر بشـــراء الحبوب والزيوت ومواد 
التنظيـــف لأســـرتها المكونة مـــن ثمانية 

أفراد.
وقالـــت ”إنهم يعلمـــون أننا في حالة 
ســـيئة… دونهم، ما الذي كنا سنفعله في 

هذه الأوقات الصعبة“.
وهـــذه البضائـــع مدعومـــة من حزب 
الله أو تستوردها شـــركات حليفة له، أو 
تأتي دون رســـوم جمركيـــة عبر الحدود 

مع ســـوريا، حيث تتمتع قوات حزب الله 
بنفوذ قوي منـــذ انضمامها للحرب لدعم 

دمشق إلى جانب إيران.
ولحـــزب اللـــه أيضـــا خطـــط مماثلة 
لاســـتيراد الأدوية. وقال بعض الصيادلة 
فـــي الضاحيـــة الجنوبية لبيـــروت إنهم 
تلقوا تدريبات علـــى التعامل مع ماركات 
إيرانيـــة وســـورية جديـــدة ظهـــرت على 

الرفوف في الأشهر الأخيرة.
وقالـــت مصـــادر إن الخطط تشـــمل 
أيضـــا تخزين الوقـــود من إيـــران، فيما 
تحذر وزارة الطاقة اللبنانية من احتمال 
انقطاع التيار الكهربائي. وقال مســـؤول 
كبيـــر إن حزب الله يســـعى لإيجاد أماكن 

تخزين الوقود في سوريا المجاورة.
وقـــال المســـؤول ”عندما نصـــل إلى 
مرحلـــة العتمـــة والجوع، ســـتجدون أن 
حزب الله راح علـــى الخيار الثاني وهذا 
قرار خطير. عندها الحزب ســـيقوم مقام 

الدولة“.
وأضـــاف ”إذا وصلنا إلى ذلك الوقت 
يكون الحـــزب قد اتخـــذ احتياطاته لمنع 

الفراغ“.

 الخرطــوم - أثــــار اللغط حــــول زيارة 
مرتقبة لوفد ســــوداني لإسرائيل علامات 
اســــتفهام حــــول آليــــات إدارة السياســــة 
الخارجية، حيث صدر الجمعة نفي رسمي 
لزيارة أشــــارت إليها وسائل إعلام عبرية 
باعتبارهــــا تمثــــل تطــــورا في السياســــة 

الخارجية للسودان.
وتقول مصادر ســــودانية إن الســــلطة 
الانتقالية تحاول أن تستثمر في السياسة 
الخارجية في ظل الصعوبات والتعقيدات 
التــــي تواجهها علــــى الصعيــــد الداخلي 
للإيحاء بأن هناك تقدما في البلاد ســــوف 
تنعكس تداعياته على تحســــين الأوضاع 
أدارت  الحكومــــة  أن  خاصــــة  المتأزمــــة، 
حوارات جيدة مع منظمات تمويل دولية، 
لكنهــــا لا تزال تســــتلزم تطويــــرا مع قوى 
فاعلة للحصول على تسهيلات في مسألة 

المساعدات الاقتصادية.
وقطع السودان شوطا كبيرا في إعادة 
تصويب مسارات العلاقات الخارجية، لكن 
هذا لم يصطحــــب معه تطورا مماثلا على 
المســــتوى الداخلي، وأصبحــــت الحكومة 
غارقة في تعقيدات الأزمات المتراكمة وغير 
قادرة على التنصل منها، ورأت أن تحقيق 
إنجازات خارجية يســــهم في فك شــــفرات 

وألغاز الداخل.
ثقــــة  كســــب  الســــودان  واســــتطاع 
الولايــــات المتحــــدة التي تحدثــــت مؤخراً 
عــــن فصــــل جديــــد فــــي العلاقــــات بــــين 
البلدين، حيث تمكن مــــن تصويب موقعه 
علــــى خارطة المجتمــــع الدولي، ونجح في 
تطوير العلاقات مع قــــوى إقليمية مهمة، 

وبددت السلطة الانتقالية صورة التطرف 
والانتهازية التي لاحقت النظام الســــابق 

من خلال علاقات متوزانة.
وقد تعددت جــــولات وزيرة الخارجية 
مريم الصــــادق المهدي وعــــدد من أعضاء 
مجلس الســــيادة إلى دول عربية وأفريقية 
متباينــــة، وبدا أن هناك سياســــة خارجية 
تُعلي من شــــأن المصالح المتبادلة وتجنب 

اللعب على المحاور المختلفة.
وفــــي المقابــــل لم يواكب هذا النشــــاطَ 
تطورٌ ملمــــوس حتى الآن على المســــتوى 
الداخلــــي، فلــــم تلتــــزم أطــــراف المرحلــــة 
التــــي  الزمنيــــة  بالتوقيتــــات  الانتقاليــــة 
قطعتهــــا على نفســــها لاســــتكمال هياكل 
الســــلطة، ولا تزال البلاد من دون مجلس 

تشــــريعي، وجرى إرجاء تشكيله أكثر من 
مرة، وتوارت تقريبــــا قضية إعادة تعيين 

الولاة.
وأكــــدت أســــتاذة العلاقــــات الدوليــــة 
فــــي  الدبلوماســــية  الدراســــات  بمركــــز 
الخرطــــوم تماضــــر الطيب أن عدم حســــم 
مجابهة تنظيمات الإسلام السياسي مثلا 
يشــــكل معرقلاً رئيسياً لاستقرار الأوضاع 
الداخلية، ومهادنة بعض أطراف السلطة 
الانتقالية لهذه التنظيمات، وظهر ذلك في 
قضيــــة تطوير المناهج التــــي تعثرت على 

وقع رفض فلول النظام السابق لها.
التعامــــل  أن  لـ“العــــرب“  وأوضحــــت 
مع المشــــكلات الخارجية أســــهل بالنسبة 
للسودان، لأن هناك حالة من الانهيار التام 

في كافة المجالات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية وانعــــدمم للتنمية في أرجاء 
الســــودان، ويحتــــاج التعامــــل مــــع هذه 
الأوضــــاع إلى فتــــرات زمنيــــة طويلة لأن 
الســــلطة الانتقالية ليســــت لديهــــا القدرة 

الكافية للعمل على حلها.
ودخلــــت الأطــــراف الســــودانية التي 
توافقــــت إلــــى حد كبيــــر علــــى الخطوط 
العريضــــة لمعالم السياســــة الخارجية في 
صراعــــات داخليــــة حادة تتعلــــق بتوزيع 
المناصــــب والمحاصصــــات السياســــية ما 
أدى إلــــى تململ سياســــي وشــــعبي على 
مســــتويات مختلفة، وبدت السلطة كأنها 

تهرب من الداخل إلى الخارج.
ويعاني السودان من سيولة أمنية في 
بعض المناطــــق، ومثل وجود قوات بعض 
الحركات المســــلحة فــــي الخرطوم وبعض 
المدن البعيدة عــــن ولايات الهامش تحديا 
عاصفا مع اتساع رقعة الاشتباكات شرقاً 
وغرباً وسط عدم القدرة على توفير حلول 

أمنية ناجحة.
الحريــــة  بقــــوى  القيــــادي  واعتبــــر 
والتغيير شــــريف عثمــــان أن حالة العزلة 
الدولية التي تعرض لها الســــودان بسبب 
سياســــات نظــــام البشــــير تســــببت فــــي 
تعقيدات الأزمــــة الداخلية الحالية، ولذلك 
فتمكّن الســــلطة من تجاوز التركة الثقيلة 
على المستوى الخارجي ستكون له عوائد 

تنعكس إيجابا على الأوضاع الداخلية.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
اســــتفادة الداخل من الانفتــــاح الخارجي 
يتطلــــب إصلاحــــات قانونية وسياســــية، 

وهو أمر يشــــكل أولوية بالنسبة للحكومة 
التــــي تشــــرع في الإعــــلان عــــن تعديلات 
قوانين الأنظمة البنكية الأســــبوع المقبل، 
بعــــد أن ظلــــت أســــيرة لرؤيــــة ربطتهــــا 
بالأنظمــــة الإســــلامية خلال عهد البشــــير 
وهو ما يفتح المجال أمام مشــــاركة البنوك 

الدولية في دعم الاستثمارات الأجنبية.

وتتضمن الإجــــراءات المتوقعة إجازة 
قانون الاســــتثمار الذي يتيح الشراكة بين 
القطاعين العام والخــــاص ويُعطي المزيد 
مــــن التســــهيلات لجــــذب رؤوس الأموال 
الأجنبيــــة، وإقــــرار قوانــــين المفوضيــــات 
المعطلــــة فــــي اجتماع مشــــترك يجمع بين 
مجلــــس الســــيادة والــــوزراء بعــــد أيام، 
وقوانين تأسيس المحكمة الدستورية التي 

سيناقشها الاجتماع المشترك أيضاً.
ويرى مراقبون أن الســــلطة الانتقالية 
المتوقعة  السياســــية  الصراعات  تخشــــى 
بــــين القــــوى المختلفة على تركــــة المجلس 
التشــــريعي والولايات، وترى أن الأولوية 
تكــــون لإنجاز الملفــــات التي لهــــا علاقات 
التــــي  الخارجيــــة  المكاســــب  باســــتثمار 
حققها السودان، وعدم السماح بأن تكون 
الخلافات مؤثراً على تعامل الســــودان مع 

التحديات الخارجية.

وذهــــب هؤلاء للتأكيد على أن اتســــاع 
دائــــرة الأطــــراف المشــــاركة في الســــلطة 
بعد انضمــــام قيادات الحركات المســــلحة 
الموقعــــة علــــى اتفــــاق جوبــــا يُصّعب من 
مهمة التوصل إلى حلول ســــريعة لجميع 
الأطــــراف، ويجعــــل اللجوء إلــــى التحرك 
على المستوى الخارجي بمثابة هروب من 

الواقع الأليم في الداخل.
ورغم أن الســــلام الذي نجح السودان 
في الوصــــول إليــــه مع بعــــض الحركات 
يحقــــق نتائــــج إيجابيــــة علــــى مســــتوى 
الابتعاد عن حالة الحــــروب لكنه أدى إلى 
تعقيدات سياســــية، لأن الحركات أضحت 
تمثل السلطة عبر مشــــاركتها في مجلس 
الســــيادة والحكومة، ومضطــــرة أن تكون 
في صفوف المعارضة أيضاً إلى حين تنفيذ 

باقي بنود اتفاق السلام.
وتراعــــي هــــذه المعادلــــة الانتقــــادات 
المتصاعــــدة من قبــــل أصحــــاب المصلحة 
الذيــــن يرون أن الحركات المســــلحة ذهبت 
للســــلام من أجل تمكين قياداتها سياسياً، 
الأمر الذي يجعــــل بعض تصرفاتها تمثل 
منغصــــا داخليــــا لســــلطة تريــــد تحقيق 
إنجازات يشــــعر بهــــا النــــاس، فاختارت 

الحلقة الخارجية الأكثر أمانا.
وتــــؤدي المخاوف المحيطــــة بالأطراف 
المشــــاركة في الســــلطة إلى حالة الجمود 
الحالــــي، فعدد كبير من المواطنين يعولون 
على إجــــراءات الإصلاح ومضي الحكومة 
نحو إقرار السلام لتشكيل طوق إنقاذ من 
التعثر السياسي، وهو ما يتطلب علاقات 

خارجية وازنة.
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 القاهــرة - قال نائـــب رئيس الوزراء استعدادا للأسوأ في لبنان
ديميكي  الإثيوبـــي  الخارجيـــة  ووزيـــر 
غيـــر  ضغـــوط  ممارســـة  إن  ميكونـــين 
ضروريـــة علـــى بـــلاده من خـــلال نهج 
التســـييس المتعمـــد وتدويـــل القضايا 
المتعلقة بســـد النهضة، لن يجعل أديس 
أبابا تقبل بمعاهدة الحقبة الاستعمارية 

بشأن نهر النيل.
أثنـــاء  ديميكـــي  تصريـــح  وجـــاء 
كلمـــة افتتاحيـــة لنقاش عبـــر الإنترنت 
اســـتضافته السفارة الإثيوبية في لندن، 
الإثيوبيـــة  الخارجيـــة  وزارة  ونظمتـــه 
بالتعـــاون مـــع البعثـــات الإثيوبية في 

أوروبا.
وقال ديميكي إنـــه لا يجب أن يوجه 
التسييس أو التخريب السياسات بشأن 
مياه النيل، ولكـــن يجب أن يكون تعزيز 
التعاون والتفاهـــم والتكامل هو الروح 

الموجهة.
وأضاف أن المفاوضات بشـــأن ســـد 
النهضة توفر هـــذه الفرصة، إذا اتبعت 
مصـــر والســـودان نهجا بنـــاء لتحقيق 
نتيجة يكـــون الجانبـــان فيهـــا فائزين 
في إطار العمليـــة الجارية التي يقودها 

الاتحاد الأفريقي.
وأوضـــح ديميكـــي أن إثيوبيـــا لن 
توافق أبدا على مثل هذه الشـــروط غير 
المنصفة، التي تســـعى إلى الحفاظ على 

الهيمنة المائية لمصر والسودان.
وتطالب مصر والســـودان بإشـــراك 
آلية وساطة رباعية دولية تضم الاتحاد 
الأفريقي والاتحـــاد الأوروبي والولايات 
المتحـــدة والأمم المتحدة، في المفاوضات 
المتعثرة الخاصة بســـد النهضة وهو ما 

ترفضه إثيوبيا.
وقـــال يلما سيليشـــي أحـــد أعضاء 
الفريـــق الإثيوبي في المفاوضات بشـــأن 
الســـد في النقاش، إن الســـودان ومصر 
حريصـــان علـــى التوصـــل إلـــى اتفاق 
لتقاســـم الميـــاه بـــدلا مـــن التعامـــل مع 

الحالات المحددة المتعلقة بسد النهضة.
وأضـــاف أن إثيوبيـــا ليســـت على 
اســـتعداد للتوقيع على اتفاق من شأنه 
أن يضـــر بمســـاعي التنميـــة للأجيـــال 

القادمة.
وأجـــرى وزيـــر الخارجيـــة المصري 
ســـامح شـــكري الثلاثاء اتصالا هاتفيا 
أنطونيـــو  المتحـــدة  الأمم  عـــام  بأمـــين 
غوتيريش، وأرســـل مذكرة تفصيلية إلى 
مجلس الأمـــن الدولي بشـــأن الخلافات 
وســـبل تجاوزها، وطالب بتدخل روسيا 

في الوساطة مع إثيوبيا.
وقال نائب رئيـــس المجلس المصري 
للشؤون الأفريقية السفير صلاح حليمة 
إن التحرك يستهدف الحصول على تأييد 
دولي يعزز الموقف المصري والســـوداني 
في مجلـــس الأمن، وتهيئـــة الرأي العام 
الدولـــي والإقليمـــي للأبعـــاد القانونية 
والفنيـــة التي تخترقها إثيوبيا ولا تريد 
التقيـــد بها والتحذير مـــن توابعها على 

أمن المنطقة. 

إثيوبيا تنتقد توجه 
خصومها لتدويل ملف 

سد النهضة

في الوقت الذي يعطل فيه حزب الله 
تشكيل حكومة لبنانية جديدة توكل 
إليهــــــا مهمة إنقاذ البلاد من شــــــبح 
الجوع والعتمة، يستعد الحزب في 
ــــــة مجتمعاته المحلية  ــــــل لحماي المقاب
ومناطق نفوذه من تداعيات الانهيار 

المحتمل.

خطة لإصدار بطاقات تموينية لاحتواء أي اضطراب في مناطق نفوذ الحزب

أي مزايا للتطبيع مع إسرائيل؟

جهود لتعزيز النفوذ زمن الأزمات

السودان ينشط خارجيا تجنبا للاستغراق في مشكلات الداخل

من شأن خطة حزب الله 
أن تساعد على حماية 

مجتمعاته التي لدى الحزب 
نفوذ فيها من أسوأ ما 

يمكن أن ينتج عن الأزمة

العزلة التي تعرض لها 
السودان تسببت في 

الأزمة الداخلية

شريف عثمان
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 الموصــل (العــراق) - أثـــار إهمـــال 
السلطات العراقية لمشروع إعادة إعمار 
جامـــع النوري المتضرّر من حرب داعش 
فـــي مدينـــة الموصـــل بشـــمال العراق، 
وتعويلها بالكامل على منظمة اليونسكو 
في إنجاز المشـــروع، غضب المهندســـين 
المعماريين الذين حذّروا من ضياع هوية 
المعلـــم التاريخي البارز بعد أن اعتمدت 
المنظمة الأممية المعنية بشـــؤون التربية 
والعلـــم والثقافـــة تصميمـــا لمعماريين 
مصريـــين، متجاوزة المدرســـة العراقية 
بكل إنجازاتها وكفاءاتها ذات الشـــهرة 

العالمية.
معماريين  مهندســـين  ثمانيـــة  وفاز 
مصريين بمســـابقة دولية لإعـــادة بناء 
الجامع الذي لحقت به أضرار جســـيمة 
خلال معـــارك اســـتعادة مدينة الموصل 
مركـــز محافظـــة نينوى مـــن داعش عام 

.2017
وتشـــكل إعادة إعمـــار الجامع الذي 
بنـــي فـــي القـــرن الثاني عشـــر ميلاديا 
والمعـــروف بمنارته الحدبـــاء جزءا من 
مشـــروع المنظمة لإحياء مدينة الموصل 

القديمة.
وقد اختير المشروع المصري الحامل 
لعنـــوان ”حـــوار الأروقة“ مـــن بين 123 
تصميما كانت قد شـــاركت في المسابقة 

التي نظمتها اليونسكو.
وردّ مهندســـون معماريون عراقيون 
على هـــذا الاختيار معتبريـــن أنّه يرقى 
وقـــال  ”الفضيحـــة“.  مســـتوى  إلـــى 
المهنـــدس معاذ الألوســـي إنّ مشـــروع 
إعادة بناء جامع النوري أصبح بمثابة 

أكبر اســـتهانة بالمعمـــار العراقي الذي 
يعود عمره إلى سبعة آلاف سنة، معتبرا 
ذلـــك ”فضيحـــة تنطـــوي علـــى تجاهل 

متعمد“.
وقالـــت المديـــرة العامة لليونســـكو 
إعمـــار  ”إعـــادة  إنّ  أزولاي  أودري 
مجمـــع جامع النوري وهـــو أحد المعالم 
التاريخيّـــة المتُأصّلة في نســـيج مدينة 
الموصـــل وتاريخهـــا، ســـتترك بصمـــة 
بـــارزة ضمن الجهـــود المبذولـــة للدفع 
والتلاحم  المصالحـــة  تحقيـــق  بعجلـــة 
الاجتماعـــي فـــي المدينـــة التـــي مزقت 

الحرب أوصالها“.
وأضافـــت ”تحُفّـــز مواقـــع التـــراث 
النـــاس  شـــعور  التاريخيـــة  والمعالـــم 
وبالهويـــة،  وبالمجتمـــع  بالانتمـــاء 
وتضطلع بدور أساســـي في إحياء روح 

الموصل خصوصا والعراق عموما“.
لكنّ نقابة المهندسين العراقيين رأت 
أنّه لا يوجد أصلا مبرّر لإقامة مســـابقة 
لاختيـــار تصميـــم للمشـــروع لأنّ الأمر 
يتعلق وفق النقابة بإعادة بناء الجامع 
الذي تضـــررت أجزاء كثيـــرة منه أثناء 
العمليات العسكرية وليس بإقامة جامع 

جديد محل الجامع المتضرّر.
كمـــا أكـــدت النقابـــة علـــى ضرورة 
أن تقـــوم المنظمـــة الدولية بالاســـتعانة 
بخبرات معمارية عراقية من أجل تنفيذ 
ذلـــك المشـــروع الـــذي ينبغـــي أن يلتزم 

بحدود إعادة الإعمار.
المعماريـــين  غضـــب  يذكـــي  ومـــا 
العراقيـــين وجود مســـؤولية مباشـــرة 
لســـلطات البـــلاد في ”الانحـــراف الذي 

وقع في مشـــروع إعـــادة إعمـــار جامع 
التـــي  الخطـــوات  أنّ  ذلـــك  النـــوري“ 
اتبعتها اليونســـكو جرت بالتنسيق مع 
وزارة الثقافـــة العراقية وديوان الوقف 

السني.
وكان من المســـتغرب أن يستبعد من 
اللّجـــان المكلّفة بمتابعة المشـــروع أهل 
الاختصاص، حيـــث لم تضم اللجان أي 

مهندس معماري عراقي.
وقد أثـــار المهندس المعماري ومؤرخ 
فتحـــي  إحســـان  العراقـــي  العمـــارة 
قبـــل  الخلافيـــة  النقـــاط  مـــن  الكثيـــر 
الإعـــلان عن المســـابقة البالغة مكافأتها 
خمســـين ألف دولار وبعدها، وبالأخص 
ما يتعلـــق بالطابع المعماري الذي يمكن 
من خلاله تشـــخيص الهويـــة العراقية 
والحفـــاظ علـــى أصالـــة المكان، شـــكلا 
ووظيفـــة. غيـــر أن الخلاف اســـتمر من 
خلال إصرار المنظمة الدولية على اجراء 

المسابقة.
صاحب  المصـــري  الفريـــق  ويقـــول 
التصميـــم الفائز إنّ الأخيـــر لا ينطوي 
على تغيير في شـــكل مجمّـــع المعلم وأنّ 
الأمر ســـيقتصر على توسعة يقتضيها 
تطـــور العصـــر وضـــرورة اســـتيعاب 
الجامـــع لأكبر عدد ممكن مـــن المصلين، 
يعتبرون  العراقيـــين  المعماريـــين  لكـــنّ 
أنّ التصميـــم فـــي حال تنفيذه ســـيضر 
بالمدينة وســـيكون بداية سيئة لمشروع 

إحياء الجزء التاريخي منها.
ويهدف المشـــروع الـــذي يفترض أن 
يبدأ تنفيذه في أواخـــر الخريف القادم 
إلى ”إعادة بناء قاعة الصلاة التاريخية 
في جامـــع النوري وتحقيق الانســـجام 
بـــين أركان المجمّع وهـــو أكبر مكان عام 
في مدينـــة الموصل القديمـــة، ومحيطه 
الحضـــري، وذلك من خلال اســـتحداث 
أماكن عامة مفتوحة ذات خمسة مداخل 
بحسب  تربطها بالشوارع المحيطة بها“ 

اليونسكو.
وأطلقت المنظمة المسابقة في نوفمبر 
الماضي ضمن مشـــروع يطلق عليه اسم 

”إحيـــاء روح الموصـــل“ ويهـــدف إلـــى 
إعادة إحياء المدينة القديمة في الموصل 
وحياتهـــا الثقافيـــة وتعزيـــز نظامهـــا 

التعليمي.
الخصوصيات  ذات  المدينة  وشهدت 
والمعروفـــة  والحضاريـــة  الثقافيـــة 
بتعايش سكانها الذين يدين قسم منهم 
بالمســـيحية، بـــين ســـنتي 2014 و2017 
إحدى أحلك فتراتها عندما سيطر عليها 
تنظيم داعش وطبّق تعاليمه المتشـــدّدة 
على ســـكّانها. وتمكّنت القوات العراقية 
فـــي الأخير مـــن اســـتعادة المدينة التي 
يشقّها نهر دجلة من التنظيم بدعم كبير 

من قوات التحالف الدولي.

لكنّ الحـــرب التي دارت داخل أحياء 
المدينة وشوارعها أوقعت خسائر كبيرة 
في أرواح المدنيـــين كما ألحقت أضرارا 
بالغة ببناها التحتية ومنشآتها بما في 

ذلك معالمها التاريخية.
وينتقد كثيرون طريقة إدارة الحرب 
في الموصل ويتهمـــون القوات العراقية 
وكذلـــك  لهـــا  الرديفـــة  والميليشـــيات 
قوات التحالـــف باســـتخدام مبالغ فيه 
للقـــوّة الناريـــة في تلك الحـــرب بما في 
ذلـــك القصف المدفعـــي والجـــويّ، لكن 
العســـكريين يردّون بأن داعش تمترس 
بين الســـكّان واتّخذ منهم دروعا بشرية 
ولـــم تكن ثمة خيارات كثيرة لاســـتعادة 
المدينـــة مـــن قبضتـــه وإنهـــاء معانـــاة 

سكّانها.

إهانة للمدرسة المعمارية العراقية باعتماد التصميم المصري

بداية متعثرة لإعادة إعمار جامع النوري:

معماريون عراقيون يحذرون من تشويه المعلم

النوري بعد إعادة البناء المتوقعة

 الكويــت - أشـــاع التوتّـــر المتصاعد 
بين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
في الكويت، حالة من عدم اليقين بشـــأن 

مصير الحكومة والبرلمان معا.
فبعـــد أن دار الحديث خلال اليومين 
الأخيريـــن عن ســـيناريو اللجوء مجدّدا 
إلى حل مجلس الأمّة بســـبب اســـتحالة 
تعايشـــه مع الحكومـــة، لاح ســـيناريو 
اســـتقالة الحكومة بسبب انسحاب عدد 
مـــن أعضائهـــا، وأيضـــا بســـبب المزيد 
مـــن الضغـــوط المتوّقعة عليهـــا من قبل 
نـــواب المعارضـــة عبـــر اســـتخدام آلية 

الاستجوابات للوزراء.
المحليـــة  الـــرأي  صحيفـــة  وقالـــت 
الجمعـــة إنّ وزيرين مـــن حَمَلَة الحقائب 
الســـيادية فـــي حكومة الشـــيخ صباح 
الخالد الحمد الصبـــاح أبديا رغبة أمام 
رئيـــس مجلس الـــوزراء في الاســـتقالة 
”فـــي ظـــل اســـتمرارية هـــذه الأوضـــاع 
وانسداد الأفق السياســـي للتعاون بين 

السلطتين“.
ولـــم يمض علـــى تشـــكيل الحكومة 
الكويتية أكثر من حوالي شـــهر ونصف 
وهـــي الثانيـــة منـــذ انتخابـــات شـــهر 
ديســـمبر الماضـــي التي جـــاءت ببرلمان 
أغلـــب نوابه من المعارضة، حيث ســـبق 
للشـــيخ صباح الخالد أن قدم اســـتقالة 
حكومتـــه فـــي ينايـــر الماضـــي تحـــت 
قبـــل  النيابيـــة  الاســـتجوابات  ضغـــط 
أن يعـــاد تكليفـــه مـــن قبل أميـــر البلاد 
الشـــيخ نواف الأحمد بتشـــكيل حكومة 

جديدة.

وشـــاعت أنبـــاء في ذلـــك الوقت عن 
صعوبـــات واجههـــا الشـــيخ صباح في 
إقنـــاع عدّة شـــخصيات بالمشـــاركة في 
حكومته بالنظر إلـــى عزوف كثيرين عن 
المشـــاركة تجنّبا لتحمّل تبعات الأجواء 
السياســـية المتوّترة وليقين البعض بأن 
الحكومـــة لا تملـــك مقوّمات الاســـتمرار 
والعمـــل فـــي ظـــروف ملائمـــة فـــي ظل 

التركيبة الحالية للبرلمان.
الحكومـــة  الصعوبـــات  ولاحقـــت 
الكويتية حتى بعد تشـــكيلها إذ تمكنّت 
بصعوبـــة مـــن أداء اليمين الدســـتورية 
أمام أعضـــاء مجلس الأمة بعد أن حاول 
النـــواب المعارضـــون عرقلـــة العمليـــة 
بتغيبهم أو انســـحابهم من جلســـة أداء 

القسم.
حاليـــا  الـــوزراء  رئيـــس  ويتمتّـــع 
الاســـتجوابات  ضـــد  ظرفية  بحصانـــة 
النيابية بعد إقـــرار مجلس الأمّة تأجيل 
الاستجوابات المقدّمة له إلى دور الانعقاد 
القادم، لكن أعضاء حكومته لا يتمتّعون 
بهذا الامتياز وسيظلون عرضة لـ”وابل“ 
من الاستجوابات بدأت باكورتها بوزير 
الصحة الشـــيخ باســـل الصبـــاح الذي 
يواجه استجوابا مقدّما من قبل النائبين 
أحمد مطيع العازمي وســـعود بوصليب 
ويحتـــوي علـــى ثلاثـــة محـــاور يتعلق 
الأول بحســـب مقدميه بـ”عجـــز الوزارة 
خلال مواجهة جائحة كورونا“، ويتعلق 

الثانـــي بـ”الفســـاد الإداري والمالـــي في 
فـــي ما يتعلق المحـــور الثالث  الوزارة“ 
بـ”غياب الجدية في التعاون مع السلطة 

التشريعية“.
ويشكل ذلك مؤشّـــرا على عزم نواب 
المعارضـــة مواصلـــة ضغوطهـــم علـــى 
الحكومـــة التي يبدون عـــدم رضى على 
صحيفة  وقالت  وسياســـاتها.  تركيبتها 
القبـــس الكويتيـــة، الجمعـــة إنّ النواب 
التصعيديـــة  بمواقفهـــم  متمسّـــكون 
ورفضهم طي صفحة استجوابات رئيس 

الوزراء.
ونقلـــت عـــن النائب طالـــب المضف 
مطالبتـــه الشـــيخ صبـــاح الخالـــد، بأن 
يختصر الأمر ”ويقدم اســـتقالته“، قائلا 
”أقـــدم لك نصيحة حتى لا تكون الســـبب 
فـــي تطـــور الأحـــداث إلى مـــا لا تحمد 

عقباه“.
وأضـــاف النائـــب ”مـــا حـــدث فـــي 
جلســـة الأربعـــاء داخـــل وخـــارج قاعة 
عبدالله السالم مؤســـف ومستفز، وكان 
مخططا له ومدبرا، واســـتُغل من بعض 
الأطراف لتشـــويه الديمقراطية وإسقاط 
أن  مؤكـــدا  ونوابـــه“،  المجلـــس  هيبـــة 
صفحة اســـتجوابات رئيس الوزراء لن 
تطـــوى وأنّه لا بـــد أن يصعد إلى منصّة 

الاستجواب.
ويشير النائب بذكره جلسة الأربعاء 
إلى جلســـة برلمانية عاصفة انعقدت في 
ذلك اليوم وشهدت ملاسنات حادّة دارت 
حول تأجيل استجوابات رئيس الوزراء 
إلى دور الانعقاد القادم، وأذكاها تأجيل 
الاســـتجواب المقدّم لوزيـــر الصحّة لمدّة 

أسبوعين.
ومع الفوضى التي ســـادت الجلسة 
لأماكنهـــم  النـــواب  مغـــادرة  بســـبب 
وانســـحابهم حينهـــا مـــن القاعـــة ثـــم 
عودتهم إليهـــا، ومقاطعة كلمات النواب 
من قبـــل زملائهم، اضطرّ رئيس المجلس 
مرزوق الغانم إلى رفع الجلســـة بشـــكل 

نهائي.
وتعقيبـــا على أحداث تلك الجلســـة 
اعتبـــر الغانم أن ما يحـــدث من فوضى 
داخـــل البرلمان مرفوض ويهدف إلى حل 
المجلس من خلال السعي لخلق أزمة في 

كل جلسة.
وأضاف ”القيادة السياســـية واعية 
لهـــذا الأمـــر والمـــادة 107 من الدســـتور 
تقـــول إن حـــل المجلـــس حق دســـتوري 
أصيل لســـمو الأمير“، معتبرا أنّ ”هناك 
قلة تحاول أن تســـيء في كل جلســـة من 
أجل الوصول إلى حل المجلس ولا أعتقد 
أن هذا ســـيكون الســـبيل أو الوســـيلة 

للوصول لهذا الهدف أو غيره“.
وفي ســـوابق تاريخيـــة كثيرة أدى 
تواتـــر الخلاف بين الحكومـــة والبرلمان 
الكويتيين إلـــى تغيير حكومات متعاقبة 
وحل البرلمان مما عرقل مشاريع الإصلاح 
الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد 

كما أصاب الحياة السياسية بالجمود.
وتحـــاول حكومـــة الشـــيخ صبـــاح 
الخالـــد الصمـــود مـــا أمكـــن فـــي وجه 
الضغوط النيابية لتجنّب اللجوء مجدّدا 
إلى الاســـتقالة، كما أن السلطة حريصة 
علـــى تجنّب حلّ البرلمـــان في ظل وجود 
حاجة أكيدة للاســـتقرار السياسي نظرا 
لصعوبـــة الظـــرف والتحديـــات التـــي 
فرضتهـــا جائحة كورونا علـــى الكويت 
التـــي تعانـــي أزمة مالية غير مســـبوقة 
بســـبب تراجع أسعار النفط الذي يشكّل 

المورد الرئيسي للدولة.
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معاذ الألوسي

الجــــــدل الدائر في العراق حول مشــــــروع ترميم جامع النوري في الموصل 
يعدّ انعكاســــــا للمشــــــاكل التي تواجه عملية إعادة إعمــــــار المناطق المدمّرة 
بفعل حرب داعش والتي لا تقتصر على تأخر السلطات في إطلاق العملية 
الضرورية لبســــــط الاستقرار في تلك المناطق بسبب عجزها المالي وفشلها 
في جلب مملوين ومســــــتثمرين، ولكنها تطال أيضا طريقة إدارة السلطات 
للمشــــــاريع القليلة التي توفر لها التمويل مثلما هي الحال بالنسبة لمشروع 

ترميم الجامع التاريخي.

 بغداد - أثار حادث انفجار ســـيارة 
محمّلـــة بالمتفجّـــرات، الخميـــس، في 
منطقـــة الحبيبيـــة شـــرقي العاصمـــة 
العراقية بغداد مخاوف ســـكان المدينة 
من عـــودة ظاهـــرة التفجيـــرات إليها، 
بينما أثار تساؤلات البعض وارتيابهم 
بشـــأن الجهة المســـتفيدة من محاولة 
إعادة العاصمة والعراق ككلّ إلى مربّع 
الاضطراب الأمني، بعد أن قطع خطوات 

ملموسة باتّجاه استعادة استقراره.
نســـبة  إنّ  عراقيـــون  ويقـــول 
التفجيرات الثلاثة التي شهدتها بغداد 
منـــذ يناير الماضي إلـــى تنظيم داعش 
لا يلغـــي الشـــكوك فـــي وجـــود جهات 
أخرى ذات مصلحة في زعزعة استقرار 

البلاد.
تفجيـــر  أنّ  إلـــى  هـــؤلاء  ويلفـــت 
الحبيبيـــة بمدينـــة الصدر فـــي بغداد 
والـــذي أوقـــع أربعـــة قتلى وعشـــرين 
مصابا في صفـــوف المدنيين، جاء في 

غمرة موجة أوســـع نطاقا من التصعيد 
أطلقتهـــا ميليشـــيات شـــيعية معروفة 
بقربها من إيـــران، وذلك بقصفها مطار 
أربيـــل في كردســـتان العـــراق وقاعدة 
الموصـــل  شـــرقي  تركيـــة  عســـكرية 
بالإضافـــة إلى الاســـتهدافات المتكرّرة 
لقوافـــل إمـــداد التحالـــف الدولي ضدّ 

داعش.
وقارن البعض بين الانفجار الأخير 
الذي يعتقـــد أنّه ناجم عـــن عملية نقل 
للمتفجّـــرات وليس عـــن عملية تفخيخ 
ســـيارة، وانفجـــار آخر لدراجـــة نارية 
وقع فـــي الثالث والعشـــرين من مارس 
الماضي بحي المشـــتل ببغداد، وتبينّ 
لاحقا أن راكبـــيْ الدراجـــة اللذين قتل 
أحدهمـــا وجـــرح الآخر ينتميـــان إلى 
ميليشـــيا حزب الله وكانا ينقلان عبوة 
ناســـفة عندما انتبهت إليها الشـــرطة 
وأطلقـــت عليهمـــا النـــار مـــا أدى إلى 

انفجار العبوة.

وتأكّد انتماء الشخصين للميليشيا 
بمحاصـــرة  مســـلحوها  قـــام  عندمـــا 
المشفى الذي نُقل إليه المصاب وقاموا 
بانتزاعه من يد القـــوات الأمنية ونقله 
إلى وجهة مجهولة قبل اســـتجوابه من 

قبل المحقّقين.
ويقول متابعون للشأن العراقي إنّ 
للأحزاب الشـــيعية الحاكمة في العراق 
والميليشيات ذات الصلة بها، مصلحة 
في ضـــرب حالة الاســـتقرار النســـبي 
الســـائد منذ حســـم الحرب ضدّ تنظيم 
داعش، وذلك لتخوّفها من نشوء وضع 
في البلاد يهدّد مكانتها وقد يفضي إلى 

انتزاع السلطة من يدها.
فمن جهة تلحظ تلك القوى التراجع 
الكبيـــر فـــي شـــعبيتها وتحـــوّل حالة 
التأييـــد لها في صفوف شـــيعة البلاد 
إلـــى حالة من النقمة تـــمّ التعبير عنها 
الأخيرة  الانتفاضـــة  خـــلال  بوضـــوح 
التـــي انطلقـــت في خريف ســـنة 2019. 

ويعني ذلـــك تراجع حظوظها في الفوز 
بالانتخابـــات القادمـــة المقرّرة لشـــهر 

أكتوبر من العام الجاري.
ومـــن جهـــة ثانية تراقـــب الأحزاب 
والميليشـــيات الشـــيعية صعـــود نجم 
رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي 
وتحقيقه قدرا مـــن النجاح في عدد من 
الملفات، لاســـيما الملـــف الأمني، رغم 
صعوبـــة الظـــرف الـــذي تســـلّم خلاله 

رئاسة الحكومة.
ويمكـــن للكاظمـــي في حـــال تقّدم 
للانتخابـــات القادمـــة من خـــلال دعمه 
لأحد الأحزاب أو التيارات السياســـية 
للقـــوى  شرســـا  منافســـا  يشـــكل  أن 
الشيعية. وعلى هذا الأساس لا يستبعد 
أن تلجأ تلك القـــوى إلى إرباك الوضع 
الأمنـــي وإحـــداث حالة مـــن الفوضى 
تحـــرم الكاظمـــي مـــن جني ثمـــار أهم 
إنجازاته وقد تتحـــوّل إلى مبرّر لإلغاء 

الانتخابات.

تساؤلات عن الطرف المستفيد من إعادة التفجيرات إلى بغداد



الليبـــي  البرلمـــان  بعـــث  طرابلــس –   
مفادهـــا  الجمعـــة  جديـــدة  بإشـــارات 
أنه قـــد يرفـــض الميزانية العامـــة، التي 
قدمها رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، بالرغـــم من مرور 
أســـابيع علـــى تســـلم حكومتـــه لمهامها 

رسميا والتحديات التي تواجهها.
ومن المتوقع أن يعقد البرلمان جلســـة 
عامة الاثنين المقبل في مقره بمدينة طبرق 
شـــرقي البلاد من أجل مناقشة الميزانية، 
التي تُقدر بـ96.2 مليار دينار أي ما يُعادل 

21.5 مليار دولار.
واســـتبق نـــواب برلمانيـــون ليبيون 
الجمعة عقد الجلســـة بتوجيه انتقادات 
بشـــأن قيمـــة الميزانيـــة ونوايـــا حكومة 
الوحـــدة الوطنية فـــي صرفها، ما يوحي 
بالمزيد من تعطيل البرلمان للميزانية وهو 
مـــا يضع المزيـــد من العقبـــات في طريق 

الدبيبة.
وقـــال رئيـــس لجنة الماليـــة بمجلس 
النـــواب الليبي (البرلمـــان) عمر تنتوش، 
إن ”لـــدى اللجنة ملاحظـــات حول بعض 
النقاط الواردة في مشـــروع قانون المالية 
المقتـــرح، وقـــد تحـــال للحكومـــة لإعادة 
النظر فيها أو مناقشـــتها من قبل النواب 
للوصـــول إلى اتفـــاق حولهـــا، وتحديد 
أوجـــه الصرف والأطر الســـليمة للإنفاق 
وتحديد الجهات الرقابية التي ســـتتابع 

عملية الصرف“.

وشـــدد تنتوش فـــي تصريحـــات له 
الجمعة علـــى أن ”تعديل القيمة المقترحة 
التخفيـــض،  أو  بالزيـــادة  للميزانيـــة 
يرجع لمـــا يتفق عليـــه النواب اســـتنادا 
لتقارير مفصلة فـــي الغرض، وذلك خلال 
الجلســـة المزمـــع عقدها الاثنـــين المقبل، 
والتـــي ســـتخصص لمناقشـــة الميزانيـــة 

المحـــال  اللجنـــة  وتقريـــر  وقانونهـــا 
عليها“.

ولا تـــزال حكومـــة الدبيبـــة تنتظـــر 
مصادقـــة البرلمان علـــى الميزانيـــة التي 
قدمتهـــا، مـــن أجـــل إطـــلاق المشـــاريع 
التـــي وعـــدت بهـــا لحلحلـــة العديد من 
الأزمـــات التـــي تواجه المواطـــن الليبي، 
علـــى غـــرار الكهربـــاء والمـــواد الغذائية 

وغيرها.
كما تعول الحكومة على تلك الميزانية 
مـــن أجـــل تســـريع وتيـــرة التحضيـــر 
للانتخابـــات العامة المقـــررة في الـ24 من 
ديســـمبر المقبل، والتي يُعلق عليها آمال 

كبيرة من أجل إنهاء الأزمة الليبية.
ومن جهتـــه، وجه النائـــب البرلماني 
ســـعد امغيب انتقادات لاذعـــة لتوجهات 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة الخارجيـــة 
الجمعـــة، محذرا مـــن اعتمـــاد الميزانية 

المقترحة من قبلها.
وأبدى النائب البرلماني استغرابه من 
توجه حكومة الدبيبة تجاه تركيا، منبها 
من اعتماد الميزانية بســـبب توجســـه من 

أوجه صرفها.
وقـــال امغيـــب فـــي تدوينة نشـــرها 
بصفحته الرســـمية على موقع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك إنـــه ”ســـمعناهم 
الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة  (أعضـــاء 
والمجلس الرئاســـي) يرددون في مراسم 
التســـليم والاســـتلام عبارة ’سوف نكمل 
وحكومـــة  الرئاســـي  المجلـــس  مســـيرة 

الوفاق (برئاســـة فايز الســـراج سابقا)‘، 
فقلنا دعونا نحســـن النوايـــا فما هي إلا 
عبارات عابرة كثيرا ما نســـمعها في مثل 

هذه المناسبات“.
عبـــر  الأتـــراك  ”نســـمع  واســـتدرك 
قنواتهم الإعلاميـــة وإعلامهم بعد زيارة 
رئيس حكومـــة الوحـــدة الوطنية بوفده 
بمناســـبة  يـــرددون  الكبيـــر،  الـــوزاري 
ودون مناســـبة أن تركيا ترى في حكومة 
الدبيبـــة امتـــدادا لحكومة الســـراج دون 
صـــدور أي رد مـــن قبل حكومـــة الوحدة 

الوطنية“.
”فهنـــا  البرلمانـــي  النائـــب  وتابـــع 
يجـــب أن نتوقف ونضـــع بعض علامات 
الاســـتفهام ونذكّر الجميع بـــأن حكومة 
الســـراج كانت تدعم الميليشـــيات وتدفع 
رواتب مجزيـــة للمرتزقة، وتغض الطرف 
عـــن مهربي الوقـــود والبشـــر ولم تحرك 
وســـراق  اللصـــوص  لمواجهـــة  ســـاكنا 

الاعتمادات“.
وأضاف النائب البرلماني ”لذلك يجب 
ألا يكـــون هنـــاك أي حديث عـــن اعتماد 
ميزانية لحكومة الوحـــدة الوطنية، لأننا 

نعلم كيف ستصرف سلفا“.
وأدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
زيـــارة مؤخـــرا إلـــى تركيا مرفوقـــا بـ14 
وزيرا، حيث وقع العديـــد من الاتفاقيات 
مـــع أنقرة في خطـــوة رأى فيها مراقبون 
أنه يحاول الإبقاء على نفس مكانة تركيا 

في ليبيا.

وكان الدبيبة قد قدم تصورا للميزانية 
العامـــة لحكومتـــه للبرلمان فـــي الـ21 من 
مارس الماضي، وقد بلغت 96 مليار دينار 
ليبي لتغطية نفقات الحكومة حتى نهاية 

العام الحالي.
واتخـــذ الدبيبة بعد ذلـــك العديد من 
القـــرارات التي تســـتهدف دفـــع البرلمان 
ومجلس الدولة على الإســـراع في اعتماد 
الميزانيـــة لحكومتـــه، مـــن بينهـــا إلغاء 
قـــرارات حكومـــة الوفـــاق برئاســـة فايز 
السراج سابقا والحكومة المؤقتة برئاسة 
عبداللـــه الثنـــي، وهما حكومتـــان كانتا 
تتنافسان الأولى في الغرب ومعترف بها 
دوليا والثانية في شـــرق البلاد وتستمد 
شـــرعيتها من البرلمـــان المنتخب من قبل 

الليبيين.
وأعلـــن الدبيبـــة أيضـــا عـــن برامج 
لمســـاعدة الليبيـــين خلال شـــهر رمضان 
حيـــث أطلـــق مبـــادرة ”هديـــة رمضان“، 
بهدف تقديم يد العون إلى الأسر المعوزة 
والأرامل والنازحين وذوي الدخل المحدود 

والبالغ عددهم 200 ألف أسرة تقريبا.
ويثيـــر تباطـــؤ البرلمان فـــي اعتماد 
الميزانيـــة مخـــاوف من تعطيـــل حكومة 
الوحـــدة الوطنية، التي تتمثـــل مهمتها 
الرئيســـية في إجراء انتخابات بشـــقيها 
الرئاســـية والبرلمانيـــة فـــي الــــ24 مـــن 
ديســـمبر المقبل، خاصة أن الدبيبة واجه 
عقبـــات كثيرة قبيـــل حصولـــه على ثقة 

البرلمان.

السبت 2021/04/17 4

السنة 43 العدد 12033 أخبار

يجب ألا نتحدث عن 

اعتماد الميزانية لأننا 

نعلم كيف ستصرف

سعيد امغيب

مغربيـــة  أوســـاط  تداولـــت  الربــاط –   
أن الجيـــش الجزائـــري عمد خـــلال الأيام 
الماضية إلى اســـتفزاز القوات المغربية في 
نقطتي المراقبة المغربيتين ”ســـيجا رقيقة“ 
بإقليـــم جـــرادة في  و“جاريـــت ضحـــان“ 
محاولة لاستدراج القوات المغربية وهو ما 

فشل فيه الجيش الجزائري.
ونقلـــت تقاريـــر مغربيـــة محليـــة أن 
عناصـــر من الجيـــش الجزائـــري وجهت 
الأربعـــاء، تصريحات مهينـــة لعناصر من 
القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة 
أثنـــاء تأدية عملهـــا في نقطتـــي المراقبة 
و“جاريـــت  المغربيتـــين ”ســـيجا رقيقـــة“ 

ضحان“ بإقليم جراد.
الجزائريـــة  العناصـــر  أن  وأضافـــت 
اســـتخدمت مكبـــرات الصـــوت لإيصـــال 
عباراتها المســـتفزة موضحـــة أن “القوات 
تستســـلم  ولـــم  هادئـــة  ظلـــت  المغربيـــة 

لاستفزازات القوات الجزائرية“.
ويرى مراقبـــون أن هذه الخطوة تأتي 
كمحاولة للتنفيس عن الأزمة التي تعيشها 
الســـلطة الجزائريـــة التي يكـــرس عليها 
الحـــراك الشـــعبي، الذي عـــاد مؤخرا إلى 
التظاهـــر أســـبوعيا، المزيد مـــن الضغوط 
رافضـــا خارطة الطريق التـــي أعلن عليها 

الرئيس عبدالمجيد تبون.
ويرجـــع هـــؤلاء اســـتفزازات الجيش 
الجزائـــري كذلـــك إلـــى النجاحـــات التي 
حققها المغرب على المســـتوى الدبلوماسي 
في ملف الصحراء المغربية وهي نجاحات 
تقوّض الأطروحات التـــي تتبناها وتروج 
لها جبهة البوليساريو الانفصالية والتي 

يتهم المغرب الجزائر بدعمها.
ونجحـــت الربـــاط فـــي حشـــد دعـــم 
دبلوماســـي لموقفهـــا مـــن النـــزاع حـــول 
الصحراء المغربية في إطار ”دبلوماســـية 
القنصليات“ التـــي تبناها العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس وهو مـــا ردت عليه 
جبهة البوليســـاريو باســـتفزازات قبل أن 
ينضم إليها الجيش الجزائري وهي ليست 
المرة الأولى التي يتوجه فيها باستفزازات 

للقوات المغربية.
المملكـــة  جنـــوب  مـــدن  وشـــهدت 
الماضيـــة  الســـنة  بدايـــة  منـــذ  المغربيـــة 
تم  حيـــث  قويـــة،  دبلوماســـية  ديناميـــة 
تدشـــين قنصليات كل مـــن غامبيا وغينيا 
ليبيريا  وجمهورية  جيبوتـــي  وجمهورية 
وبوركينافاســـو وجمهورية غينيا بيساو 
وجمهورية غينيا الاســـتوائية وجمهورية 
إلـــى  إضافـــة  الديمقراطيـــة،  الكونغـــو 

جمهورية هايتي.

ومثلـــت مدينتـــا الداخلـــة والعيـــون، 
أكبـــر مدن الصحراء المغربيـــة، وجهة تلك 
التمثيليات الدبلوماســـية ما يعكس نجاح 
المغرب وفقا لمراقبين في مقاربته وجهوده 
الدبلوماســـية لتوســـيع دائـــرة الاعتراف 

الدولية بسيادته على الصحراء.
ومؤخـــرا أطلقـــت الجزائـــر دعـــوات 
بين المغرب  للتفاوض ”المباشـــر والجدي“ 
والجبهـــة الانفصالية وهو مـــا ردت عليه 
الربـــاط بدعـــوة الجزائـــر إلـــى الحـــوار 

باعتبارها طرفا أساسيا في القضية.
وبدا واضحـــا خلال الفتـــرة الماضية 
ارتباك الســـلطات الجزائريـــة في التعامل 
مـــع مســـتجدات ملف الصحـــراء المغربية 
والنجاحـــات التي حققتهـــا المملكة حيث 
تم إرجاء زيارة لرئيس الوزراء الفرنســـي 
جان كاســـتكس إلى الجزائـــر كانت مقررة 
نهاية الأســـبوع الماضي وذلك بعد ساعات 
من فتح حزب الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون، “الجمهورية إلى الأمام“ لفرع له 

في مدينة الداخلة المغربية.

 ويـــرى مراقبون أن انتكاســـات جبهة 
والدبلوماســـية  الميدانيـــة  البوليســـاريو 
على حد الســـواء دفعـــت الجزائر لإطلاق 
تلـــك الدعوات قبـــل أن تُقدم على المزيد من 

استفزاز الرباط.
ومؤخـــرا قُتل ”قائد أركان ســـلاح درك 
الـــداه البندير في  جبهـــة البوليســـاريو“ 
ضربـــة وجههـــا الجيش المغربـــي بطائرة 
مســـيرة وهي المـــرة الأولى علـــى ما يبدو 
التـــي تســـتخدم فيهـــا القـــوات المغربية 
طائـــرة دون طيار فـــي مواجهـــة الجبهة 

الانفصالية.
وفيمـــا نجـــح المغـــرب فـــي تحقيـــق 
اختراقات دبلوماســـية هامة وفقا لمراقبين 
الاعتـــراف  دائـــرة  مـــن  يوســـع  جعلتـــه 
الدولـــي بســـيادته على صحرائـــه، عمدت 
البوليســـاريو إلـــى عرقلة تعيـــين مبعوث 
أممـــي جديد إلـــى الصحـــراء المغربية في 
محاولة لتعطيل المســـاعي لإيجاد تسوية 

سياسية لملف الصحراء.

 تونس – يواجه حزب قلب تونس شبح 
التفكك بســـبب تزايد الخلافات التي تهز 
بيته الداخلي في ظل غياب رئيســـه قطب 
الإعلام ورجل الأعمال نبيل القروي الذي 

يقبع في السجن منذ أشهر.
وتراجـــع عياض اللومـــي النائب عن 
حـــزب قلب تونـــس في البرلمـــان ورئيس 
المكتب السياســـي للحـــزب الخميس، عن 
قرار استقالته، أياما قليلة بعد إعلانه عن 

انسحابه من كتلة الحزب.
وجاء قرار التراجع عن استقالته، بعد 
أن تدخل نواب من داخل الحزب وخارجه 
لإعادة اللومـــي إليه. وظهـــر اللومي في 
صـــورة من داخـــل مقر كتلـــة الحزب في 

البرلمان رفقة عدد من نواب حزبه.
وكان اللومـــي قـــد أعلـــن اســـتقالته 
مؤخرا، مؤكدا أن بعض النواب أصبحوا 

يتحكمون في مصير حزب قلب تونس.
ويبدو أن التراجع عن الاستقالة يأتي 
في إطـــار التهدئة داخل الحـــزب وتنقية 
الأجواء فـــي محاولة لتجـــاوز الخلافات 
المتصاعـــدة التي قد تتســـبب في تصدّع 
الحـــزب وتفككـــه، بينمـــا يقبع رئيســـه 
القـــروي في الســـجن على ذمـــة القضية 
المتعلقة به بالقطب القضائي الاقتصادي 

والمالي.
ويعتبر قلب تونس الذي أصبح نبيل 
القروي رئيســـا له في 25 يونيو 2019، من 
الأحـــزاب الفتية التي ظهرت في المشـــهد 
بعد الانتخابات التشـــريعية والرئاســـية 

التي شهدتها البلاد في العام 2019 والتي 
جاء فيها ثانيا بـ38 نائبا برلمانيا قبل أن 
ينســـحب عدد من النواب منهم وهو الآن 

يضم 30 نائبا فقط.
واعتبر الناشط السياسي عبدالعزيز 
القطـــي أن غياب رئيس حزب قلب تونس 
ســـيكون له تأثيـــر على أدائـــه موضحا 

”وحتـــى بحضـــوره ســـتكون هناك 
خلافات، لأن بناء الحزب هشّ وغير 
ســـليم، وهذا النوع مـــن الأحزاب 
مآلـــه الانهيار، هذه الأحزاب يهدف 
أصحابها إلى الوصول إلى السلطة 

وليـــس لهـــا برامج أو ممارســـة 
ديمقراطية“.
وأضاف 

القطي في 
تصريح 

لـ“العرب“ أن 
”هناك منظومة 

حزبية جديدة 
قائمة على 

الأشخاص، 
وهذا ما يخلق 

مشكلة عدم 
انخراط الأفراد في 

هذه الأحزاب القائمة 
على الفرد الواحد“.

 وســـبق أن أعلن 
11 نائبا من حزب قلب 
تونس استقالتهم من 
الحزب قبل أن تعدل 

شـــرف  (أميرة  نائبة 

الدين) عن قرارها، احتجاجا على سياسة 
الحزب.

وعزت شـــخصيات سياســـية ارتباط 
الأحـــزاب الوثيـــق بأشـــخاص معينـــة، 
إلـــى غياب الممارســـة الديمقراطية داخل 
التنظيمـــات الحزبية، ما يفســـح المجال 
وغياب  بالـــرأي  الانفـــراد  أمـــام 

النقاشات الداخلية.
وأفادت النائب المستقل 
سهير العسكري (قيادية 
سابقة في قلب تونس)، 
أن ”الأحزاب التونسية 
مازالت لم تنضج سياسيا 
وتفتقر إلى الممارسة 
الديمقراطية، 
ومازالت 
أيضا تعاني 
من الرئيس 
الواحد 
على غرار 
عبير موسي 
في الحزب 
الدستوري 
الحر وعائلة 
عبّو (محمد 
عبو الأمين العام 
السابق لحزب 
التيار الديمقراطي) 
في التيار 

الديمقراطي“.
وقالت العسكري 
في تصريح 

لـ“العرب“، إن ”هذا التفرد بالقرار أدى إلى 
تفكك العديد من الأحزاب مثل نداء تونس 
بقيـــادة الراحل الباجي قائد السبســـي“ 
موضحة أن ”التجربة السياسية أثبتت أن 
هذه الأحزاب لن تعمّر طويلا في المشهد، 
ولا بـــد أن نبني نظامـــا ديمقراطيا داخل 

الأحزاب“.
وعرفـــت تونـــس بعد ثـــورة 14 يناير 
2011 انفتاحـــا سياســـيا لكن ممارســـات 
الأحـــزاب السياســـية تظـــل دائما تحت 
المجهر لاســـيما في ظل فشل تلك الأحزاب 
على الحفاظ على تماسكها وقيادة برامج 

تُخرج البلاد من أزماتها.
وســـاهمت العديـــد مـــن المتغيـــرات 
السياســـية التـــي شـــهدتها تونس على 
غـــرار صعـــود الإســـلام السياســـي في 
بـــروز العديد مـــن الأحزاب التـــي ترتكز 
بالأســـاس علـــى رئيســـها مـــا يجعلهـــا 
تتفكك في أول غيـــاب لقيادتها على غرار 
مـــا حصل في حـــزب حركة نـــداء تونس 
وهو حزب الرئيـــس الراحل الباجي قائد 

السبسي.
وترى شـــخصيات سياسية أن العمل 
السياســـي يتطلـــب نظرة اســـتراتيجية 
وكـــوادر  وبرامـــج  وأهدافـــا  متماســـكة 

وقواعد لتنفيذ ما يقع الاتفاق حوله.
بوجمعة  السياســـي  الناشـــط  وأفاد 
الرميلـــي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
”الحـــزب القائـــم علـــى شـــخص وعلـــى 
الفردانيـــة ويفتقـــر للكـــوادر ولا يكرس 
الممارســـة الديقراطيـــة، لـــن يعمّـــر فـــي 

المشهد“.

الميزانية العامة التي قدمتها حكومة 
الوحــــــدة الوطنية في ليبيا برئاســــــة 
ــــــة تواجه شــــــبح  ــــــد الدبيب عبدالحمي
الرفض في البرلمان، بسبب تحفظات 
للنواب على قيمة الميزانية التي قُدرت 
ــــــك أوجه  ــــــار دولار وكذل ـــــــ21.5 ملي ب
ــــــر مخاوف من زرع  صرفها، ما يثي
المزيد من العقبات في طريق الحكومة 

التي تواجه تحديات متعاظمة.

استفزازات الجيش الجزائري 

تفشل في استدراج 

القوات المغربية

د لتعطيل
ّ

البرلمان الليبي يمه

 اعتماد الميزانية العامة
اعتراضات من النواب على قيمة الميزانية وطرق صرفها 

 صعب
ّ

تحد

ضعف تماسك حزب قلب تونس 
ُ

غياب نبيل القروي ي

الجيش الجزائري وجه 

تصريحات مهينة للقوات 

المغربية أثناء تأدية عملها 

في نقطتي «سيجا رقيقة» 

و«جاريت ضحان» بإقليم جراد

 الجزائــر – أعربـــت منظمات حقوقية 
جزائريـــة عن قلقهـــا إزاء تدهور صحّة 
23 شـــابا موقوفا، علـــى خلفية الحراك 
الشعبي، يخوضون إضرابا عن الطعام 
لليـــوم العاشـــر مـــا يفاقـــم الانتقادات 
الموجهة للســـلطة الجزائريـــة الجديدة 
بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون بشـــأن 

الواقع الحقوقي في البلاد.
الســـلطات  المنظمـــات  وحمّلـــت 
تطـــور  أي  ”مســـؤولية  الجزائريـــة 
مطالبة بالإفراج ”الفوري وغير  خطير“ 

المشروط“ عن الموقوفين.
وقالـــت فـــي رســـالة مفتوحـــة إلى 
الـــرأي العام الوطني والدولي نشـــرت 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، ”لا 
تدعوهـــم يموتون، بـــدأ بعضهم يعاني 
مضاعفات خطيرة.. دعونا نتحرك قبل 

فوات الأوان“.
وقالـــت المنظمات ”ننبّه الرأي العام 
الوطنـــي والدولـــي لخطر المـــوت الذي 

يواجهه المضربون عن الطعام“.
ومـــن بين أبـــرز المنظمـــات الموقعة 
علـــى البيان ”لجنـــة مناهضة التعذيب 
اللاإنســـانية“  الســـجن  وظـــروف 
و“الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 

الإنسان“.
ووفق ”اللجنة الوطنية للإفراج عن 
المعتقلين“، يوجد الموقوفون في ســـجن 
الحراش بالعاصمة الجزائر، وقد بدأوا 
الإضراب عـــن الطعام في الســـابع من 

أبريل.
وأوقف الشـــبان الـ23 خلال مسيرة 
للحـــراك فـــي العاصمة فـــي الثالث من 
أبريل، وهم متهمون بـ“المساس بسلامة 

وحدة الوطن والتجمهر غير المسلح“.

وبعـــد عام على توقـــف التظاهرات 
بســـبب انتشـــار كورونا، عاد نشـــطاء 
الحـــراك إلى الشـــوارع منـــذ 22 فبراير 
في الذكرى الثانية لانطلاقته، للمطالبة 
بتفكيك ”النظام“ الحاكم منذ اســـتقلال 

الجزائر عام 1962.
اعتقال  حملات  الســـلطات  وتشـــن 
في صفوف نشـــطاء الحراك الشـــعبي، 
مســـتغلة إجراءات الوقاية من فايروس 
كورونا فـــي محاولة لوأد الاحتجاجات 
التي تحـــاول اســـتعادة زخمهـــا، بعد 

أشهر من الفتور جراء الجائحة.
وكان الرئيـــس تبّـــون قـــد دعا إلى 
إجـــراء انتخابـــات تشـــريعية مبكـــرة 
فـــي محاولـــة لحـــلّ الأزمة السياســـية 
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة الخطيرة 
التي تهـــزّ أكبر دولة في المغرب العربي 

من حيث عدد السكان.
ومنذ الإعـــلان عن هذه الانتخابات، 
يخرج متظاهرو الحراك كل أسبوع في 
الجزائر العاصمة وفي الكثير من المدن 
الكبرى احتجاجـــا على ”خارطة طريق 
النظام“، التي قرّرت تنظيم الانتخابات 
المبكرة مـــن دون مراعاة لمطالب الحركة 

الاحتجاجية.
ويحـــرص متظاهرو الحـــراك على 
ترديد شعار ”المشكلة في الشرعية وحلّ 
البرلمان مسرحية“، للتعبير عن رفضهم 

الانتخابات المبكرة.
بـــدأ  الـــذي  الجزائـــري  والحـــراك 
لترشّـــح  رفضـــا   2019 فبرايـــر  فـــي 
الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقـــة لولاية 
خامســـة، يطالب بتغيير جذري للنظام 
السياســـي القائم منذ اســـتقلال البلاد 

عام 1962.

تزايد في وتيرة الانتقادات

للواقع الحقوقي في الجزائر

خالد هدوي

غياب رئيس حزب قلب تونس
تأثيـــر على أدائـــه موضحا

حضـــوره ســـتكون هناك 
 بناء الحزب هشّ وغير 
ذا النوع مـــن الأحزاب
ار، هذه الأحزاب يهدف
ى الوصول إلى السلطة
ا برامج أو ممارســـة 
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التنظيمـــات الحزبية، ما يفس
بالـــر الانفـــراد  أمـــام 
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 شــيكاغو – أثار ارتفاع معدلات العنف 
فـــي الولايـــات المتحدة صدمة لـــدى الرأي 
العام الأميركـــي، بعد إعلان الشـــرطة عن 
ســـقوط ضحايـــا فـــي حادثة إطـــلاق نار 
جديدة، بالتوازي مع توثيق فيديو لشرطي 

يقتل فتى عمره 13 عاما.
وقتل 9 أشـــخاص علـــى الأقل وأصيب 
آخـــرون بجروح في إطلاق نـــار في مدينة 
انديانابوليس في وســـط الولايات المتحدة 
فـــي وقت متأخـــر الخميس، نفذه مســـلح 
يعتقـــد أنـــه انتحـــر لاحقـــا، كمـــا أعلنت 

الشرطة.
وقالت الناطقة باســــم الشرطة جيني 
كــــوك للصحافيــــين إنــــه تم العثــــور على 
جميــــع الضحايــــا فــــي مقر تابع لشــــركة 
فيديكس قرب مطــــار المدينة الدولي حيث 
أطلق المســــلح النــــار. وعثر علــــى القتلى 
مصابــــين بالرصاص في الموقع حيث عثر 

كذلــــك على عــــدد من الجرحــــى نقلوا إلى 
المستشفى.

مأســـاة“،  ”إنهـــا  المتحدثـــة  وقالـــت 
موضحة أن الشـــرطيين الذين وصلوا إلى 
الموقع تحدثوا عن ”مشـــهد لا ينبغي لأحد 

أن يتعرض له“.
وقالـــت كـــوك للصحافيين إنـــه يعتقد 
أن المســـلح انتحـــر، وإنه لم يعـــد هناك ما 
يهدد الســـلامة العامة لكن جمع المعلومات 

وتحديد هوية الضحايا مستمر.
وقال رجل يعمل في المكان لمحطة تلفزة 
محلية إنه رأى المســـلح حـــين بدأ بإطلاق 

النار وسمع أكثر من عشر طلقات.
وأكـــد متحـــدث باســـم فيديكس في 
تصريحـــات صحافيـــة أن مكتـــب هـــذه 
الشـــركة كان مســـرحا لإطـــلاق النـــار، 
قائلا إن الشـــركة تتعاون مع السلطات. 
وقالت الشـــركة في بيان ”نحن على علم 

بإطلاق نار مأســـاوي في منشأتنا قرب 
مطار انديانابوليس. سلامة الناس على 
كل  مـــع  وقلوبنـــا  أولوياتنـــا  رأس 

المتضررين“.
وتوظف هذه المنشـــأة أكثـــر من أربعة 

آلاف شخص.
وقال موظـــف آخر في المنشـــأة يدعى 
تيموثـــي بويا للتلفزيـــون المحلي إنه رأى 
حوالي 30 سيارة تابعة للشرطة تصل إلى 

المكان.
وأوضــــح ”بعد ســــماع إطــــلاق النار، 
رأيــــت جثــــة على الأرض… لحســــن الحظ 
كنت بعيدا بما فيه الكفاية حيث لم يتمكن 

مطلق النار من رؤيتي“.
انتشــــار  فيديــــو  لقطــــات  وأظهــــرت 
الشــــرطة في مكان الحادث الذي جاء بعد 
عمليــــات إطلاق نــــار عدة في الأســــابيع 

الأخيرة.
ففــــي 9 أبريل، قُتل شــــخص وأصيب 
عدد آخر في متجر أثاث في تكساس، بعد 
ساعات من تقديم الرئيس جو بايدن خطة 

محدودة للتصدي للعنف المسلح.
وأعلن بايــــدن خلال الشــــهر الجاري 
ستة إجراءات تنفيذية قال إنها ستساعد 
في وقف الأزمة الناتجة عن عنف السلاح.
وقـــال بايدن أمام أعضـــاء الكونغرس 
”علينا أيضا أن نحظـــر البنادق الهجومية 

وملقمات الأسلحة الكبيرة“.
وبالمـــوازاة مـــع حادثة إطـــلاق النار، 
نشرت سلطات مدينة شـــيكاغو الأميركية 
الخميس تسجيل فيديو يظهر فيه شرطي 
يقتـــل قاصرا يبلغ من العمـــر 13 عاما، في 
مشـــاهد ”لا تحُتمل“، بحسب رئيس بلدية 
المدينة الثالثة فـــي الولايات المتحدة الذي 

دعا إلى الهدوء.

وفي الشـــريط المصوّر الـــذي التقطته 
كاميرا للمشـــاة مثبتة على رأس شـــرطي، 
يمكن رؤية شـــرطيين يلاحقون آدم توليدو 
وهو من أصل لاتيني، ويأمرونه بالوقوف 
ورفـــع يديه، ثمّ يتم إطـــلاق النار عليه في 
الوقت الـــذي توقف المراهق ورفع يديه في 

الهواء.

وأكـــد مـــدّع أن توليدو كان مســـلّحا، 
لكن لم تتســـنّ رؤية أي سلاح بين يديه في 

الفيديو.
ووصـــف رئيس بلدية شـــيكاغو لوري 
لايتفوت هذه المشـــاهد في مؤتمر صحافي 
الخميس قبل نشـــرها، بأنها ”لا تحُتمل“، 
داعيـــا الســـكان إلى التحلـــي بالهدوء في 
وقـــت يتصاعـــد فيـــه التوتر حـــول عنف 

الشرطة في البلاد.
وقالـــت محامية عائلة توليـــدو، أدينا 
فايس أورتيز للصحافيين ”ســـواء كان آدم 
ولدا يخـــدم في الكنيســـة أو كان متورطا 
في نشاط ســـيء، الواقع أنه كان يسير في 
عند  الشـــارع وقتل دون أن يكون مسلّحا“ 

مقتله.
وتلقت الشرطة نداء بعد معلومات عن 
إطلاق نار وطاردت ســـيرا المراهق وشابا 
يبلـــغ 21 عاما كان معه يُدعى روبن رومان. 
أوقـــف هذا الأخير بســـرعة، لكن شـــرطيا 
اســـتمرّ في مطاردة توليـــدو قبل أن يطلق 

عليه النار.
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 بروكســل – أعلنت إيران الجمعة أنها 
بـــدأت بتخصيب نظيـــر اليورانيوم 235 
بنســـبة تصل إلى 60 في المئة في تراجع 
جديـــد عـــن التزاماتها تجـــاه المجموعة 
الدولية القلقة مـــن طموحاتها النووية، 
وفي خطـــوة من شـــأنها أن تعقد جهود 
إحيـــاء مفاوضـــات الاتفـــاق النووي من 

جديد.
وأكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة 
الذريـــة علـــي أكبـــر صالحـــي الجمعـــة 
للتلفزيـــون الرســـمي ”الآن، نحصل على 
9 غرامـــات في الســـاعة مـــن اليورانيوم 

المخصب بنسبة 60 في المئة“.

وإذا تم الإبقـــاء علـــى هـــذه الوتيرة 
بشـــكل غير منقطع، فســـيلزم إيران 322 
يومـــا لكـــي تنتـــج حوالـــي 70 كلـــغ من 
اليورانيـــوم المخصـــب بنســـبة 60 فـــي 
المئـــة الـــذي يمكـــن أن يتيح فـــي ختام 
دورة تخصيـــب جديـــدة (تكـــون مدتها 
رهنا بقوة الآلات المســـتخدمة) الحصول 
على الحجم الحســـاس البالغ 25 كلغ من 
نظيـــر اليورانيوم 235 المخصب بنســـبة 
90 في المئة اللازمـــة لصنع قنبلة نووية 
واحدة، بحسب معايير الحد من انتشار 
الأســـلحة النووية لـــدى الوكالة الدولية 
للطاقة الذريـــة. لكن من أجل تحقيق ذلك 
يجب أن تكون لدى إيران كمية كافية من 

اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، 
وهو ما لا تملكه. وبحسب التقرير الأخير 
الـــذي نشـــرته الوكالـــة الدوليـــة للطاقة 
الذريـــة حول هذا الموضـــوع بلغ مخزون 
اليورانيوم المخصب بنســـبة 20 في المئة 

في منتصف فبراير 17.6 كلغ.
وبعـــد يومـــين مـــن عمليـــة تخريب 
لتخصيـــب  نطنـــز  مصنـــع  اســـتهدفت 
اليورانيـــوم اتهمـــت إيـــران إســـرائيل 
بالوقـــوف خلفهـــا، أعلنـــت الجمهورية 
تخصيـــب  ســـتبدأ  أنهـــا  الإســـلامية 
اليورانيوم بنســـبة 60 فـــي المئة علما أن 
طهران تخصب حاليا اليورانيوم بنسبة 
20 في المئة، وهي نســـبة أعلى بكثير من 
معـــدّل 3.67  في المئة المنصوص عليه في 
الاتفاق الدولي حـــول البرنامج النووي 

الإيراني المبرم في فيينا عام 2015.
وردا علـــى الخطـــوة الإيرانيـــة، قال 
جابـــي  الإســـرائيلي  الخارجيـــة  وزيـــر 
أشـــكينازي الجمعة إن إسرائيل ستفعل 
”كل مـــا يلزم“ لضمان عـــدم امتلاك إيران 

أسلحة نووية.
وفـــي حديثه بعـــد قمة مـــع نظيريه 
رفيـــع  وممثـــل  والقبرصـــي  اليونانـــي 
المســـتوى مـــن الإمـــارات فـــي بافـــوس 

بقبرص، قال أشـــكينازي إن المناقشـــات 
تركـــزت حـــول إمكانيـــات البنـــاء علـــى 

الازدهار والاستقرار في المنطقة.
وتابـــع ”أخذنـــا أيضا وقتـــا لبحث 
التحديات التي تشـــكلها إيـــران وحزب 
الله والمتطرفون الآخرون على اســـتقرار 
الشـــرق الأوسط وعلى السلام الإقليمي.. 
ســـنفعل كل ما يلزم لمنع هـــذا المتطرف.. 
بالتأكيـــد لمنع هـــذا النظام مـــن امتلاك 

أسلحة نووية“.
بإنتـــاج  قرارهـــا  إيـــران  وإعـــلان 
اليورانيـــوم المخصـــب بنســـبة 60 فـــي 
المئـــة، والـــذي وصفـــه عـــدة محللـــين 
مـــن  الأخيـــر  هـــو  ”اســـتفزاز“،  بأنـــه 
سلســـلة قرارات عادت فيهـــا طهران عن 
التزامـــات قطعتهـــا بموجـــب الاتفـــاق 

النووي الدولي.
فـــي المقابل يرى محللون آخرون مثل 
هنري روم من مكتب ”يوراســـيا غروب“ 
الاستشـــاري أن إيـــران تســـعى عبر هذا 
القـــرار إلى ”الحصول على مكاســـب في 

المفاوضات، وليس على القنبلة“.
وعقدت جولة جديـــدة من المحادثات 
فـــي فيينـــا الخميـــس، بهـــدف إعـــادة 
واشـــنطن إلى الاتفاق وإلغاء العقوبات 

التـــي فرضتهـــا الولايات المتحـــدة على 
إيران منذ العام 2018.

وقال الســـفير الروســـي لدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في فيينا ميخائيل 
أوليانـــوف إن المحادثات تركت ”انطباعا 
ومـــن المفترض أن  إيجابيا بشـــكل عام“ 

يستمر ”العمل“ الجمعة.
لكنّ مســـؤولا في الاتحـــاد الأوروبي 
كشـــف الجمعـــة، أن فريقـــي التفـــاوض 
من إيران والولايات المتحدة ســـيعودان 
إلى بلديهمـــا لإجراء مناقشـــات داخلية 
بشـــأن كيفيـــة إنقـــاذ الاتفـــاق النووي 
المبـــرم في 2015، بعد قـــرار طهران زيادة 
نســـبة تخصيب اليورانيوم وهو ما عقد 

محادثات في فيينا.
وأشـــار إلى أن انفجـــار نطنز وقرار 
إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في 
المئة ”يعقدان بعض الشـــيء المفاوضات 
لكـــن يعطيانهـــا أيضـــا أهميـــة أكبر“. 
وأضاف ”نحن أقرب (إلى اتفاق) مما كنا 

عليه الأسبوع الماضي“.
وفديـــن  أكثـــر  أن  ”أعتقـــد  وأردف 
معنيين ســـيعودان إلـــى بلديهما لتلقي 
تعليمـــات أكثر دقة وبعدها، لا أعلم متى 

سنستأنف (المحادثات)“.

استعراض نووي ينسف جهود التسوية

حادث مأساوي جديد

إيران تتجاهل التحذيرات وتبدأ تخصيب 

اليورانيوم بنسبة 60 في المئة
قرار طهران يصعب من مهمة العودة إلى الاتفاق النووي

ــــــر  ــــــب نظي ــــــران تخصي ــــــدأت إي ب
اليورانيوم 235 بنســــــبة تصل إلى 
60 فــــــي المئة تطبيقــــــا لما أعلن في 
13 أبريل، في خطوة من شــــــأنها 
أن تعقد مهمــــــة إحياء مفاوضات 
الاتفاق النووي، كما من شأنها أن 
تزيد منسوب التوتر مع إسرائيل 
ــــــة انفجار مصنع نطنز،  بعد حادث
ــــــب الجمعة  حيث توعــــــدت تل أبي
ــــــزم للحدّ من  بأنها ســــــتفعل ما يل

طموحات إيران النووية.

حوادث إطلاق النار وعنف الشرطة

يثيران صدمة في الولايات المتحدة

الأمم المتحدة: عملنا 

في أفغانستان سيستمر

أردوغان يتحدى معارضيه 

ويعلن تشييد أول جسر 

فوق قناة إسطنبول

 واشنطن –  ستبقي الأمم المتحدة على 
مهمتها السياســـية لمساعدة أفغانستان 
رغـــم رحيل القـــوات الأميركيـــة وحلف 
شمال الأطلسي هذا العام، وفق ما أعلنه 
المتحـــدث باســـم الأمين العـــام للمنظمة 

الدولية ستيفان دوجاريك الخميس.
وقـــال دوجاريـــك ردا علـــى أســـئلة 
حول مســـتقبل بعثـــة الأمم المتحدة بعد 
انســـحاب الولايـــات المتحـــدة والحلف 
الأطلســـي، إن ”مـــن الواضـــح“ أنّ هذا 
الرحيـــل ”ســـيكون له تأثيـــر على كامل 
درس  ”ســـنُواصل  مضيفـــا  البـــلاد“، 
الوضـــع، لكـــنّ عملنـــا في أفغانســـتان 

سيستمرّ“.
المتحـــدة  ”الأمم  أنّ  إلـــى  وأشـــار 
تشـــارك في مجـــال التنمية الإنســـانية 
في أفغانســـتان منذ فتـــرة طويلة جدا، 
لمســـاعدة  هناك  وجودنـــا  وســـنواصل 
الشـــعب الأفغاني“، لافتا إلى أنّ المنظّمة 
”ستســـتمرّ في التكيّف مع الوضع على 

الأرض“.
وبعثة الأمم المتحدة للمســـاعدة في 
أفغانســـتان (أونامـــا) مهمة سياســـية 

صغيرة دون قوات حفظ سلام.
ومنذ مارس، يعمـــل مبعوثان للأمم 
المتحـــدة فـــي البـــلاد: فقد انضـــمّ إلى 
الكنديّـــة ديبـــورا ليونـــز التـــي ترأس 
البعثة وكانت تمُثّـــل المنظّمة حتّى الآن 
على المستوى السياسي، الفرنسيّ جان 
أرنو الذي عُينّ في مارس مبعوثا خاصا 

للأمم المتحدة إلى أفغانستان.
وقـــال الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش لـــدى الإعلان عن 
تعيينـــه إنّ مهمـــة أرنو هي المســـاعدة 
فـــي إيجاد ”حلّ سياســـي للنـــزاع“ من 

خلال العمل بشـــكل وثيق مع بعثة الأمم 
المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان 

والشركاء الإقليميين.
ويعمل في بعثة الأمم المتحدة لتقديم 
المساعدة (أوناما) نحو 1200 موظف في 

أفغانستان، معظمهم مواطنون أفغان.
وأوضـــح دبلوماســـي، طلـــب عـــدم 
كشف اسمه، أنّ ”بعثة الأمم المتحدة في 
أفغانستان مهمّة سياسيّة خاصّة. إنّها 
ليست ســـوى مهمّة مدنيّة صغيرة. هي 

ليست مهمّة عسكريّة“.
وأشـــار إلى أنها تساعد الأفغان في 
مجال ”سيادة القانون وحقوق الإنسان 
والحكـــم، وليـــس مفترضـــا أن تُوفّـــر 
الأمن“، مضيفا ”يجب أن يكون واضحا 
للجميـــع أنّ هذا الانســـحاب العالميّ لا 
يعنـــي أن الأمم المتحـــدة ســـتحلّ مكان 
الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي 

وغيرهما. هذا ليس واقعيا“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكـــن قـــد أكـــد الخميـــس 
تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن 
بسحب القوات الأميركية من أفغانستان 

قبل حلول 11 سبتمبر المقبل.
ووصل بلينكن إلى كابول الخميس 
في زيارة غير معلنة، وذلك بعد ســـاعات 
فقط مـــن إعلان بايدن عن ســـحب كامل 
للقـــوات الأميركيـــة مـــن الدولـــة التي 

مزقتها الحرب.
وهنـــاك حاليـــا نحـــو عشـــرة آلاف 
جندي مـــن الناتو ودوله المشـــاركة في 
المنتخبة  الحكومـــة  لدعم  أفغانســـتان، 
ديمقراطيـــا بالتدريب وتقديم المشـــورة 
للقوات الأمنية في قتالها ضد المتطرفين 

الإسلاميين مثل طالبان.

 أنقــرة – أعلـــن الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان الجمعة أن تركيا تســـعى 
لأن تبـــدأ في يونيـــو في بناء أول جســـر 
فوق قناة ضخمة مزمع تشـــييدها بالقرب 
من إســـطنبول، في تصريـــح دعائي جديد 
يتحدى به معارضي المشروع من خصومه 

داخل المعارضة.
وصـــرح أردوغـــان للصحافيـــين فـــي 
إســـطنبول بأن وزيري التوسع الحضري 
والنقـــل يعكفان على إيجاد شـــركة لتكون 

مسؤولة عن تشييد الجسر.
وأضـــاف أن مشـــروع القنـــاة قد يتم 
تمويلـــه محليـــا بالكامل أو عبـــر قروض 

خارجية.
ومن المقـــرر أن يربط مشـــروع القناة، 
الذي يواجه معارضة سياســـية قوية، بين 
البحر الأسود شـــمالا وبحر مرمرة جنوبا 
وســـيحول نصف إســـطنبول الغربي إلى 

جزيرة.
وفيمـــا يروج المســـؤولون الأتراك إلى 
أن القناة لتركيا ستمسح بجني المزيد من 
المنافع من موقع إســـطنبول كمركز لعبور 
سفن الشـــحن، وأن تخفض أوقات انتظار 
الســـفن التي غالبا ما ترســـو لأيام خارج 
البوســـفور، إلا أن المعارضة التركية تحذر 

من مخاطر المشروع البيئية.
ويـــرى معارضو المشـــروع فـــي خطة 
شـــق القناة التـــي أعلنها أردوغـــان لأول 
مرة أثناء توليه رئاســـة الـــوزراء في عام 
2011، خطـــوة تتجـــاوز كل الحدود. حيث 
أن مشروع القناة ســـيحد من موارد المياه 
الحيوية ويؤدي إلى فقدان مساحة واسعة 
مـــن الغابات تعادل حوالـــي 20 ألف ملعب 

كرة قدم.
ويقول خبراء بيئة ”إن قناة إسطنبول 
مشروع يهدد بشكل خطير الإنتاج الزراعي 

ومستقبل تركيا“.
ويعتقد هؤلاء أن المشـــروع الذي تُقدّر 
تكلفتـــه بنحو 25 مليـــار دولار، يُخاطر من 
خلالـــه حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكم 
بأضـــرار بيئية لا رجعـــة فيها في محاولة 
لتنشـــيط قطـــاع البنـــاء المتعثـــر وتوفير 

الأموال لحلفائه وعملائه.
إســـطنبول  بلديـــة  رئيـــس  وأكـــد 
المعارض أكـــرم إمام أوغلو أن مشـــروع 
قناة إســـطنبول التابع للحكومة التركية 
سوف يتســـبب بتكاليف بناء فلكية، مع 
زيادة في التكلفة الضريبية على السكان 

بقيمة 100 مليار دولار.

ويصر أردوغان على تســـويق مشروع 
قناة إســـطنبول المثير للجـــدل على الرغم 
مما يحظى بـــه من معارضة قوية. ويعتقد 
خبراء أن العودة إلى إثارة المشـــروع  في 
هذا الظرف تأتي لأســـباب انتخابية بحتة 

وتنفيذا لطموحات أردوغان في الحكم.
وأظهر اســـتطلاع للرأي أجرته تركيا 
ريبـــورت فـــي مـــارس أن 58 فـــي المئة من 

الأتراك يعارضون المشروع.

وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لصرف 
النظر عـــن الأضرار التي ستســـببها قناة 
إســـطنبول للاقتصـــادb التركـــي والبيئة 
بالأمـــر  إظهارهـــا  ومحاولـــة  المحيطـــة، 
”الثانـــوي“، فـــي الوقت الذي يجـــري فيه 
العمل علـــى تحديد شـــكل التمويل اللازم 

للمشروع.
وعلى رغـــم الجدل والانقســـام اللذين 
رافقـــا الإعلان عن المشـــروع، أعلـــن وزير 
البيئة التركي مراد قوروم السبت أن تركيا 
وافقـــت على خطـــط تطوير قنـــاة ضخمة 
علـــى أطراف إســـطنبول، وهـــو ما يعطي 
دفعة لمشـــروع أثار انتقادات حول تكلفته 

وتأثيره على البيئة.
وكتـــب قوروم على تويتر ”وافقنا على 
خطـــط تطويـــر مشـــروع قناة إســـطنبول 
وطرحناهـــا للتشـــاور العـــام. وســـنتخذ 
خطوات ســـريعة لإثـــراء بلدنـــا ومدينتنا 

المقدسة بقناة إسطنبول“.
وجاءت هذه الخطوة بعد عام من طرح 
تركيـــا أول مناقصة لإعادة بناء جســـرين 
تاريخيـــين في أكبر مدنها، حيث من المقرر 
حفر قناة إســـطنبول التي يبلغ طولها 45 

كيلومترا بدعم من أردوغان.
محـــاولات  أن  محللـــون  ويســـتنتج 
تركيـــا إحياء مشـــروع قناة إســـطنبول 
عبر استدراج الشركات العالمية لتشييده 
تعكـــس بوضوح عمق الضغـــوط المالية 
المســـتمرة علـــى الاقتصـــاد، فـــي ظـــل 
فشـــل أردوغـــان في تمويل اســـتثمارات 
البنيـــة التحتيـــة الإســـتراتيجية التـــي 

تحتاجها البلاد.

إسرائيل ستفعل ما يلزم 

لضمان عدم امتلاك 

إيران أسلحة نووية

جابي أشكينازي

علينا أن نحظر البنادق 

الهجومية وملقمات 

الأسلحة الكبيرة

 جو بايدن

58
في المئة من الأتراك يعارضون 

مشروع قناة إسطنبول المثير 

للجدل 
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 واشــنطن - اتبعت تركيا في الأسابيع 
الأخيرة أســــلوبا جذابا فــــي خطابها مع 
الاتحــــاد الأوروبــــي، وكذلــــك مــــع الدول 
العربية، التي تربطها بها علاقات متوترة 
بعــــد أن تــــرك الوضع المالي الهــــش للبلد 
حكومــــة الرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغان 
عاجزة عــــن إعادة إنتاج اقتصاد قوي كما 
فعلــــت في العقد الأول مــــن القرن الحادي 
والعشــــرين والــــذي عزز مــــن مكانة حزب 

العدالة والتنمية في السلطة.
وأجبر ذلك أردوغان على اتباع سياسة 
خارجيــــة تضــــع خطاً بــــين الأيديولوجية 
الاسترضائية والاســــتقلالية للحفاظ على 
المركز السياسي المهيمن لحزبه الحاكم في 

البلاد قبل انتخابات عام 2023.

هوثورن  إميلــــي  الباحثــــان  ويفســــر 
وريان بول في مركز ستراتفور للدراسات 
الأمنية والاســــتراتيجية أن أنقرة تســــعى 
إلــــى تخفيــــف الصــــورة الســــلبية التــــي 
تشــــكلت بسبب سلوكها الإقليمي والمحلي 
مــــن  وحكومتهــــا  اقتصادهــــا  لحمايــــة 
الإجراءات الاقتصادية العقابية والأضرار 
السياســــية اللاحقة. وفــــي خضم هذا كله 
برزت التناقضات التي لطالما اتسمت بها 

سياسات أردوغان.

تنازلات ظرفية

ســــاعد اســــتئناف تركيــــا للمحادثات 
المباشــــرة مع اليونان فــــي يناير الماضي 
بســــبب نزاعهما في شــــرق المتوسط على 
تحســــين علاقاتها مع الاتحــــاد الأوروبي 
وتجنب عقوبــــات أوروبية التــــي كان من 

المفترض أن يتم توقيعها.
وبنــــاء على ذلــــك أعلن التكتــــل نهاية 
مارس الماضــــي أنه مســــتعد للتعامل مع 
تركيا بطريقة مرحلية ومتناســــبة وقابلة 

للتراجــــع لتعزيــــز التعــــاون فــــي عدد من 
المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقد أسفر 
اجتماع عقد مؤخرا بين كبار المســــؤولين 
الأتــــراك والأوروبيين عن اتفــــاق لتعميق 

التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وكان أردوغــــان قــــد قــــال إن حكومته 
ســــعت للمســــاعدة في إرســــاء السلام في 
الشــــرق الأوســــط وزيادة عــــدد ”الحلفاء“ 
لتركيــــا فــــي جميع أنحــــاء العالــــم. وقبل 
أيام ذكرت وســــائل إعــــلام أن أنقرة أمرت 
جماعــــات المعارضــــة المصريــــة المتمركزة 
في تركيــــا بتخفيف انتقاداتهــــا للرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي.
ففــــي منتصف مارس الماضي، كشــــف 
وزير الخارجيــــة مولود جاويــــش أوغلو 
أن بــــلاده أجرت اتصــــالات مع مصر على 
مستويي المخابرات والخارجية في أعقاب 
إشارات تركية بأنها يمكن أن تعقد اتفاقية 
بحرية مع القاهرة مما يشــــير إلى تحسن 
العلاقــــات بــــين الخصمــــين. كمــــا أكد أن 
تركيــــا منفتحة على إعــــادة بناء العلاقات 
مع الخصمــــين السياســــيين والتجاريين، 

السعودية والإمارات.
وقــــد أفــــرز ســــجل تركيا فــــي مجال 
حقوق الإنســــان وعلاقتها بروسيا، فضلا 
عــــن نشــــاط التنقيب العدواني في شــــرق 
المتوســــط، ودورهــــا في مناطــــق الصراع 
الإقليميــــة مثــــل ســــوريا، نقــــاط خــــلاف 
اقتصاديــــة وسياســــية مع شــــركاء أنقرة 

الغربيين والإقليميين.
وتقول هوثورن محلل الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا في مركز ســــتراتفور إن 
هــــذه القضايا تزيد مــــن احتمالية توقيع 
العقوبات على تركيــــا، وتحد من إمكانية 

اقتصاديــــة  فائــــدة  تحقيــــق 
تجاريــــة أكبر مــــع الدول 

الأخرى.
وللحفاظ على 

موقعها السياسي المهيمن قبل 
انتخابات 2023، تريد حكومة 

أردوغان تقليل احتمالية 
تعرض تركيا لعقوبات أكثر 

إيلاما من الشركاء الغربيين والتي 
يمكن أن تعمق تقلب الليرة المستمر. 

وترى هوثورن أن الحد من الاحتكاكات 
السياسية مع دول الخليج العربي يحمل 

وعودًا بفرص تجارية.
وفعليــــا، تواجــــه تركيا وضعــــا ماليا 
هشــــا منــــذ 2018، وأدى إصــــدار تعديــــل 
وزاري بشأن البنك المركزي في مارس إلى 

دخول الليرة مرحلة جديدة من التقلبات.
وكانــــت عقوبــــات الاتحــــاد الأوروبي 
علــــى تركيــــا بســــبب ســــلوكها العدواني 
واســــتفزازاتها في شــــرق المتوســــط أمرا 
رمزيــــا حتــــى الآن، ويرجــــع ذلك بشــــكل 
جزئــــي إلــــى أن التعاون فــــي قضايا مثل 
صفقة المهاجرين مفيد بالنسبة لبروكسل. 
وستســــعى أنقرة إلى الاستمرار على هذا 
النحــــو من أجل تجنب توقيــــع العقوبات 

عليها.
وإلــــى جانب ذلــــك، قاطــــع المواطنون 
السعوديون بشــــكل غير رسمي المنتجات 
التركية في الســــنوات الأخيرة احتجاجًا 
على ســــلوكها الإقليمي، بمــــا في ذلك دعم 

أنقرة لتيارات الإسلام السياسي.

اللعب على التناقضات

رغم هــــذا الاســــتعداد الجديد لتعديل 
التصــــورات العالمية لســــلوكها، لكن بول 
محلل الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا 
بمركز ستراتفور، يستبعد أن تغير تركيا 
اســــتراتيجياتها العامة بشــــكل كبير، ما 
يعنــــي أن علاقات أنقرة مع الدول الغربية 

والدول العربية المجاورة ستظل متوترة.
ووسط هجومها الدبلوماسي الجديد، 
أوضحــــت أنقرة أنها لن تخون مقتضيات 
الأمــــن القومي الخاصــــة بها، حيث صرح 
أردوغان أن الأتراك ”ليس لديهم مشــــاكل 
لا يمكن حلها مع أي دولة تحترم المصالح 

الوطنية لبلدنا“.
بيــــان  أن  كيــــف  هوثــــورن  وتشــــرح 
أردوغــــان يؤكــــد أن تركيا ستســــير على 
طريقها هذا لتحقيق ما تحتاجه من الدول 
الأخرى وتجنب العقوبات دون التضحية 

بمطالبهــــا واحتياجاتهــــا 
المتعلقة بالأمن القومي.
وتتطلب المصالحة 

الفعلية العميقة مع 
الاتحاد الأوروبي 

ومصر اتخاذ المزيد من 
الإجراءات من الجانب 

التركي والتي 
من شأنها 

أن تتعــــارض مــــع حتمية الأمــــن القومي 
لأنقرة. ورغم إمكانية التنسيق الأعمق مع 
بروكســــل، فمن المستبعد أن تعترف تركيا 
بســــيادة قبرص لأن أنقرة تعتبر شــــمال 

قبرص أرضًا تركية كاملة.
وأعلن أردوغان مطلع مارس الماضي، 
عن خطة عمل شـــاملة لحقوق الإنســـان 
مدتهـــا ســـنتان تتعهـــد بتعزيز ســـيادة 
القضائية  الشـــفافية  وزيـــادة  القانـــون 
الحريـــات  مـــن  المزيـــد  وتخصيـــص 
للصحافيين الأتراك. ولكن بعد أسبوعين 
فقط، أعلن انســـحاب تركيا مـــن اتفاقية 
إســـطنبول لحقوق المرأة، وأصر على أن 
القانون المحلي يوفر حماية كافية للمرأة.
وبينما نال الحدث الأول إشادة من 
الاتحاد الأوروبي، أثارت الخطة الثانية 
انتقادات، مما يؤكد حدود رغبة 
تركيا في مواءمة سياستها مع 
سياسات شركائها وجيرانها.
وتمنح هذه التنازلات التي 
تقدمها تركيا، فضلاً عن 
خطابها الذي بدا أنه يلين، 
المرونة لمواصلة 
إجراءات السياسة 
الخارجية التي تلعب 
بشكل جيد مع قاعدة 
حزب العدالة والتنمية 
في الداخل في منعطف 
سياسي حرج تتخذه 

تركيا الآن.
وحتـــى الحـــد الأدنـــى مـــن 
التعـــاون مـــع الشـــركاء الأجانب 
يمنع أنقرة من تأجيج توترات سياسية 

واقتصادية أكبر مع شركائها وجيرانها 
مع استمرار التمكن من مواصلة سلوكها 

كما يتراءى لها الأمر.
ووعد قادة الاتحـــاد الأوروبي مطلع 
الشـــهر الحالي بتقديم تمويـــل إضافي 
لتركيـــا مقابـــل تجديـــد اتفـــاق الهجرة 
مـــع التكتل، كما فتحت بروكســـل الباب 
لتحديث اتفاقها الجمركي مع أنقرة، مما 

سيساعد في تحسين الاقتصاد التركي.
إعـــادة  تـــؤدي  أن  المحتمـــل  ومـــن 
والإمـــارات  مصـــر  مـــع  الدبلوماســـية 
والسعودية لإيجاد حســـن نية سياسية 
مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
اللذيـــن انتقـــدا الســـلوك التركـــي فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة باعتبـــاره عدوانيا 
ومنحازا لجهة واحدة ومزعزعًا لاستقرار 
الأمـــن الإقليمـــي خاصـــة فـــي الصراع 
بمناطق مثل ليبيا وسوريا حيث تتداخل 

المصالح التركية والعربية.
وسيســـاعد هذا في حماية تركيا من 
مخاطر توقيع العقوبـــات الغربية، حتى 
مع استمرار سلوكها في مناطق الصراع 
تلـــك ســـعياً لتحقيـــق ضـــرورات الأمن 
القومـــي التي تلعب بشـــكل جيد لصالح 

ناخبي حزب العدالة والتنمية.
وعلى الصعيد الداخلي، فإن تحسين 
العلاقات مـــع مصر ســـيصور أردوغان 
على أنه الوســـيط ورجل الدولة ومنافس 
السيسي، الذي يُنظر إليه على أنه الرجل 
المعتدي الـــذي يقف حائلاً أمام التصالح 

بين الدولتين.
أما علـــى الصعيد الإقليمـــي، أثبتت 
الرغبـــة في الوســـاطة مع مصـــر بالفعل 

أنها مفيـــدة على أرض المعركة في ليبيا، 
حيـــث أحـــرزت كل مـــن أنقرة وشـــركاء 
القاهرة المتحالفين في البلاد تقدمًا نحو 
إجـــراء انتخابـــات طـــال انتظارها هذا 

العام.
لكنّ الباحثين هوثورن وبول يعتقدان 
أنـــه من غيـــر المرجح أن تســـحب تركيا 
دعمها الدبلوماسي والاقتصادي بالكامل 
عن تيارات الإســـلام السياسي في جميع 
أنحاء المنطقة ومع ذلك ستفتح مبادرات 
أنقـــرة مجالات مهمة للتعـــاون مع مصر 

ودول الخليج العربي.

تعزيز القبضة داخليا

ســـيتبنى حزب أردوغان سياســـات 
ترضي قاعدته الإسلامية بترسيخ الدين 
في ثقافة البلاد واقتصادها. كما سيكثف 
جهـــوده لتزويـــر النظـــام الانتخابي في 
البـــلاد لصالحـــه، مما يدفـــع تركيا نحو 
حقبة اســـتبدادية جديـــدة. وتجبر أرقام 
الاســـتطلاعات المتراجعة وظهور أحزاب 
متنافســـة ومســـتقبل اقتصـــادي غيـــر 
مؤكد الحـــزب علـــى إعـــادة التفكير في 
اســـتراتيجيته السياسية قبل انتخابات 

يونيو 2023.
ونظـــرًا لأن حزب العدالـــة والتنمية 
يفقد السيطرة على إدارة الاقتصاد، فإنه 
يفكر في التكتيـــكات القديمة، مثل إعادة 
تشـــكيل النظـــام الانتخابـــي فـــي البلاد 
لصالح حزب العدالة والتنمية وشـــريكه 

الحاكم، حزب الحركة القومية.
وفي حين أنه ليس من المؤكد أن مثل 
هذه التكتيكات ستحقق انتصاراً للحزب 
في الانتخابات، ســـواء كان ذلك في 2023 
أو قبل ذلك، فقـــد أصبح من الواضح أن 
الســـجل الاقتصادي لن يكون محوراً ذا 

أهمية في سياسته.
وأظهر 15 اســـتطلاعاً للرأي لرويترز 
فـــي أول ثلاثة أشـــهر من هـــذا العام أن 
الدعم الشـــعبي المشـــترك لحزب العدالة 
والتنميـــة وحـــزب الحركـــة القومية قد 
انخفـــض إلى 45 في المئة وهو مســـتوى 
يشـــير فـــي انتخابـــات جديـــدة إلى أن 
الائتـــلاف الحاكـــم قـــد يخســـر كلاً من 

البرلمان والرئاسة.
وبــــرزت العديد من الأحزاب المنشــــقة 
عن حزب العدالة والتنميــــة، بقيادة كبار 
المســــؤولين الســــابقين في الحزب الحاكم 
الغاضبــــين مــــن إدارة أردوغــــان بســــبب 
الاقتصاد ونهج مركزية السلطة. ومن بين 
هؤلاء العضو المؤسس علي باباجان الذي 
يترأس حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا)، 
وحــــزب المســــتقبل الذي يتزعمــــه رئيس 

الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو.
ومن أجل الحد من المكاسب المحتملة 
التـــي ســـتحققها أحـــزاب المعارضة في 
انتخابـــات مســـتقبلية مـــن المرجـــح أن 
يقوم حـــزب أردوغان بتعديـــل القوانين 
تجعل  التـــي  الانتخابيـــة  والإجـــراءات 
المنافســـة أكثـــر صعوبة بالنســـبة لهم، 
مـــع فرض قيود وحتـــى حظر تام لحزب 
يديـــره  الـــذي  الديمقراطـــي  الشـــعوب 

الأكراد.
وســـيكون حزب أردوغان قادرا على 
استخدام ســـيطرته على البرلمان لتغيير 
القوانين والعتبات الانتخابية لتناســـبه 
بشـــكل أفضـــل وكذلـــك حـــزب الحركـــة 
القوميـــة علـــى الفصائـــل المنشـــقة مثل 
حزب المســـتقبل ما ســـيقلل من التهديد 

السياسي المحتمل من المعارضين.

هل نفهم حقا كيف يفكر أردوغان
الضرورات الظرفية تدفع تركيا للتحرك خارجيا وداخليا تخفيفا للضغوط المسلطة على اقتصادها

ــــــرى خبراء أنها  ــــــت إليها الأنظار، وي ــــــادرات الدبلوماســــــية التركية جذب المب
يمكن أن تســــــاعد أنقرة على تجنب عقوبات محتملة دون الاضطرار لتعديل 
سياســــــاتها الخارجية فعليا، مما يكسبها انتصارا سياسيا محليا تحتاجه 
الحكومــــــة نظرا للفترة الحرجة التي يمرّ بها اقتصادها. لكن الصعوبة تكمن 
فهــــــم كيف يفكر الرئيس رجب طيب أردوغان؟ فعلى مدى قرابة عقدين كانت 
أمام حزبه الإسلامي الفرصة للمراوغة والتمدد واللعب على التناقضات في 

الصراعات الدولية والمحلية وقد يعيد الكرّة بأساليب أخرى.

ماذا يدور في رأس {السلطان}

لن توقف أنقرة دعمها 

لتيارات الإسلام 

السياسي بالمنطقة

ريان بول

الحد من الاحتكاكات 

السياسية سيكون 

مفيدا لاقتصاد تركيا

إميلي هوثورن

 واشــنطن - بعـــد ما يقرب من عشـــر 
ســـنوات من بدء العملية العسكرية التي 
تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان، 
كان الرئيـــس الأســـبق بـــاراك أوبامـــا 
متفائـــلا بحـــذر حينمـــا قـــال ”حتى لو 
كانت هناك أيام مظلمة في أفغانســـتان، 
يمكن رؤية نور لســـلام آمـــن من بعيد“، 
وأن ”هذه الحروب الطويلة ستصل إلى 

نهاية مسؤولة“.
ومنـــذ كلام أوباما لـــم يلح في الأفق 
حتـــى الآن ســـلام آمن. ورغـــم ذلك يريد 
الرئيـــس جـــو بايـــدن إنهـــاء العمليـــة 
إذ  شـــروط.  أي  ودون  الآن  العســـكرية 
بحلـــول الــــ11 مـــن ســـبتمبر المقبل من 
المفتـــرض أن تنتهـــي المهمـــة. وفي هذا 
التاريخ الرمزي، الـــذي يصادف الذكرى 
العشرين لاستهداف الولايات المتحدة من 
قبل تنظيم القاعـــدة، من المقرر أن تكون 

جميع القوات الدولية قد انسحبت.
المتحـــدة  الولايـــات  تعـــد  لـــم  الآن، 
متورطة في أي حرب، ولكن هذا الصراع 
يوضـــح على نحو جلي كيف أن غزو بلد 
أكثر ســـهولة من مغادرته. فبعد هجمات 
ســـبتمبر 2001 في نيويورك وواشـــنطن 
لم تمـــر أربعة أســـابيع حتى أســـقطت 

الولايـــات المتحـــدة فـــي عهـــد الرئيس 
جـــورج دبليو بوش أولـــى القنابل على 

أفغانستان.
ورفضت حركة طالبان تسليم العقل 
المدبر المزعوم وزعيم القاعدة أســـامة بن 
لادن. وسرعان ما تبع ذلك إنزال للقوات 
البريـــة. وفـــي نهايـــة عام 2001 ســـقط 
النظام. لكن الولايات المتحدة وشركاءها 

وقعـــوا في ســـوء التقدير بـــأن الصراع 
قد تم حســـمه إلـــى حد كبيـــر. ومع بدء 
الغزو الأميركي للعـــراق عام 2003، أعاد 
الأميركيـــون توجيه الموارد والقوات إلى 

هناك.
وخـــلال زيـــارة قـــام بهـــا الرئيـــس 
الأفغانـــي المؤقـــت حامـــد كـــرزاي إلـــى 
واشـــنطن في عـــام 2004، قـــال بوش إن 
”قـــوات التحالف، بمـــا في ذلـــك العديد 
من الأفغان الشـــجعان، منحت الولايات 
أول  والعالـــم  وأفغانســـتان  المتحـــدة 

انتصار لها في الحرب على الإرهاب“.
وتبـــدل الوضـــع بعد ذلـــك إذ أثبتت 
تصريحات بوش الابن بعد أربع سنوات 
في قمة حلف شـــمال الأطلســـي (الناتو) 

ببوخارســـت حين قال ”يجب ألا نخســـر 
أفغانستان مهما كانت التكلفة“.

وأوضحـــت مجموعـــة مـــن الخبراء 
المعينين من قبـــل الكونغرس في فبراير 
الماضـــي مـــدى حقيقـــة خطـــر فقـــدان 
أفغانســـتان اليـــوم. ووضـــع الخبـــراء 
ســـيناريوهات مختلفة لا يتسم أي منها 
بالتفـــاؤل، بل إن بعضهـــا كارثي، منها 
عـــودة طالبـــان إلـــى الســـلطة، وتجدد 
الحرب الأهليـــة، وتهديد إرهابي متزايد 
للولايات المتحـــدة، وأزمة لاجئين أخرى 

لها تداعيات على الاتحاد الأوروبي.
وبدا أحد التقييمـــات، التي أجرتها 
والذي  الأميركيـــة،  المخابـــرات  أجهـــزة 
نُشـــر قبل أيام قليلة، قاتمـــا إلى حد ما 
فهم يعتبرون أن احتمالات التوصل إلى 
اتفاق سلام بين الأفغان في غضون اثني 

عشر شهرا ضئيلة.
وحتـــى بعـــد مرور عـــدة أشـــهر لم 
يكن هناك تقدم ملمـــوس في مفاوضات 
الســـلام في الدوحة. وجاء فـــي التقرير 
”من المرجـــح أن تحقق طالبان مكاســـب 
في ســـاحة المعركـــة وســـتجد الحكومة 
الأفغانية صعوبة فـــي إبعاد طالبان إذا 

سحب التحالف دعمه“.
وكان الانسحاب من أفغانستان أحد 
وعود بايدن الانتخابية كما قطع ســـلفه 
دونالـــد ترامب مثل هـــذا الوعد، لكنه لم 
يستطع الوفاء به. وكانت حكومة ترامب 
قـــد اتفقـــت مع طالبـــان على انســـحاب 
القـــوات الدولية بحلـــول الأول من مايو 

المقبل.

ويخطط بايدن للبدء من هذا التاريخ 
ويعتبـــر نفســـه الرئيس الرابـــع لقوات 
بلـــده فـــي أفغانســـتان. وقال فـــي أحد 
تصريحاته ”لـــن أنقل هذه المســـؤولية 
لشـــخص خامس. حـــان الوقـــت لإنهاء 
أطول حرب للولايات المتحدة. حان وقت 

عودة القوات الأميركية للوطن“.

ورغم هجمات طالبان المستمرة على 
قـــوات الأمن والمدنيـــين، توضح حكومة 
بايـــدن أن الانســـحاب غيـــر مشـــروط. 
ويعتبر ذلك عدولا عن التوجه الســـابق، 
الذي وصفه مســـؤول أميركي الآن بأنه 

”وصفة لبقاء أبدي“.
وترى دوائر صنـــع القرار الأميركي 
أن التهديد الإرهابـــي للولايات المتحدة 
من أفغانســـتان لـــم يعد كبيـــرا لدرجة 
تســـتلزم وجـــود القوات هنـــاك وأنه لا 
يمكن للجنـــود الأجانب حل المشـــكلات 
الأفغانيـــة الداخليـــة وعقـــب مـــرور 20 
عامـــا علـــى المهمة يمكـــن اعتبـــار ذلك 
بمثابـــة إعلان إفلاس أو اعتراف متأخر 

بالواقع.

إلى أي مدى يصعب على الأميركيين الانسحاب من أفغانستان ؟

منذ عهد أوباما كانت 

مسألة الانسحاب مطروحة 

لكن حقيقة خطر فقدان 

أفغانستان اليوم ستجعل 

كل السيناريوهات ممكنة

تبدو مسألة الانسحاب الأميركي من أفغانستان معقدة، فوضع حد لأطول 
حــــــرب للولايات المتحدة في العصر الحديث يحتاج إلى تنازلات مدروســــــة 
يكون محورها حماية الأمن القومي مع إنجاح عملية الســــــلام بين الحكومة 
الأفغانية وحركة طالبان، التي يبدو أنها تســــــير ببطء شــــــديد، ما يعني أن 

الوضع برمته سيكون أمام سيناريوهات مفتوحة في كل الأحوال.

ي مناطــــق الصراع
يا، نقــــاط خــــلاف
 مع شــــركاء أنقرة
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يج العربي يحمل
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الإجراءات من الجانب 
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 طرابلــس – عاشـــت ليبيا صراعاً كان 
يهدد بتقسيمها بين الشرق والغرب بعد 
أن ظهرت ميليشيات في المنطقة الغربية 
منذ بدايـــة النزاع في فبراير 2011 دفعت 
المشـــير خليفة حفتر بعد ذلك إلى تكوين 
الجيش الوطني الليبي بهدف مكافحتها 
وإعادة توحيـــد البلاد تحت راية واحدة 

لكنه لم يفلح.
ورغـــم تراجع مخاطر تقســـيم البلاد 
اليوم في ظل نجـــاح الفرقاء في الاتفاق 
على تأســـيس ســـلطة انتقاليـــة موحدة 
تشـــرف علـــى تنفيـــذ كل بنـــود الاتفاق 
مـــن النواحي السياســـية والعســـكرية 
والأمنيـــة والاقتصادية، لا تزال مســـألة 
توحيد المؤسســـات السيادية بين الشرق 
والغرب تمثل محطة جوهرية على طريق 
الاستقرار الدائم وخاصة مسألة توحيد 

المؤسسة العسكرية.

وقـــد برزت هـــذه المشـــكلة منذ تولي 
الحكومـــة الجديدة برئاســـة عبدالحميد 
الدبيبـــة مهامهـــا رســـميا فـــي مـــارس 
الماضـــي بعـــد نيل الثقـــة مـــن البرلمان، 
واتضحت خلال تصريحاته من موسكو 
الأمر الذي يستدعي تفكيك الأسباب وراء 
أهم العقبات التي يمكن أن تكون بمثابة 

حجر عثرة أمام إتمام التسوية.

المفتاح الأهم

العســـكرية  المؤسســـة  توحيد  يمثل 
إحـــدى المهمـــات الرئيســـية للمجلـــس 
الرئاســـي الجديد بقيـــادة محمد المنفي 
باعتباره القائـــد الأعلى للجيش وأيضا 
لرئيـــس حكومة الوحـــدة بصفته وزيرا 
للدفاع، فليبيا تعاني منذ عشر سنوات

صعوبات في إعادة بناء جيش 
نظامي محترف بسبب انتشار 

السلاح والميليشيات غير 
المنضبطة.

وباتت مهمة توحيد 
المؤسسات السيادية في 
متناول حكومة الوحدة، 

بعد أن تم قطع أشواط من 
المباحثات بين هيئات شرق 

البلاد وغربها، وبالفعل نجح 
المصرف المركزي بشقيه في 

توحيد سعر الصرف، كما أن 
مؤسسة النفط أنهت احتجاز 

عائدات تصدير الخام الذي 
استمر لأكثر من أربعة أشهر، 

وقررت إعادة تحويلها إلى 
المصرف المركزي بعد تشكيل 

حكومة الوحدة.
وتعتبر مسألة 

توحيد الجيش 
مفتاحا مهما للسلطات 

الانتقالية من أجل إتمام 
كل بنود اتفاق جنيف 
المبرم بين الفرقاء قبل 

الوصول إلى عقد انتخابات 
نهاية العام الجاري 

لتتويج مرحلة جديدة في 
حياة الليبيين، ولذلك حملت 

تصريحات الدبيبة من موسكو 
مؤشرات على أن إتمام 

التسوية يحتاج إلى دعم دولي 
أيضا لضمان نجاح المسار 

الانتقالي.

والخميس الماضي قال الدبيبة خلال 
مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف إنه ”تم توحيد 
أكثر من 80 في المئة من مؤسسات الدولة 
الليبيـــة تحت مظلة هـــذه الحكومة، ولم 
تبق إلا المؤسســـة العســـكرية“. وأضاف 
موجهـــا كلامـــه للحاضريـــن ”لا بـــد أن 
تعرفوا أن دولة بلا مؤسســـة عســـكرية 

واحدة لا يمكن أن تقوم لها قائمة“.
ويدرك الدبيبة جيدا مدى حساســـية 
هذا الملف، ولذلك اجتمع في مدينة سرت 
بأعضاء لجنة 5+5 العســـكرية المشتركة، 
في نفس اليوم الذي أدى فيه اليمين أمام 
البرلمان في العاشـــر من مارس الماضي، 
وبحث الاجتماع دعم اللجنة بكل ما يلزم 
لدعم مســـار توحيد الجيـــش الليبي بما 

في ذلك تجميع السلاح.
ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس 
الحكومـــة حينها فـــإن ”توحيد الجيش 

يحتـــاج إلى خطـــوات لبنـــاء الثقة أولاً، 
وعلى رأســـها فتـــح الطريق الســـاحلي 
بين الشـــرق والغرب، وتبادل الأســـرى، 
المنطقـــة  مـــن  خاصـــة  الألغـــام  ونـــزع 
الوســـطى الممتدة من سرت إلى محافظة 
الجفـــرة جنوب ســـرت. كمـــا أن تفكيك 
الميليشـــيات وإعـــادة إدمـــاج عناصرها 
فـــي المؤسســـتين العســـكرية والأمنية، 
إحدى الخطوات المهمة لتوحيد الجيش 

وإعادة بنائه“.
ويقـــول مراقبون للشـــأن الليبي إن 
الحديث عـــن انتقال ليبيـــا نحو مرحلة 
اســـتقرار مســـتدامة يظل أمـــرا صعباً 
بسبب الترتيبات الأمنية المعقدة، والتي 
تتطلـــب الكثيـــر من الوقـــت، وهو ما قد 
يصعّب مـــن إتمام المســـار الانتقالي في 

الوقت المتفق عليه.
وليس ذلك فحســــب، بــــل إن معضلة 
إخراج المسلحين الأجانب قد تعرقل ذلك؛ 
فمطالبة لجنة 5+5 العســــكرية المشتركة، 
التي تضم ضباطا مــــن الجيش الوطني 
الليبي بقيادة حفتر وضباطا من المجلس 
الرئاســــي بقيادة فايز الســــراج، برحيل 
المرتزقــــة لم تلــــق أي صدى لدى شــــركة 
فاغنر الروســــية، التي تضم ألفي عنصر 
في ليبيا، بالإضافة إلى مرتزقة سوريين 
زجــــت بهــــم تركيا لمســــاندة ميليشــــيات 
المنطقــــة الغربيــــة، ناهيــــك عــــن المرتزقة 

الأفارقة الذين أصبحوا موالين لها.
وتطـــرق الدبيبـــة إلـــى التحديـــات 
الحاســـمة التـــي تعترضه أثناء جلســـة 
منح الثقة للحكومة، وحينها دعا 
المرتزقة والمقاتلين 
الأجانب إلى المغادرة 
قائلا إن ”المرتزقة خنجر 
في ظهر ليبيا، ولا بد 
من العمل على إخراجهم 
ومغادرتهم، وهو أمر 
يتطلب الحكمة والاتفاق مع 
الدول التي أرسلتهم“.

من سيقود الجيش

ينظر المراقبون بتفاؤل حذر 
إلى ما ستؤول إليه الأمور 
بالنظر إلى أهمية هذا الملف 
وخاصة أن هناك أطرافا 
تريد التأثير على من 
سيكون وزيرا للدفاع أو 
قائدا للأركان، وخصوصا 
أن بعض التقارير 
والمصادر كشفت أن 
هناك محاولات للاستئثار 
بقيادة الجيش لما له من

 أهمية كبرى.
ل تشــــكيل ســــلطة  وقد مثَّ
جديــــدة خطوة مهمــــة، لكنها 
فالمجلــــس  منقوصــــة،  تبقــــى 
الرئاسي الجديد برئاسة المنفي 
من إقليم برقــــة، وعضوية كل من 
موســــى الكونــــي من إقليــــم فزان، 
وعبدالله اللافي من إقليم طرابلس، 
يمثل مجتمعا القائد الأعلى للجيش، 
لكــــن قراراتــــه لا تتخــــذ إلا بالإجماع، 
طبقا لمــــا نص عليه الاتفاق السياســــي 

الذي أشرفت عليه البعثة الأممية.

إلا أن الصراع ما زال قائما حول من 
يتولى حقيبة وزير الدفاع، فكل الأطراف 
في الشرق والغرب تريد الاستحواذ على 
هذه الحقيبة لتكون لها سلطة عليا على 
الجيــــش، الأمــــر الذي دفــــع الدبيبة إلى 
الاحتفاظ بوزارة الدفاع لنفســــه مؤقتا، 
إلى حين اختيار شخصية مناسبة لهذا 
المنصب بالتشاور مع المجلس الرئاسي، 

كما ينص الاتفاق السياسي.
ومنذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني 
فــــي 2016 تم تعيــــين وزيري دفــــاع هما 
2017)، وصلاح  المهدي البرغثي (2016 – 
الدين النمروش (2020 – 2021)، بالإضافة 
إلى أربعة قادة للأركان، هم عبدالســــلام 
جاب الله العبيدي وعبدالرحمن الطويل 
ومحمد الشــــريف وأخيرا محمد الحداد 

الذي لا يزال في منصبه.
أما في الشرق فلا يزال حفتر القائد 
العــــام للجيــــش الوطنــــي الليبــــي منذ 
العــــام 2014، والذي قاد حملة عســــكرية 
لطــــرد الإرهابيين من المنطقــــة الغربية. 
وهو لا يزال يتصدر المشــــهد السياسي 
والعسكري الليبي على الرغم من ترويج 
البعــــض، وخاصــــة أولئك المحســــوبين 
على تيار الإسلام السياسي في الغرب، 
أنــــه لا يمكــــن أن يكون طرفا فــــي ليبيا 

الجديدة.
ومــــا كان ملفتا في اجتمــــاع قبائل 
برقة في بلــــدة الأبيار شــــرق البلاد في 
منتصــــف مــــارس الماضي هــــو مطالبة 
بتعيين  الجديــــدة  التنفيذيــــة  الســــلطة 
رئيس الأركان العام في الجيش الوطني 
الليبــــي اللــــواء عبدالــــرزاق الناظوري 
قائــــدا لأركان الجيــــش الموحــــد، وهــــو 
يحظى بدعم عقيلة صالح رئيس مجلس 

النواب.
ويســــعى الناظــــوري، المدعــــوم من 
قبيلة العرفة في المرج شرق بنغازي، من 
خلال التحالف مع عقيلة إلى ضمان دعم 
قبيلــــة العبيدات، كبرى قبائل الشــــرق، 

ومعها بقية قبائل برقة.
ويحاول هذا التحالف العســــكري – 
السياسي تشــــكيل كتلة موازية للمشير 
حفتــــر، خاصــــة إذا خــــرج من المشــــهد 
الليبي إما بسبب المرض أو لعدم منحه 
منصــــب قائد عــــام للجيــــش أو منصب 
وزير دفاع في حكومة الوحدة الوطنية.

فالناظــــوري وعقيلة يفرضــــان نفوذهما 
علــــى معظم مدن وبلدات المنطقة الممتدة 
شرق بنغازي إلى غاية الحدود المصرية 
وعلــــى رأســــها المــــرج وطبــــرق والقبة، 
بفضــــل التحالفات القبليــــة التي تنظر 
إلى حفتر وأبنائه وحاشــــيته من قبيلة 
الفرجان في الغرب على أنهم دخلاء على 

المنطقة.
ولذلــــك إذا تم تعيــــين الناظوري في 
منصب قائــــد أركان فــــإن وزارة الدفاع 
ســــتعود بالضرورة إلى الغرب الليبي، 
وعلــــى الأغلب ســــتتولى هــــذه الحقيبة 
شــــخصية من مصراتة باعتبارها تملك 
أكبر قوة عســــكرية في المنطقة الغربية، 
لكن مع ذلــــك تبقى كل الســــيناريوهات 
مفتوحة وأمــــر حســــمها معلق ببعض 
التوافقــــات التي يمكــــن أن تكون تحت 
ضغــــوط دوليــــة مــــن أجل حســــمها في  

الوقت المناسب.
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تماسك المرحلة الانتقالية في ليبيا
المرتزقة وجمع السلاح والتوافق على حقيبة الدفاع أبرز العقبات أمام الحكومة

تواجــــــه الأطــــــراف المشــــــاركة في 
ــــــة في ليبيا  ــــــة الانتقالي إدارة المرحل
ــــــل التوتر نهائيا  تحديات لنزع فتي
ــــــة  ــــــل أساســــــا فــــــي صعوب وتتمث
ــــــة  الزمني بالمصفوفــــــات  ــــــزام  الالت
الخاصة باســــــتكمال هياكل توحيد 
ــــــة وخاصــــــة في  مؤسســــــات الدول
ما يتعلق بالمؤسســــــة العســــــكرية، 
حيث يشــــــكل توحيدها أهم مفاتيح 
الســــــلطات الجديدة رغم أنها أقرت 
بقطع شوط كبير في هذا المضمار 
استعدادا لمرحلة إجراء الانتخابات 

بنهاية هذا العام.

دولة بلا مؤسسة 

عسكرية لا يمكن أن 

تقوم لها قائمة

عبدالحميد الدبيبة

مهمة ليست سهلة

 نيويــورك - لم تكـــن منطقة الصحراء 
تاريخيـــا دولة مســـتقلة، فحقيقة الرغبة 
في عزلها عـــن المغرب كما يدافع البعض 
عن ذلك لن تؤدي إلا إلى زعزعة استقرار 
حليف تاريخـــي للولايـــات المتحدة، كما 
سيســـاهم ذلك في التأثير على استقرار 
منطقـــة تعاني بالفعل مـــن انعدام الأمن، 
ومن هنا جاء اعتراف واشنطن بمغربية 
الصحـــراء ليأخذ طابعا رســـميا في كل 

أبعاده.
ولأن هذه المســـألة تشكل في أبعادها 
الإســـتراتيجية هدفا بعيد المدى بالنسبة 
إلـــى الأميركيـــين في علاقتهـــم بحليفهم 
الأهم في المنطقة، قطعـــت إدارة الرئيس 
جـــو بايـــدن الجـــدل القائم منـــذ توليه 
السلطة بشـــأن فرضية تراجع واشنطن 
خلال عهدهـــا على قرار ســـابقتها إدارة 
ترامـــب  دونالـــد  الجمهـــوري  الرئيـــس 
القاضي بالاعتراف بســـيادة المغرب على 

صحرائه.
وقد أكد خبراء أميركيون في القانون 
والعلاقات الدولية خلال ندوة افتراضية 
نظمتها نقابة المحامين بمدينة نيويورك 
حول هـــذا الموضـــوع الأربعـــاء الماضي 
وجاهـــة الاعتـــراف الأميركـــي بمغربية 
الصحـــراء مبرزين أن دعم مبادرة الحكم 
الذاتـــي تحـــت الســـيادة المغربيـــة كان 
دائما السياســـة المتبعة من قبل الولايات 

المتحدة ولفترة طويلة.
وتصدى هؤلاء للأطروحات المنحازة 
التي طرحها متدخلـــون في هذه الندوة، 
وخاصة جـــون بولتون مستشـــار الأمن 
القومـــي في إدارة الرئيس دونالد ترامب 
وأيضا كريستوفر روس المبعوث الأممي 
الســـابق للصحراء المغربيـــة، المعروفين 
لأعداء  الداعمة  وبمواقفهما  بانحيازهما 

وحدة أراضي المغرب.
ويعيـــق نـــزاع الصحـــراء التعـــاون 
والتكامـــل الإقليميين ويخلّـــف تداعيات 
خطيـــرة على الأمـــن والتنميـــة. وأثّرت 
الحـــدود المغلقـــة بين المغـــرب والجزائر 
ســـلبا على معظـــم العلاقـــات الإقليمية، 
فعلى ســـبيل المثال تجد تونـــس وليبيا 
ومالـــي نفســـها مضطـــرة إلـــى إعـــداد 
إستراتيجيات أمنية مع كل من الدولتين 
على حدة عوضاً عن إستراتيجية إقليمية 

منسقة أكثر فعالية.
كمـــا أن إقصـــاء المغرب عـــن القيادة 
الإقليميـــة لعمليـــات مكافحـــة الإرهـــاب 
المشـــتركة التي تتزعمها الجزائر يسلط 

المزيد من الضوء على المشكلة.
ويـــرى خبـــراء أن تســـوية النـــزاع 
من شـــأنها أن توحّـــد الجهـــود الأمنية 
المســـتويَين  عنـــد  للحـــدود  العابـــرة 
الإقليمـــي والمحلي، وخلق إســـتراتيجية 
عمليـــة للتنمية الاقتصاديـــة تُقدّم موارد 
اقتصادية بديلة عـــن التهريب والاتجار 
بالبشر ما قد يساهم في بسط الاستقرار 
في هذه المناطق ويعود بالنفع ليس فقط 
علـــى اللاجئـــين العالقين فـــي المخيمات 
منـــذ أكثر مـــن أربعـــة عقود، بـــل أيضا 
لمستقبل الجزائر والمغرب كبلدين جارين 
وللاستقرار الإقليمي في المغرب العربي.

وقـــال إليـــوت أبرامز الدبلوماســـي 
الأميركي السابق ومساعد مستشار الأمن 
القومي للبيت الأبيـــض خلال عهد بارك 
أوباما إنه يتعـــين على الإدارة الأميركية 

الحالية أن تحافظ وتصادق على الإعلان 
الذي تبنته الإدارة الســـابقة باعتبار أن 
المغرب يشـــكل ”حليفًا إستراتيجيًا قويًا 

منذ أمد بعيد“ للولايات المتحدة.
وتحدث أبرامز وهـــو متخصص في 
شؤون الشـــرق الأوســـط في مركز الفكر 
الأميركـــي المرمـــوق مجلـــس العلاقـــات 
الخارجيـــة عـــن دور الجزائر فـــي إدامة 
النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، 
وقـــال إنه ”لـــو لم يكن الدعـــم الجزائري 
للبوليســـاريو، فـــإن هـــذا الصـــراع كان 
ســـينتهي منـــذ فتـــرة طويلة فـــي إطار 

مخطط الحكم الذاتي المغربي“.
كما أشـــار إلى أن قضيـــة الصحراء 
بالنسبة إلى الجزائر ليست أكثر ولا أقل 
مـــن أداة للإضرار بالمغـــرب، وأن دعمها 
لانفصاليي البوليســـاريو يندرج في هذا 
السيناريو. وقال ”ليس للجزائر، بخلاف 
المغـــرب، مصلحـــة وطنيـــة فـــي قضيـــة 
الصحراء، بمعنـــى أن النظام الجزائري 
يســـتغل جبهة البوليســـاريو كجزء من 

سياسته المناوئة للمغرب“.

ومن الصعب للغاية تصور أن حركة 
انفصالية مثـــل البوليســـاريو يمكن أن 
تؤدي إلى بـــروز دولـــة ديمقراطية، كما 
يجـــادل البعض. ومن هنا يرى المراقبون 
أنـــه مـــن مصلحـــة الولايـــات المتحـــدة 
معارضـــة أي مس بوحدة أراضي المغرب 

وسيادته عليها.
كونتوروفيـــش  يوجـــين  ويشـــير 
بروفيســـور ومدير مركز الشرق الأوسط 
والقانون الدولي بجامعة جورج ميسون 
الأميركيـــة إلـــى أن الولايـــات المتحـــدة 
تواصل الاعتراف في هذه اللحظة بالذات 
بســـيادة المغـــرب على الصحـــراء وهي 
سياســـة الولايات المتحدة الحالية بشأن 
هذا الملف. وأضاف أن الرئيس بايدن ”لا 
يحتاج إلـــى تأييد“ الإعلان الذي اعتمده 
ســـلفه، بمعنـــى أنه ”هو نفســـه الرئيس 

لدولة تعترف بالفعل بهذه السيادة“.
وفـــي دليـــل علـــى ذلـــك تصريحات 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية 
نيد برايس فـــي فبراير الماضي التي قال 
فيها إن ”ما قلناه على نطاق واسع لا يزال 
ســـاري المفعول بشـــأن ملف الصحراء“. 
وأكـــد أن إدارة بايـــدن ســـتواصل دعـــم 
مســـار الأمم المتحدة لتطبيـــق حل عادل 
ودائـــم لهـــذا الخـــلاف طويـــل الأمد في 
المغرب. وستدعم عمل بعثة الأمم المتحدة 
بالصحراء (المينورسو) في مراقبة وقف 

إطلاق النار وتفادي العنف بالمنطقة.
وكان المغـــرب قد تقدم منذ ســـنوات 
بمقترح من أجـــل منح الأقاليم الجنوبية 
حكمـــا ذاتيـــا موســـعا في إطـــار وحدة 
وطنيـــة تحـــت الســـيادة المغربيـــة، وقد 
لاقى هذا الحـــل دعما وتشـــجيعا دوليا 
لإنهـــاء النزاع حـــول قضيـــة الصحراء، 
لكـــن الجزائـــر تعـــارض ذلك وتـــرى أن 
الصحراويين لديهم من يدافع عنهم وهي 

جبهة البوليساريو الانفصالية.

ــــــوم الأول لاعتراف الولايات المتحدة بســــــيادة المغرب على صحرائه  ــــــذ الي من
أجمع المتابعون للشأن المغربي على أنه نجاح لدبلوماسية الرباط التي توجت 
ــــــون والداخلة، وبطبيعة الحال  ــــــاح قنصليات لعدة دول في مدينتي العي بافتت
كان أمر تحليل موقف واشنطن مهما بالنسبة إلى الباحثين الذين يرون أنها 

خطوة بأبعاد إستراتيجية لتعزيز أمن حليف إستراتيجي.

لولا الجزائر لانتهى 

الصراع ضمن مبادرة 

الحكم الذاتي المغربي

إليوت أبرامز

إضفاء طابع الرسمية على مغربية الصحراء

الاعتراف بمغربية الصحراء

مقاربة أميركية واقعية

بأبعاد جيوستراتيجية

ثمة تفاؤل حذر بالنظر 

لأهمية هذا الملف وخاصة 

أن هناك أطرافا تريد التأثير 

على حقيبة الدفاع وقيادة 
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لا أعتقد أن زيارة عبدالحميد 
الدبيبة مصحوبا بـ14 وزيرا إلى 
تركيا، فاجأت المهتمين بالشأن الليبي، 

لاسيما وأن الأتراك هم أبرز الفاعلين 
الميدانيين في غرب ليبيا، سواء من 

خلال قواتهم الحكومية المتمركزة في 
قواعد بحرية وجوية وغرف عمليات 

نشطة، أو من خلال المرتزقة المنتشرين 
في المعسكرات، وكذلك من خلال شبه 
سيطرة على الاقتصاد والتجارة، إلى 

جانب مراكز نفوذ مالية وسياسية 
وثقافية، فتركيا وإن كان هناك من 

يعتبرها دولة احتلال يجب أن تجلي 
مسلحيها من البلاد، فإن هناك من 

يعتبرها دولة حماية، ويرى أن دورها 
لا يزال مرغوبا فيه، طالما أن ملامح 

الدولة الليبية الجديدة لم تتحدد بعد، 
والانقسام العسكري لا يزال قائما.
أهداف تركيا في ليبيا كثيرة، 
من بينها ما هو اقتصادي مرتبط 

بالمنطقة البحرية، وبإعادة الإعمار 
وتنفيذ المشاريع المتفق عليها في العهد 

السابق والحصول على تعويضات 
عن تأجيلها، والسيطرة على السوق 

الليبية والدخول بقوة إلى صناعة 
النفط والغاز، وما هو إستراتيجي 
متصل بدور تركيا وحضورها في 

الضفة الجنوبية للمتوسط وفي منطقة 
الساحل والصحراء، والاستفادة من 

وجودها في ليبيا لخوض معركة 
المساومات مع القوى الإقليمية والدولية 
وبخاصة الاتحاد الأوروبي الذي لا تزال 

علاقاتها به تتراوح بين المد والجزر، 
وبين العصا والجزرة، فيما يحاول 

الأوروبيون الحصول على دور أكبر 
في الدولة الغنية بشمال أفريقيا، ليس 
فقط للاستفادة من مقدراتها والفرص 

الاستثمارية المتوفرة لديها، ولكن كذلك 
لتأمين حدودهم الجنوبية من الهجرة 

غير الشرعية وجماعات الإرهاب 
والتهريب والاتجار في البشر. كما أن 
دولة كفرنسا ترى أن الوجود التركي 

في ليبيا يستهدف مراكز نفوذها 
الاقتصادي والثقافي في مستعمراتها 

السابقة من خلال تجييش قوى الإسلام 
السياسي والجماعات المتشددة ضدها.

ليست أوروبا وحدها المنزعجة 
من الدور التركي في ليبيا، الولايات 

المتحدة كذلك ترفض بقاء القوات 
التركية على الأراضي الليبية، لكن نظام 

أردوغان لا يزال مستمرا في انتهاج 
سياسته السابقة التي مارسها مع 

دونالد ترامب والناتو، حيث يستغل 
عداء الغرب لموسكو، للإيحاء بأن هدفه 

من الوجود في ليبيا هو قطع أصابع 

الأخطبوط الروسي من جنوب المتوسط، 
وهذا الأمر بات لعبة ركيكة تبدو أقرب 
إلى الصبيانيات التي تحاول أن تخفي 

توافقا مفضوحا بين موسكو وأنقرة 
يستفيد منه الطرفان، ولكن استفادة 
الأتراك أكبر، حيث يستعملون وجود 
”الفاغنر“ في المنطقة الشرقية فزاعة 

لتبرير حضورهم المكثف في العاصمة 
وغرب البلاد.

الحقيقة أن تركيا تلعب بالورقة 
الروسية إلى حين، وعينها على قوة 

إقليمية أخرى تحاول أن تتقاسم معها 
المصالح في ليبيا.

فخلال الأسابيع الماضية، بدأت 
في طرق أبواب المصالحة مع القاهرة، 

وفي العمل على إيجاد تفاهمات مع 
المصريين حول جملة من القضايا 

أبرزها الملف الليبي، كان واضحا أن 
نظام أردوغان مستعد للتخلي عن ورقة 

جماعات الإسلام السياسي التي أفسدت 
علاقاته مع محور الاعتدال العربي، 
مقابل ضمان مصالحه الاقتصادية، 

ومنها بالأساس إبرام اتفاقية بحرية 
مع مصر تعطي بلاده مركزا في منتدى 

غاز المتوسط، ولكن الأهم هو إيجاد 
تفاهمات حول الموقف من ليبيا، فتركيا 

لا ترى مانعا من أن تتقاسم النفوذ هناك 
مع مصر، بل وتعتقد أن الدور المصري 

مرحب به من قبل الليبيين لأسباب  
سياسية واجتماعية وثقافية، كما أنه 

غير مرفوض من قبل القوى الغربية.
لا شك أن القاهرة وأنقرة ساهمتا 

بدور كبير في التوصل إلى خارطة 
الطريق التي انبثقت عنها السلطات 

الليبية الجديدة، ولكن شرط مصر 
المعلن كان إخراج جميع القوات 

الأجنبية والمرتزقة من جارتها الغربية، 
وهي تقصد بالأساس القوات التركية. 

وفي أواخر مارس الماضي، قررت 
القاهرة غلق خط التواصل مع أنقرة 

بسبب تردد الأتراك في إجلاء قواتهم، 
لكن نظام أردوغان سارع إلى الاتصال 

من جديد بالمصريين، وقام بخطوات 
مهمة في اتجاه إيقاف الحرب 
الإعلامية التي تقودها قنوات 

الإخوان من إسطنبول 
ضد القاهرة، والموقف 

البارز هو أن تركيا 
تعهدت لمصر 

بتحديد موعد 
لإخراج مسلحيها 

ومرتزقتها من 
ليبيا، وآخر 
تصريحات 

جاويش 
أوغلو تشير 

إلى قرب 
حصول 

اجتماعات 

مباشرة بين مساعدي وزيري الخارجية 
في البلدين، والمؤشرات تقول إنه قد 

لا تمر أسابيع قليلة دون أن يكون وفد 
تركي رفيع المستوى في القاهرة لتطبيع 

العلاقات.
الأتراك برغماتيون، ويعرفون كيف 
يحددون أهدافهم، قد ينزلقون، ولكنهم 

يتلقفون أنفسهم قبل السقوط، وهم 
يضعون مصالحهم فوق كل اعتبار، 

وإن كانوا خسروا الرهان على جماعة 
الإخوان خلال السنوات الماضية 

وتأكدوا من انحصار موجة الإسلام 
السياسي، إلا أنهم يدركون جيدا أن 
الجغرافيا السياسية تخدمهم بشكل 
كبير، وأن ليبيا يمكن أن تلعب دورا 

مهما في هذا الاتجاه، وخاصة من 
حيث استعمالها كورقة ضغط على 

الأوروبيين، وأداة تقارب مع المصريين. 
لا يمكن الحديث عن حل حقيقي في 
ليبيا من الناحيتين الأمنية والسياسية 

إلا بالتوافق المصري التركي، وهذا 
الشرط معلوم لدى الليبيين وخاصة 
لدى السلطات الجديدة التي فتحت 

يديها للطرفين، ووضعتهما في مقدمة 
الأطراف المدعوة للمساهمة في ورشة 

إعادة الإعمار، وجعلت المشاورات 
معهما أساسا لكل خطواتها، وكان 
واضحا خلال الفترة الماضية أن لا 

الأتراك انتقدوا علاقاتها مع مصر، ولا 
المصريين انتقدوا علاقاتها مع تركيا. 

خلال الأيام القادمة، ينتظر أن 
يتحول الدبيبة مع وفد حكومي كبير 

إلى القاهرة لتوقيع اتفاقيات كتلك 
التي أبرمها مع أنقرة، فالتوازنات 
يجب أن تكون متجاوبة مع الواقع 
على الأرض لإنهاء الانقسام الليبي 
وإعادة توحيد كل مؤسسات الدولة 

بما في ذلك المؤسسة العسكرية، ولكن 
المؤكد أن الحسم النهائي سيكون من 

خلال اجتماع مصري تركي على أعلى 
مستوى، وهذا ما تسعى إليه أنقرة، 

ولا تعترض عليه القاهرة، وخاصة في 
حال قبول الأتراك بالشروط المصرية 

المتعلقة بعدم التدخل في شؤونها 
الداخلية ومحاصرة نشاط الإخوان 

فوق أراضيهم.
بحصول التوافق المصري التركي 

وإتمام توحيد المؤسسات الليبية، 
وحصولها على حصتها كاملة من 

ليبيا، لن تكون تركيا في حاجة إلى 
وجود مرتزقتها في ليبيا، ولكنها 

لن تتخلى عن حضورها العسكري 
النظامي بسهولة، كما لن تتراجع 

عن المزيد من التغلغل في كل مناحي 
الحياة ومنها السياسة والأمن 

والاقتصاد وصولا إلى الإعلام والثقافة 
والتربية والتعليم، وهي تريد من 

الجميع أن يتعامل مع هذا الحضور 
على أنه أمر واقع لحماية مصالحها، 

وتريد أن تقول للأوروبيين إن رفضهم 
دخولها اتحادهم لا يمنعها من أن 

تتوسع وتفرض إرادتها في مناطق 
نفوذهم التقليدية.

من الصعب أن تبتلع مصر الطعم، 
ومن الصعب أن يقبل العرب ببقاء 

تركيا إلى ما لانهاية في ليبيا، ومن 
الصعب أن يسمح الأوروبيون بذلك، 

ومن الصعب أن يقبل الليبيون أنفسهم 
رهن بلادهم بتطلعات الأتراك، ولكن 

المؤكد أن نظام أردوغان لا يريد مغادرة 
ليبيا فثقافة الغنيمة متغلغلة في 

التراث الذي يعتبره نبراسه للمستقبل 
والأيديولوجيا التي يحتكم إليها في 

مشروعه السياسي.

آراء السبت 2021/04/17 8
السنة 43 العدد 12033

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

لا يمكن الحديث عن حل في 
ليبيا إلا بالتوافق المصري 

التركي وهذا الشرط معلوم 
لدى السلطات الجديدة في 

ليبيا التي وضعتهما في مقدمة 
الأطراف المدعوة للمساهمة 

في ورشة إعادة الإعمار

في الأردن المشغول الآن بتداعيات 
الخلاف العلني داخل الأسرة 

المالكة وانعكاساته السياسية 
والاجتماعية وآثاره الممكنة على وعود 

الإصلاح، ظهرت جوانب من بيئة 
التشريعات الحقوقية فيها من المجاز 

والسخرية والعجب أكثر مما فيها من 
الحقيقة.

ممنوع أن تصرّح بأن محبتك لأبيك 
لا تفوقها محبة لإنسان ولو كان الملك. 

ليس ممنوعا فحسب، ولكنّ كلاما 
مشابها قد يقودك إلى السجن. هذا 

يحدث في الأردن، مثلما يحدث أيضا أن 
يمُنع مسلسل محلي في اللحظة الأخيرة 
لأسباب سياسية في زمن منصات البث 

والسوشيال ميديا.
كانت متوقعة سرعة اتصال العاهل 

الأردني الملك عبدالله الثاني بالسيدة 
التي حُكم عليها بالسجن سنة لأنها 

قالت لسيدة أخرى إن ”أبي عندي 
أحسن من الملك“، العبارة التي كيّفتها 
المحكمة على أنها ”إطالة لسان“ على 

المقام الملكي.
اتصال الملك كان ضروريا لكنه ليس 

كافيا مع بقاء هذه المادة القانونية 
القادمة من عصور مضت والمحملة 

لغويا بكناية مهينة حتى من دون إدانة. 
مواد قانونية أخرى تجرّم الإساءة 

لأي شخص وتكفل حق المتضرر في 
التقاضي، لكن ”إطالة اللسان“ لم تعد 

تناسب مؤسسة العرش ولا تفيدها وهي 
تضر بصورة ”المملكة العصرية“ التي 

يحرص الخطاب الرسمي على تقديمها 
للعالم.

”إطالة اللسان“ المتعلقة حصريا 
بالملك والملكة وولي العهد هي في الواقع 

تهمة مطاطية، يعرف الأردنيون أن 
مجرد الادعاء بها يأتي بوجعة رأس 

طويلة ويختلط فيها التأويل بين الحُكم 
والحكومة والقصر وشخص الملك.
غاب خبر ”إطالة اللسان“ عن 

وسائل الإعلام الحكومية والقريبة من 
الحكومة ونشرته مواقع التواصل، 

لكنه حضر بقوة بعد الاتصال الملكي 
وبعد أن أشبعه الناس جدلا وتساؤلات 
وانتقادات، كان يمكن توفيرها بسهولة.
كما صارت ”إطالة اللسان“ حديث 

الساعة الآن، خصوصا بعد أن تسربت 
إلى وسائل الإعلام توجهات ملكية إلى 

وقف متابعة أو مقاضاة الملاحقين بهذه 
التهمة أو إلغائها في تعديل قانوني.
أما ”رئيس القرية المستبد“ فهي 

قصة أخرى ولكنها شبيهة وقفزت 
فجأة إلى السطح في نفس الوقت. 
مسلسل ”أم الدراهم“ المحلي الذي 

وافق التلفزيون الأردني على عرضه 
في رمضان ثم امتنع. احتج بطل 

المسلسل الذي هو نقيب الفنانين سابقا، 
واعتبر أن المنع جاء بسبب الإسقاطات 
السياسية التي يحملها العمل. وهكذا 

انحصر النقاش العام بما قاله بطل 
العمل، والتلفزيون ساكت.

بعد أيام، أصدر التلفزيون الأردني 
بيانا تفصيليا كان موجها بصفة خاصة 

إلى بطل المسلسل أكثر من المسلسل 
نفسه الذي يتناول بقالب كوميدي 

حكايات عن مختار القرية الإقطاعي 
المتسلط. وتحدث التلفزيون الرسمي عن 
جوانب كثيرة من العمل إلا الإسقاطات 

السياسية التي اكتفى بذكرها في إشارة 
عابرة آخر البيان.

هل ثمة من يتعمد إثارة الرأي 
العام ضد مؤسسة القصر في الأردن 
في هذا الظرف الدقيق؟ على الأغلب، 

لا. لكن حزمة القوانين الناظمة 
للحياة السياسية بصفة عامة وحرية 

التعبير على وجه الخصوص، ملغومة 
بمفاجآت ومطبات محبطة من هذا 

العيار إلى جانب نصوص تشريعية 
أخرى قاصرة من عيار أثقل تمس 

العملية السياسية برمتها.
في البلد الذي يحتفل بالذكرى 

المئوية لتأسيسه، لا تزال البرلمانات 
متشابهة ولا تكاد تفعل شيئا مما 

كلفها الدستور والحكومات منزوعة 
الولاية العامة وغير مستقرة، فضلا 
عن الأحزاب التي أضعفتها سنوات 

التضييق الأمني ونقص الأموال وقوة 
الانتماءات العائلية والمناطقية.

تنسجم الحالة الحقوقية تماما مع 
هذا الجمود السياسي وربما تدعمه 

وتغذيه، في ظل الاختفاء المستمر 
للأصوات المعارضة بفعل القوانين 

التي تسمح بحبس الناس بناء على 
آرائهم السياسية سواء في الصحف أو 

وسائل التواصل أو المواقع الإخبارية 
التي أغلقت الحكومة المئات منها في 

السنوات العشر الأخيرة.
اليوم تحول الأردن إلى بلد ”شبه 

حر“ بعد أن كان ”حرا جزئيا“ في 
مجال حقوق الإنسان وفقا لمؤسسة 

فريدوم هاوس. وصارت حرية التعبير 
في دول تشهد حروبا واضطرابات 
مثل أفغانستان ومالي ونيجيريا، 

أفضل حالا من الأردن بحسب منظمة 
مراسلون بلا حدود. وعلى الأرض، 

حرصت قوات الأمن على تفريق 
المظاهرات قبل أن تندلع الشهر الماضي 

للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية.
دستوري وصحي أن يتدخل 

الملك في المسائل الكبرى المتصلة 
بالحكم وفي التوازن بين السلطات 

الثلاث، لكنه ليس مطلوبا في المهام 
الاعتيادية للإدارات الحكومية التي من 

المفترض أنها تعمل في ”دولة قانون 
ومؤسسات“.

في ملف ”الفتنة“ الذي هز الرأي 
العام الأردني، انتقادات حادة للأداء 

في أجهزة الحكم على لسان ولي العهد 
السابق الأمير حمزة القريب من أوساط 

الحركة الاحتجاجية التي تطالب 
بمشاركة سياسية أوسع وبحكومات لا 

يعينها الملك بل ينتخبها البرلمان.
في الملف أيضا صفحات مرتبطة 
باتهامات الفساد وضعف الحكومات 

وتساؤلات عن التحول السياسي 
المنشود والموعود. لكن الغموض لا 
يزال يكتنف القسم الأكبر من الملف 

وهو ملابسات المؤامرة والجهات 
الخارجية التي تقف خلفها وكانت 

تستهدف ”هز أمن الأردن“.
طويت مرحلة الخطورة على أمن 
المملكة واستقرارها في قضية التآمر 

المفترضة. لكن استقرار الحكم لا 
يزال محاطا بمخاطر ضعف المشاركة 

السياسية والتثاقل المزمن في خطوات 
الإصلاح.

اليوم تبدو الفرصة مواتية وربما 
ضرورية أكثر من أي وقت مضى، 

للشروع في عملية الإصلاح الشاملة 
بإرادة حقيقية وواثقة تبدأ بتعديل 

الدستور ثم تطوير قوانين الانتخاب 
والأحزاب والتشريعات المرتبطة 

بالحريات العامة وحقوق الإنسان. 
وبعد ذلك قد يتحول ملف التآمر الشائك 

إلى اهتمام ثانوي لدى الأردنيين.

عندما يبحث أردوغان عن صفقة 
لتقاسم النفوذ في ليبيا مع مصر 

خطوة واحدة ويتحول 
ملف التآمر إلى اهتمام 

ثانوي في الأردن
شاكر رفايعة
إعلامي أردني
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والتربية والتعليم، وهي تريد من رتزقة من جارتها الغربية، ربي ه ر ج ن ز ر
الأساس القوات التركية. 

ارس الماضي، قررت 
خط التواصل مع أنقرة 
لأتراك في إجلاء قواتهم،
وغان سارع إلى الاتصال
صريين، وقام بخطوات 

اه إيقاف الحرب
ي تقودها قنوات

سطنبول 
والموقف 
تركيا
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ن ري ي و يم و ربي و
الجميع أن يتعامل مع هذا الحضور 
على أنه أمر واقع لحماية مصالحها،
وتريد أن تقول للأوروبيين إن رفضهم

دخولها اتحادهم لا يمنعها من أن 
تتوسع وتفرض إرادتها في مناطق 

نفوذهم التقليدية.
من الصعب أن تبتلع مصر الطعم،

ومن الصعب أن يقبل العرب ببقاء 
تركيا إلى ما لانهاية في ليبيا، ومن 
الصعب أن يسمح الأوروبيون بذلك، 
ومن الصعب أن يقبل الليبيون أنفسهم

رهن بلادهم بتطلعات الأتراك، ولكن 
المؤكد أن نظام أردوغان لا يريد مغادرة 

ليبيا فثقافة الغنيمة متغلغلة في
التراث الذي يعتبره نبراسه للمستقبل 

والأيديولوجيا التي يحتكم إليها في 
مشروعه السياسي.



تلك هي فحوى الدعوة التي أطلقها 
الروائي اللبناني إلياس خوري 

قبل أسابيع، إذ ”فلسطين أسيرة، 
وتحتاج إلى قيادة تشبهها.. لا أن تكون 
سلطة من لا سلطة له سوى التسلّط على 

الناس.. ومع هذا التحول الكبير يجب 
أن تبدأ ورشة إعادة بناء المعنى.. أسير 

يقود بلاداً أسيرة“، وذلك في معرض 
دعمه لترشيح الأسير مروان البرغوثي 

لمنصب الرئاسة في الانتخابات 
الفلسطينية، وهو ما تم التعبير عنه 

في بيان صدر عن عشرات من المثقفين 
العرب.

الفكرة هنا، أولاً، أن إقامة السلطة 
الفلسطينية منذ 28 عاما طغت على 

كل شيء، على المعنى الحقيقي لقضية 
شعب فلسطين التي تأسست على النكبة 

وإقامة إسرائيل (1948) وولادة مشكلة 
اللاجئين، وعلى أزمة حركته الوطنية، 

أو بالأصح أفول تلك الحركة، التي 
أضحت سلطة تحت الاحتلال، والأخطر 

من كل ذلك أنها فاقمت من عوامل تجزئة 
هذا الشعب، وهمّشت كيانه الوطني 

الجامع (منظمة التحرير الفلسطينية)، 
ما يفترض بأنه آن الأوان لكشف كل 

ذلك، بكل وضوح للفلسطينيين، وللعالم.
ثانياً، يفيد ذلك بأن الشعب 

الفلسطيني، أينما كان، أسير بمعنى 
أو بآخر؛ إذ اللاجئون أسرى التشرد 

والحرمان من وطنهم وهويتهم 
وكينونتهم كشعب، والفلسطينيون 
في 48 أسرى الهيمنة الإسرائيلية 
والحرمان من المواطنة المتساوية 

ومن حقهم في الانتماء إلى شعبهم 
وقضيتهم، والفلسطينيون في الأراضي 

المحتلة في الضفة والقطاع والقدس 
أسرى الاستعمار والاستيطان والقمع 
والحرمان من حقهم في تقرير المصير.

ثالثا، تبعا لما تقدم ثمة معانٍ عديدة 
للأسر، إذ هو لا يقتصر على حجز 

حرية إنسان ووضعه قيد الاعتقال في 
مكان محدّد، ومصادرة حريته، وامتهان 

إنسانيته، وإنما هو قد يتجاوز ذلك 
كثيرا إلى حرمان شعب بأكمله من 

حريته ومن التعبير عن ذاته، وإخضاعه 
بوسائل القوة والسيطرة والقسر إلى 

سلطة خارجية محتلّة.

رابعا، يطرح ذلك المعنى أيضا قضية 
الأسرى المنسيين، أو المغيبين في سجون 

الاحتلال الذي لم ينفذ من جهته أيّا من 
استحقاقات اتفاق أوسلو، وضمنها 

لم يتقيد باتفاقات الإفراج عن الأسرى 
الفلسطينيين (قبل أوسلو)، وهي المسألة 
التي أدت إلى انهيار المفاوضات (2014) 
التي جرت بتدخل من الرئيس الأميركي 

باراك أوباما، وبرعاية وزير خارجيته 
(آنذاك) جون كيري.

وقد علمتنا التجربة أن الاحتلال 
يستلزم أيضاً خلق آليات الإخضاع 

والسيطرة على المجتمع، ويأتي ضمن 
ذلك استخدام آلية الاعتقال المباشر 

والتعذيب وامتهان كرامة الإنسان. أولاً، 
لحرمان المجتمع من نخبة المناضلين 
والنشطاء والمثقفين وإفقاره بالمعنى 

المعنوي؛ وثانياً، من أجل ترويع المجتمع، 
وشل إرادة المقاومة فيه بإفهامه أن ثمن 
الخروج عن الطاعة سيكون باهظاً جداً، 

إذا لا معنى غير ذلك للأسر والاعتقال 
المباشرين، وضمنه الاعتقال الإداري، 

الذي يمكن تمديده تلقائيا من دون 
محاكمات.

طوال وجودها في الأراضي المحتلة 
(1967) عملت إسرائيل على انتهاج 

سياسات مختلفة لخلق واقع من 
”الاحتلال المريح“ بحسب مصطلحاتها، 
أو خلق واقع من ”القابلية للاستعمار“ 
بحسب تعبير الجزائري مالك بن نبي، 

ناهيك عن خلق واقع من الاحتلال 
المربح أيضا. وقد يمكن أخذ الاحتلال 

الإسرائيلي نموذجاً لذلك بوضعه 
الفلسطينيين، في الضفة والقطاع، في 
حالة أسر مطبق، بالوسائل السياسية 

والاقتصادية والأمنية، وعبر كل المجالات 
الأساسية للعيش، مع أن هؤلاء غارقون 

في اعتماديتهم على إسرائيل التي 
تحتلّهم أو تتحكم بأنماط عيشهم، 

عبر سيطرتها على مواردهم من المياه 
والكهرباء والطاقة والاتصالات والمواد 
التموينية والطرق والمعابر الخارجية 
والداخلية، وفي مسألة إنفاذ الأوامر 

العسكرية والقوانين العنصرية عليهم!
ومع كل ذلك يمكننا ملاحظة أن 

إسرائيل جعلت من الأسر المباشر بمثابة 
عملية منهجية لترويع الفلسطينيين 

وإخضاعهم، بحيث أن المصادر 
الإحصائية سجّلت أكثر من 750 ألف 
حالة اعتقال في الضفة والقطاع منذ 

بداية الاحتلال (1967). ويأتي ضمن ذلك 
استصدار أحكام تعسفيّة مؤبّدة على 

مئات الأشخاص لعشرات المرات، وأحكام 
طويلة الأمد، وحالات اعتقال إداري؛ وهي 

بدعة احتلالية تتضمّن سجن أي فرد 
من دون أي تهمة، لمدة ستة أشهر يمكن 

تمديدها لستة أشهر أخرى.

طبعاً قد يبدو هذا الرقم كبيرا 
بالقياس إلى أن عدد الفلسطينيين في 

الضفة والقطاع يبلغ نحو خمسة ملايين 
نسمة. ومع ملاحظة أن بعض المعتقلين 

خضعوا لهذه التجربة مرتين أو ربما 
أكثر إلا أن العدد يبقى كبيراً، بحيث 

يصعب معه إيجاد عائلة فلسطينية لم 
تذق مرارة الاعتقال وتكابد معاناتها 

وويلاتها، وضمنها فقدان الزوج 
والأب، أو الابن والأخ والأخت والابنة، 
أو الزوجة، مع فقدان المعيل وتكاليف 
الإعالة في السجن، وهي باهظة جدا.

وفي تجربة الانتفاضة الأولى، مثلاً، 
دخل سجون الاحتلال نحو 130 ألف 

فلسطيني في الضفة والقطاع (1987 ـ 
1993)، وفي الانتفاضة الثانية (2000 
ـ 2005) سجّلت أكثر من 70 ألف حالة 
اعتقال. وبحسب عبدالناصر فروانة، 

المختص في شؤون الأسرى (أسير 
سابق)، فإن سلطات الاحتلال ما زالت 
تحتجز في سجونها نحو 5000 أسير 
موزعين على قرابة 23 سجنا ومعتقلا 

ومركز توقيف، بينهم 180 طفلاً، و41 فتاة 
وسيدة، و6 نواب بينهم القياديّان مروان 
البرغوثي وأحمد سعدات، و13 صحافيا، 

و430 معتقلا إداريا، دون تهمة أو 
محاكمة، وعشرات كبار السن وأكبرهم 

الأسير فؤاد الشوبكي الذي يبلغ من 
العمر 81 عاما. ويأتي ضمن هؤلاء 541 
أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد 

(مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات، 
وأعلاها حكم الأسير عبدالله البرغوثي 
ومدته 67 مؤبداً. أيضا، يقول فروانة إن 
ثمة 51 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر 

من 20 سنة، بينهم 26 أسيرا معتقلون 
منذ ما قبل اتفاقية ”أوسلو“، وإن 14 
أسيرا منهم قد مضى على اعتقالهم 
أكثر من 30 سنة على التوالي، فيما 

يُعتبر الأسير كريم يونس المعتقل منذ 
38 سنة أقدمهم وعميد الأسرى. ومنذ 

الاحتلال (1967) استشهد في المعتقلات 
أكثر من 200 أسير، منهم 70 معتقلاً 

استشهدوا نتيجة التعذيب، و51 معتقلاً 
استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي و7 

معتقلين استشهدوا نتيجة القتل العمد 
والتصفية المباشرة بعد الاعتقال، و7 
أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار 

المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس 
وهم داخل السجون.

وباختصار، كل يوم عند 
الفلسطينيين هو يوم للأسير، لشعب 

يخضع بأكمله للأسر، بصورة أو 
بأخرى، ولكن هذه المناسبة تأتي هذا 

العام وهم يحاولون تحدي الأسر 
الإسرائيلي والتحرر من واقع السلطة، 

بتقديم مروان البرغوثي كمرشح للحرية 
والتحرر من الاحتلال.

قد يمكن لإسرائيل أن تفعل شيئا 
لتعطيل المشروع النووي الإيراني، 

ولكنها لا تستطيع أن تنسب لنفسها 
كل شيء. ذلك أن حكومة الولي الفقيه 

توفر، بنفسها، المبررات للكثير من 
ضحاياها لكي يعملوا لحساب وطنهم 

بالذات عندما ينفذون أعمال تخريب ضد 
منشآتها ومراكز سلطتها.

هذه الحكومة التي أفقرت شعبها، 
وقمعته بالحديد والنار، وسلطت عليه 

عصابات الباسيج والباسداران، وألقت 
بعشرات الآلاف من أبنائه في غياهب 

السجون، وأعدمت عشرات الآلاف ممن 
عارضوا سياساتها، وسخرت الأموال 

لخدمة مشاريع تسلح، ومولت منظمات 
إرهاب وميليشيات في الخارج، واندفعت 

لتمارس التهديدات والاعتداءات على 
جيرانها، وعجزت عن أن توفر الدواء 

لمواطنيها، ودفعت الاقتصاد إلى هاوية 
سحيقة من التضخم والبطالة ونقص 

الموارد وانهيار البنى التحتية، فعلت كل 
شيء من أجل أن تقنع الإيرانيين بأنهم لا 

يملكون سبيلا أفضل من القيام بأعمال 
تخريب، هي في وجهها الآخر أعمال 

مقاومة شعبية ضد طغمة فساد وقهر 
ودجل.

فالمرارات والآلام التي ألحقتها هذه 
الطغمة بملايين الإيرانيين، وأعمال 

العنف التي مارستها ضد مئات الآلاف 
ممن خرجوا في تظاهرات ضدها، وفرت 

كل ما هو ضروري لكي تجعل التفجيرات 
والحرائق وضرب شبكات الكهرباء عملا 
وطنيا من أعمال المقاومة التي مارستها 

عدة شعوب ضد أنظمة لم توفر سبلا 
معقولة للتغيير والإصلاح.

فلقد تم سلب إيران من شعبها، كما 
لم يُسلب أي شعب آخر من حقه في 
الحياة الحرة الكريمة. وعندما يجد 

الإيرانيون بلادهم تفقد أبناءها لمجرد 

الاحتجاج على الفقر والظلم والاستبداد، 
بل وعندما يجدون موارد بلادهم 

تذهب لتدعم أعمال صعاليك ورعاع في 
الخارج بدلا من أن يتم توظيفها لبناء 

مستشفيات ومدارس ومعامل، فإن 
أحدا لن يستطيع أن يوجه اللوم إلى 
الضحايا إذا ما اختاروا اللجوء إلى 

أي عمل يؤدي إلى إضعاف هذا النظام 
وتجريده من القدرة على ممارسة المزيد 

من الانتهاكات والجرائم.

للمرة الأولى، وبسبب هذا الواقع 
المرير الذي فرضته سلطة العصابة 

على الإيرانيين، فقد أصبح من خالص 
المشاعر الوطنية، ومن أصدق آيات 
الولاء لإيران ومستقبل أجيالها، أن 

يلوذ الإيرانيون بشتى وسائل المقاومة 
للتخلص من نظام وحشي لا يتورع عن 

ارتكاب أي جريمة.
الإخلاص للأوطان، لم يعد قصيدة 

غزل غير مشروطة بأي حقوق. تلك الأيام 
مضت إلى غير رجعة.

فالأوطان التي لا تحمي حقوق 
مواطنيها لم تعد تستحق الولاء. 

وحكومة جرائم وانتهاكات كحكومة 
الولي الفقيه لا تستحق، ولا بأي صورة 
من الصور، أن تستخدم مشاعر الوطنية 
لتمويل قدرتها على الاستمرار في أعمال 

العنف والجريمة ضد الذين يجرؤون 
على رفع أصوات الاحتجاج.

والحكومات التي تبدد مقدرات 
شعبها على منظمات إرهاب 

وميليشيات، ولا توفر له مستلزمات 
الحياة الأساسية، لا تستحق أن يُنظر 
إليها باحترام، كما لا تستحق من أي 

أحد أن يجند نفسه لحمايتها.
الفقراء الذين إذا احتجوا تعرضوا 

إلى القتل، والطلاب الذين إذا طالبوا 
بالحرية تعرضوا للتنكيل، والنساء 

اللواتي إذا تجرأن على مواجهة 
السلطات يتعرضن للتعذيب والاغتصاب، 

بات من حقهم المشروع أن يقوموا بأي 
عمل يمكنه أن يساعدهم في الإطاحة 

بأولئك الذين يرتكبون الجرائم ضدهم.
وما هي الفائدة من وجود أسلحة 
نووية إذا كان الشعب الإيراني لا يجد 

ما يأكل؟ وما هي الفائدة من امتلاك 
صواريخ عابرة للقارات إذا كان الإيراني 

لا يمتلك ثمن علبة دواء، أو لا يستطيع 
أن يأمن على نفسه من وباء؟

هل يستطيع شعب مثل هذا أن يقاتل 
دفاعا عن نظام متخلف عقليا، ويبيع 
على مواطنيه الخرافات والخزعبلات؟

تدمير قدرة هذا النظام على البقاء 
عملٌ من أقدس الأعمال الوطنية. 

وبمقدار ما تلوثت أيدي ملالي العصابة 
بدم أبناء شعبهم، فإن عملا يُضعف 

قدرتهم على ممارس المزيد، هو من أطهر 
الأعمال وأكثرها إخلاصا لآلام الأبرياء 

ودماء الضحايا.
الإيرانيون من دون حاجة إلى دعمٍ 

أو دفعٍ من أحد، كانوا هم بأنفسهم 
يقومون بأعمال تخريب ضد بعض 
المنشآت الحيوية. حتى تحولت تلك 

الأعمال إلى لغز، رغم أنه لغز مكشوف. 
فالظلم الذي تمارسه سلطة العصابة 
جعل من تلك الأعمال السبيل الوحيد 

للانتقام.
وفي الواقع، فإن السعي إلى 

إضعاف قبضة النظام يدفع الإيرانيين 
إلى أعمال مقاومة، بينما تنسبها 

السلطات إلى الموساد، من دون أن يكون 
لهذا الجهاز أي علاقة بها.

قد يمكن للموساد أن يكون مهتما 
بتفجير أحد مرافق منشأة نطنز 

النووية، ولكن يستطيع العاقل أن 
يرى أن افتعال حرائق وتعطيل بعض 
شبكات الكهرباء لا تعدو كونها أعمالا 

فردية لأشخاص دفعهم الظلم إلى القيام 
بها.

لقد انتفض ملايين الإيرانيين لعدة 
سنوات متتالية ضد جرائم العصابة 

التي يقودها علي خامنئي، إلا أن هذه 
العصابة لم تتوان عن ارتكاب المزيد من 
الأعمال الوحشية، حتى انتهى الأمر بها 
إلى قتل أكثر من 1500 متظاهر في ليلة 
واحدة في انتفاضة نوفمبر 2019. ومنذ 

ذلك الوقت أصبحت أعمال التخريب 
هي البديل. والنقمة شائعة في كل ركن 
من أركان البلاد، وفي كل مؤسسة من 

مؤسسات النظام، بما فيها أجهزة الأمن 
التي تشرف على المنشآت النووية.

أفلا يدرك المهندسون الذين يعملون 
في تلك المنشآت كم أنها تشكل خطرا 

على بلادهم؟ أفلا يرون كيف أن 
جمهورية خامنئي تستخدمهم كأداة 

من أدوات الابتزاز، قبل أن تضحي 
بعملهم في مقابل رفع العقوبات؟ أفلا 

يعرفون أن رفع مستويات تخصيب 
اليورانيوم إلى 60 � لا يخدم أي هدف 

علمي أو اقتصادي، وأنه عمل من أعمال 
التسليح؟ ومَنْ أكثر منهم الذين يعرفون 
أن فقر وسائل الأمان والتحصين داخل 
المنشآت النووية يمثل تهديدا مباشرا 

لحياتهم هم أنفسهم؟
إذا كان ذلك كذلك، فما الذي يمنع 

هؤلاء المهندسين أو الفنيين داخل تلك 
المنشآت من أن يعملوا على وقفها أو 

تعطيلها من دون الحاجة إلى أن يكونوا 
مرتبطين بأي طرف خارجي؟ أفليس أمن 
الإنسان الذي وجد نفسه يعمل في حفرة 

نووية، بلا مقومات، قضية تستحق 
الاعتبار؟

أفلا توجد مقاومة وطنية في البلاد، 
يقودها مجاهدون يعرفهم الجميع؟ (أو 

ينكر حقهم الجميع؟).
أحد أهم الأسباب التي تجعل جهاز 

الموساد لا يتبنى صراحة بعض تلك 
الأعمال هو حقيقة أنه لا علم له بها، ولم 

يكن مسؤولا عنها ولا متورطا بالتخطيط 
لها. لأنها أعمال مقاومة ينفذها 

الإيرانيون لحساب وطنهم ومستقبلهم.
ومثلما أن من مصلحة إسرائيل 

أن تنسب لنفسها ما تستطيع وما لا 
تستطيع، فإن من مصلحة سلطة العصابة 

أن تحيل تلك الأعمال إلى إسرائيل 
لتنفي حقيقة أنها أعمال مقاومة وطنية 

يمارسها مجاهدون من أجل الحرية.
ولكن الحق لن يغيب. وإذا غاب، فلن 

يطول.
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 بيــروت - تكافح الحكومة اللبنانية، في 
ظل توقعات بالمزيد من ارتفاع شح الوقود، 
ضغــــوط تهريــــب البنزين إلى ســــوريا ما 
يزيــــد في تعميق اختــــلالات المالية العامة 

على اعتبار دعم الدولة للوقود.
ولطالما شــــكّل لبنان رئة سوريا خلال 
الحرب وممرا للبضائــــع ومخزنا لرؤوس 
أمــــوال رجــــال أعمالها، لكنه الآن يشــــهد 
تدهورا أكبر في اقتصاده المنهار أساســــا 
خصوصا بعــــد انفجار أكبر ميناء تجاري 

في البلاد في أغسطس العام الماضي.
وكان وزيــــر الطاقــــة اللبناني ريمون 
غجــــر قــــد اعتبــــر فــــي وقــــت ســــابق أن 
السبب الرئيســــي خلف أزمة الوقود التي 
يشــــهدها لبنان هو التهريب إلى ســــوريا 
المجاورة، التي تعاني بدورها من شح في 

المحروقات.

وخلال الأسابيع الماضية، ارتفع سعر 
الوقود في لبنــــان تدريجيــــاً، فيما أقفلت 
محطــــات عــــدة أبوابها وأخــــرى اعتمدت 
سياسة التقنين في التوزيع على الزبائن.

وتتزايد التوقعات بالمزيد من استمرار 
وتعمــــق أزمة شــــح الوقود ما يســــتوجب 
حســــب خبراء على الحكومــــة إيجاد حل 
لهذه المشــــكلة وكبح التهريب في المناطق 

الحدودية.
وفي دمشق، ينتظر السوريون ساعات 
طويلة في طوابير للحصول على البنزين، 
الــــذي رفعــــت الحكومة ســــعره منتصف 
مارس الماضي بأكثر من خمسين في المئة.

وتســــببت أزمــــة الوقود فــــي انتعاش 
السوق الســــوداء حتى صار باعة البنزين 
الحر ينتشرون وبشكل كبير، على جوانب 
الطرقات في مدينة السويداء التي يقطنها 
غالبية من الطائفــــة الدرزية، وبالقرب من 
محطات الوقود، في مشهد مثير للانتباه، 

وبأسعار خيالية، دون رقيب أو حسيب.

وكانت ســــوريا تعتمد على شــــحنات 
النفــــط الإيرانيــــة، لكن تشــــديد العقوبات 
الإســــلامية  الجمهوريــــة  وعلــــى  عليهــــا 
وحلفائهمــــا أدى إلى توقف الإمدادات منذ 

.2019
وقال غجــــر إثر اجتمــــاع لبحث أزمة 
المحروقــــات مــــع رئيس حكومــــة تصريف 
الأعمال حســــان دياب ومســــؤولين آخرين 
”تبــــين لنا أن الســــبب الأساســــي للشــــح 
الحاصل هو التهريب إلى خارج الأراضي 
اللبنانية بســــبب الفرق في الأســــعار بين 

لبنان وسوريا“.
وأضــــاف أن ”الحاجــــة فــــي الســــوق 
السورية للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين 
إلــــى تهريــــب مــــادة البنزين إلى ســــوريا 
لتحقيق أربــــاح طائلة، علما أن هذه المادة 
مدعومــــة من الدولــــة اللبنانية للمواطنين 

اللبنانيين“.
ويتراوح ســــعر صفيحــــة البنزين في 
لبنــــان اليــــوم بــــين 38.800 ليــــرة للبنزين 
95 أوكتــــان و40 ألف للبنزيــــن 98 أوكتان، 
أي أكثر من ثلاثة دولارات بحســــب ســــعر 

الصرف في السوق السوداء.
وفي دمشــــق، أفــــاد مراســــلون لوكالة 
الصحافة الفرنسية أن المواطنين القادرين 
مادياً يلجئون إلى شــــراء البنزين المهرب 
من لبنان، والمتواجد خصوصاً في المناطق 
الحدودية، بدلاً من الوقوف ساعات طويلة 
للحصول علــــى كمية محدودة من البنزين 

في المحطات.
ويترواح سعر صفيحة البنزين المهرب 
من لبنان بين 70 و80 ألف ليرة سورية، أي 
بين 23 و25 دولاراً، بحســــب سعر الصرف 

في السوق السوداء.
ويبلغ عدد المعابر الرسمية بين سوريا 
ولبنان خمسة معابر. وقال المجلس الأعلى 
للدفاع فــــي لبنان، العــــام الماضي، إن 124 
معبــــرا غير رســــمي تمر خلالهــــا عمليات 

تهريب واسعة بين البلدين.
ويرى الكثير مــــن اللبنانيين وأطراف 
الرســــمية  غيــــر  المعابــــر  فــــي  سياســــية 
تهديدا مباشــــرا للاقتصاد، وللمفاوضات 
التــــي تجريهــــا الحكومــــة مــــع صنــــدوق 

النقد.

ويعانــــي لبنــــان منذ صيــــف 2019 من 
انهيــــار اقتصــــادي فقــــدت خلالــــه الليرة 
اللبنانيــــة أكثر من 85 في المئة من قيمتها. 
وانعكس انهيار الليرة على أسعار السلع 
التي ارتفعت بنســــبة 144 فــــي المئة، وفقاً 
لتقديرات صنــــدوق النقــــد الدولي. وبات 

أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
ويحتضــــن لبنان اليوم أكثــــر من 1.2 
مليون نازح ســــوري من مختلــــف الفئات 
والشــــرائح الاجتماعيــــة، وبينهــــم الكثير 
مــــن الأثرياء الــــذي يســــتثمرون أموالهم 
فــــي لبنــــان، وقاموا بتأســــيس الكثير من 

الشركات والمصانع.
ويــــرى الخبراء أن العمال الســــوريين 
الذين تواجدوا بكثرة قبل الأزمة لم يكونوا 
يساهمون في تحريك العجلة الاقتصادية، 
لأنهم كانوا يعملون في لبنان بهدف إعالة 

عائلاتهم في سوريا، لكنهم حاليا ينفقون 
مداخيلهم داخل لبنان.

وبــــدأ احتياطــــي المصــــرف المركــــزي 
اللبنانــــي بالــــدولار يتضــــاءل. وتــــدرس 
السلطات، بدفع من المصرف المركزي، منذ 
أشــــهر ترشــــيد أو رفع الدعم عن استيراد 
والوقــــود  كالطحــــين  الرئيســــية  الســــلع 

والأدوية.
ويــــرى خبــــراء أن الوضع فــــي لبنان 
يتجه نحو الأســــوأ مع تــــآكل الاحتياطي 
من العملة الصعبة، في بلد يستورد معظم 
حاجياته الأساســــية، وقد بات رفع الدعم 

عن المواد الأساسية أمرا واقعا لا محالة.
وشــــهد لبنــــان ارتفاعــــا في أســــعار 
الســــلع والخدمات كافة، من الخبز والمواد 
الغذائيــــة المســــتوردة بغالبيتهــــا، مرورا 
بالبنزين وتعريفة سيارات الأجرة، وصولا 

إلى فاتورة المولّد الكهربائي وســــط تقنين 
قــــاس في التيار، خاصــــة وأنّ جزءا كبيرا 

من هذه السلع مدعوم من الدولة.

أمــــا ســــوريا، التي دخل النــــزاع فيها 
الشهر الماضي عامه الحادي عشر، فتشهد 
أيضاً أزمــــة اقتصاديــــة خانقــــة فاقمتها 
العقوبــــات الغربيــــة، فضلاً عــــن الانهيار 

الاقتصــــادي المتســــارع فــــي لبنــــان حيث 
يودع ســــوريون كثر، بينهم رجال اعمال، 

أموالهم.
ولا يعد التهريــــب بين الدولتين اللتين 
تنتشــــر بينهمــــا العديد مــــن المعابر غير 
الشــــرعية، أمــــراً جديــــداً. ومــــع كل أزمة 
محروقات، يكرر مســــؤولون في لبنان أن 

التهريب إلى سوريا هو أحد الأسباب.
وفــــي مايــــو 2020، أعلنــــت الحكومــــة 
اللبنانية أنها قــــررت مصادرة كافة المواد 
التي يتم ”إدخالها أو إخراجها“ من البلاد 
”بصورة غير شرعية“، عقب جدل سياسي 
وإعلامي حول تهريب المازوت إلى سوريا.

وفي يوليو، وعلى وقع أزمة الشح في 
المازوت، قــــال غجر ”المــــازوت يتبخر. من 
المؤكّد حصول تهريب، لكنّ حجم الكميات 

بة غير معروف بعد“. المهُرَّ

ارتفاع أسعار الوقود يعمق الأزمة الاقتصادية ويزيد من ارتباك المالية العامة

تمويل صناديق للاستثمار في مشاريع التشجير وامتصاص الكربون

ــــــان بفعل الأزمة  ــــــد التوقعات بارتفاع ظاهرة شــــــح الوقود ونقصه في لبن تتزاي
الاقتصادية، حيث تشهد محطات التزود طوابير طويلة تزامنا مع ارتفاع أسعار 

البنزين في وقت تحمّل فيه السلطات الأزمة للتهريب نحو سوريا.

وقود قليل غير كاف

الحكومة اللبنانية تكافح تهريب البنزين إلى سوريا

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)- 
و“غوغل“  أعلنت كلّ من شــــركات ”آبــــل“ 
عن إجــــراءات تهــــدف إلى  و“فيســــبوك“ 
تعزيز جهودها لمكافحــــة التغيّر المناخي، 
إحــــدى أولويــــات الرئيــــس الأميركي جو 
بايدن الذي دعا إلى قمة عالمية بمناســــبة 

”يوم الأرض“.
وأطلقــــت ”آبــــل“ المصنّعــــة لهواتــــف 
”أيفــــون“ صندوقــــاً جديــــداً يبلــــغ حجمه 
200 مليون دولار، سيســــتثمر في مشاريع 
تتعلق بالغابات والتحريج للمساعدة في 

امتصاص الكربون من الغلاف الجوي.
ومــــن المفتــــرض أن يحقــــق صندوق 
”ريســــتور فاند“ الذي تم إطلاقه بالشراكة 
مع ”كونشرفيشن إنترناشنل“ و“غولدمان 

ساكس“ عوائد على الاستثمارات.
المجموعــــة  رئيــــس  نائبــــة  وقالــــت 
المســــؤولة عن البيئة ليزا جاكســــون في 
بيان ”من خلال إنشاء صندوق يحقق في 
الوقت نفســــه أرباحاً مالية ومســــاهمات 
بيئيــــة حقيقية وقابلة للقيــــاس، نأمل في 
إحداث تغييرات أكثر عمقاً في المستقبل، 
مــــن خــــلال تشــــجيع الاســــتثمارات فــــي 

امتصاص الكربون حول العالم“.
وتشــــكّل هــــذه الخطــــوة جــــزءاً مــــن 
الإجراءات التي تعهدت ”آبل“ العام الفائت 
باتخاذها بهدف بلــــوغ الحياد الكربوني 
بحلول ســــنة 2030 في كل عملياتها ومنها 

تصنيع الأجهزة الإلكترونية.
فبــــادرت إلــــى إضافة  أمــــا ”غوغــــل“ 
مقاطــــع فيديــــو خلال ”الفاصــــل الزمني“ 
علــــى موقعها المجاني ”غوغل إيرث“، مما 

يتيح للمستخدمين مشاهدة التحوّل الذي 
تعانيه بعض المناطق الجغرافية.

علــــى  البحــــث  محــــرّك  وسيســــتعين 
الإنترنــــت فــــي ذلك بعشــــرات الملايين من 
الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية 
خلال الأعوام السبعة والثلاثين الأخيرة.

ويتيح ذلك للمســــتخدمين رؤية المدن 
تمتد إلــــى البحار وأن الغطــــاء الجليدي 

يتقلص على مر السنين.
أن  بيــــان  فــــي  ”غوغــــل“  واعتبــــرت 
”مشــــاهدة الأدلة المرئية قــــد تقنع أكثر من 
الكلمات وتساهم في إيصال الرسالة إلى 

أكبر عدد ممكن من الناس“.
وفــــي ما يتعلــــق بـ“فيســــبوك“، فهي 
انضمــــت إلى نادي الشــــركات التي تتكل 

بالكامل على استخدام الطاقة المتجددة.
الشــــبكة  عــــن  صــــادر  بيــــان  وأفــــاد 
الاجتماعيــــة التي أعلنت عــــن هذا الهدف 

عام 2018 بأن ”عمليات فيسبوك لم تُصدِر 
أي انبعاثــــات للغــــازات المســــببة لمفعول 

الدفيئة منذ العام 2020“.
كذلـــك أعلنت الشـــركة التـــي تتخذ 
مقرا لهـــا في كاليفورنيا عـــن مبادرات 
عـــدة للاحتفـــال بـ“يـــوم الأرض“، مـــن 
خلال مؤتمرات افتراضية على المنصة، 
وتســـليط الضوء عبر إنســـتغرام على 
علامـــات تجاريـــة بيئية، إضافـــة إلى 
برامـــج عـــن الطبيعـــة يتـــم عرضهـــا 
لأصحاب خـــوذات الواقـــع الافتراضي 

”أوكولوس“.

وأعلــــن بايدن نيته تنظيــــم قمة حول 
المناخ فــــي 22 أبريل لتصــــادف مع اليوم 
العالمي للأرض قبل الاجتماع الكبير للأمم 
المتحدة المقــــرر في نوفمبر في غلاســــكو 

باسكتلندا.
وســــتعقد القمــــة علــــى يومــــين لكــــن 
افتراضيا بســــبب الجائحة، ومن المنتظر 

أن تجمع نحو أربعين من زعماء العالم.
وكمــــا وعد، قرر بايدن في اليوم الأول 
من وصوله إلى البيت الأبيض العودة إلى 
اتفاقية باريس حول المناخ بعد أن سحب 

سلفه بلاده منها.
وأصبحت عــــودة أول اقتصاد عالمي، 
وثاني أكبر ملوث بثاني أكسيد الكربون، 
نافِــــذة في 19 فبراير وهذا يعني أن معظم 
دول العالــــم تقريبا هــــي اليوم أطراف في 

الاتفاقية الموقعة في 2015.
وكانت شركة مايكروسوفت قد تعهدت 
بأن تكــــون بصمتهــــا الكربونية ســــلبية 
بحلــــول العام 2030 مؤكدة تصميمها على 

مكافحة التغير المناخي.
ومــــن شــــأن هــــذا الالتــــزام أن يؤدي 
إلــــى إلغــــاء كل الكربــــون الصــــادر عــــن 
العــــام  تأسيســــها  منــــذ  مايكروســــوفت 
1975، وفق ما أفادت الشــــركة المعلوماتية 

العملاقة.
فــــي  ومقرهــــا  المجموعــــة  وتنــــوي 
ريدموند (ولاية واشــــنطن غرب الولايات 
المتحدة) من أجل تحقيق مشــــروعها هذا، 
التــــزود بمصــــادر طاقة متجــــددة حصرا 
فــــي كل مراكز البيانــــات التابعة لها وفي 
أبنيتهــــا ومجمعاتها بحلــــول العام 2025 
بعــــد اعتمادها ”ضريبة كربــــون داخلية“ 
والمشــــاركة فــــي عمليات تشــــجير وإعادة 

تشجير.
وقالت الشــــركة كذلك إنها ستستثمر 
مليــــار دولار فــــي ”صنــــدوق ابتــــكار من 
جديــــد مكلــــف بتحســــين  أجــــل المنــــاخ“ 

التكنولوجيات لتعزيــــز احتجاز الكربون 
والقضاء عليه.

وســــبق لشــــركات تكنولوجية أخرى 
أن تعهــــدت بخفــــض انبعاثاتها من ثاني 
أكســــيد الكربون، ففي ســــبتمبر الماضي 
وعــــد رئيس أمــــازون جيف بيــــزوس بأن 
مجموعته ســــتحيد الكربون بحلول العام 

.2040
وكان بيــــزوس غرد في حســــابه على 
تويتر أن شركته تســــعى لتحقيق أهداف 
اتفاقيــــة باريــــس للمناخ لحمايــــة البيئة 

بحلول عشر سنوات.

وقالت شركة ”دراكس“ البريطانية في 
مجال الطاقة في وقت سابق إنها ستكون 
أول شــــركة تحقق رصيد كربون ســــلبيا، 
أي أنها ستمتص كميات من ثاني أكسيد 
الكربــــون أكثــــر ممــــا تصدر اعتبــــارا من

.2030
وكان موظفو كبرى شركات التكنولوجيا 
بالعالــــم، مثل فيســــبوك وغوغــــل وأمازون 
ومايكروسوفت شــــاركوا، في إضراب حول 
التغير المناخي، اســــتجابة لدعــــوة أطلقها 

ناشطون بيئيون.
التغيــــر  أن  علمــــي  تحليــــل  وأظهــــر 
المناخــــي قد يكبد اقتصاد العالم خســــائر 
قدرها 7900 مليــــار دولار بحلول منتصف 
القــــرن الحالــــي بفعــــل ازديــــاد موجــــات 
يعكــــس  مــــا  والفيضانــــات،  الجفــــاف 
تراجعــــا في النمــــو وخطرا علــــى البنى

التحتية.

عمالقة وادي السيليكون يعززون جهودهم لمكافحة التغير المناخي

جدّد عمالقة وادي السيليكون آبل وغوغل وفيسبوك التزامهم بمعاضدة جهود 
ــــــة في مكافحة التغير المناخي مــــــن خلال تمويل صنادق ومبادرات تهدف  الدول
للاستثمار في الغابات والتشجير لامتصاص الكربون بالتزامن مع دعوة إدارة 

الرئيس الأميركي جو بايدن إلى قمة عالمية بمناسبة ”يوم الأرض“.

التزامات تفرضها المصلحة الكونية

2000
مليون دولار قيمة صندوق 

أطلقته آبل للاستثمار في 

مشاريع الغابات والتحريج 

سعر الوقود ارتفع 

تدريجيا حيث أقفلت عدة 

محطات أبوابها وأخرى 

اعتمدت سياسة التقنين 

في التوزيع

السبب الرئيسي لأزمة 

الوقود هو التهريب 

إلى سوريا

ريمون غجر
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 بكين - أعلنت الصين الجمعة عن نمو 
قياســــي في الفصل الأول من الســــنة مع 
ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 18.3 
فــــي المئة علــــى مدى عام، لكــــن الانتعاش 
يبقى متفاوتا فيما تواصل البلاد التعافي 
السريع من تداعيات انتشار وباء كوفيد – 
19 التي أدت إلى شلل النشاط الاقتصادي 

العام الماضي.
وفي الفترة نفســــها قبل سنة، تراجع 
إجمالي الناتج الداخلي في الصين بنسبة 
6.8 في المئة في أسوأ أداء له منذ 44 عاما.
والتحسن التدريجي للشروط الصحية 
أتاح له اســــتعادة مســــتوى نشاط ما قبل 
الوبــــاء في نهاية الســــنة الماضية. وكانت 
البلاد بين الدول النادرة التي سجلت نموا 

إيجابيا في 2020 (2.3+ في المئة).
وقالت المتحدثة باســــم المكتب الوطني 
للإحصــــاء ليــــو أيهــــوا للصحافيــــين إن 
”التعافــــي اســــتمر بشــــكل عام فــــي الربع 
الأول“ مــــن العــــام وشــــكل ذلــــك ”انطلاقة 

جيدة“.
وهــــذه أســــرع وتيــــرة للنمــــو منــــذ 
أن بــــدأت الصــــين نشــــر أرقــــام فصليــــة 

.1992 فــــي  المحلــــي  النــــاتج  لإجمالــــي 
وكان محللــــون اســــتطلعت وكالة فرانس 
بــــرس تقديراتهــــم توقعــــوا هــــذا النمو 
الســــريع لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 

18.7 في المئة.
لكن مقارنــــة بالفصل الســــابق، وهو 
قاعــــدة مقارنــــة أكثــــر واقعية، فــــإن نمو 
إجمالــــي الناتج الداخلي هــــو في الواقع 
أكثــــر تواضعا (0.6+ فــــي المئة) بعيدا عن 

توقعات المحللين (1.7 في المئة).
وحــــذرت ليو مــــن أنه ”يجــــب تعزيز 
أســــس الانتعاش“، مشــــيرة بشكل خاص 
المســــتمرة في العالم على  إلى ”الشكوك“ 

صعيد الوباء.
وأقــــرت ليو بأن ارتفاع الرقم الفصلي 
مرتبــــط بشــــكل خــــاص بضعــــف قاعدة 
المقارنة مع مطلع 2020 حين كان الاقتصاد 

الصيني مشلولا بسبب الوباء.
ونتيجــــة لذلك، فإن رقــــم النمو ”يعطي 
معلومــــات قليلــــة عــــن الديناميــــة الحالية 
للاقتصــــاد“، كمــــا يحــــذر المحلــــل جوليان 
إيفانــــز بريتشــــارد مــــن شــــركة كابيتــــال 

إيكونوميكس.

وعلى الرغم مــــن التحفظات على دقة 
الرقم الرســــمي لإجمالــــي الناتج المحلي، 
يتابــــع المحللون باهتمام تطوره بســــبب 

وزن البلاد في الاقتصاد العالمي.

وقــــال الخبيــــر الاقتصــــادي راجيف 
بيسواس من مكتب ”آي.إتش.إس ماركت“ 
في تصريحات صحافية ”المحرك الرئيسي 
للنمــــو في الربــــع الأول هــــو الصادرات، 
(للعمل  الإلكترونيــــة  المنتجات  ولاســــيما 
عــــن بعد) والمعدات الطبيــــة إلى الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي“.
وفي مارس بقيت الصادرات الصينية 
قوية (30.6+ في المئة على ســــنة) في وقت 
كان قســــم كبيــــر من العالــــم لا يزال تحت 

وطأة تداعيات الوباء.

لكن، كما كشف المحلل في بنك ”إتش.
إس.بي.سي“ تشــــو هونغبين، ”الانتعاش 
لا يــــزال متفاوتــــا، مع تراجع اســــتهلاك 

العائلات“ بفعل البطالة.
وارتفعــــت مبيعات التجزئة المؤشــــر 
الرئيسي للاستهلاك بنسبة 34.2 في المئة 
على مدى عام واحد في مارس مقابل 33.8 

في المئة في يناير وفبراير.
ولكــــن بعض القطاعات لا تزال تواجه 
صعوبات في اســــتعادة مستواها ما قبل 
الوباء مثل النقل الجوي وخطوط السكك 
الحديد التي يصل مســــتوى نشاطها إلى 

60 في المئة.
ويؤكــــد المحلل في مكتب أوكســــفورد 
أن  كوييــــس  لويــــس  ايكونوميكــــس 
”الانتعــــاش الكامــــل لاســــتهلاك العائلات 
مشــــروط بحملة التلقيح وتحســــن سوق 

العمل“.
وبلغ معدل البطالة، المحسوب لسكان 
المدن فقط، في مــــارس 5.3 في المئة بعدما 
سجل أعلى مســــتوى له على الإطلاق بلغ 
6.2 فــــي المئة فــــي فبرايــــر 2020 في ذروة 

الوباء.

أطلقت الحكومة السورية سوق رمضان الخيري على أرض مدينة المعارض 
القديمة بدمشــــــق حيث جمع عددا كبيرا من الشركات الغذائية والتجارية 
ــــــد على المنتجات الغذائية والألبســــــة  ــــــب المحلي المتزاي بهــــــدف تغطية الطل
وخفض الكلفة على المســــــتهلكين في ظل تراجع قدرتهم الشــــــرائية وسط 

أزمة اقتصادية خانقة.

 دمشق - جذب سوق رمضان الخيري 
المقام علــــى أرض مدينة المعارض القديمة 
بدمشــــق عدداً كبيراً من الشركات المحلية 
التي قدمــــت أصنافاً متنوعة من المنتجات 
الغذائيــــة والكهربائيــــة والألبســــة لتلبية 
احتياجــــات المواطنــــين والمســــاهمة فــــي 
تخفيــــف الأعبــــاء الاقتصاديــــة عنهم من 

خلال خفض سعر التكلفة.
ويهدف ســــوق رمضــــان الخيري إلى 
كسر أســــعار السوق وتخفيف وطأة حدة 
الأســــعار علــــى المواطنين في ظــــل الأزمة 

الاقتصادية الخانقة.
وأكــــد مهند غــــازي (مشــــرف مبيعات 
في شــــركة غذائية) على ضرورة مشاركة 
الجميع في هذا السوق الخيري، لافتاً إلى 
أنهم يقدمون كل المنتجات الغذائية (ومن 
ضمنها زيت القلي والسمون والبقوليات 
والشاي والكونســــروة) بأسعار مخفضة 
إضافة إلى تقديم ســــلة فيها معظم المواد 
الغذائية بســــعر 53 ألف ليرة تصل نسبة 

التخفيضات فيها إلى 16 ألف ليرة.

الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية (سانا) إلى محمد سامر اللبني 
(صاحــــب معمل ألبســــة) قولــــه إن ”دور 
الســــوق يكمن فــــي تأمين مســــاحة لبيع 
السلعة مباشــــرة من المنتج إلى المستهلك 
وبالتالي إمكانية تخفيض الأسعار بشكل 
كبيــــر“، مبينــــاً أن تخفيضهم للأســــعار 
الــــذي يجعل الســــعر يصل أحيانــــاً إلى 
أقل من ســــعر التكلفة جــــاء بهدف العمل 
الخيري ولاســــيما في أيام رمضان حيث 
يباع بنطال الجينز ضمن ســــوق رمضان 
الخيــــري بـــــ15000 ليرة بينما ســــعره في 
الأســــواق المحليــــة 25000 ليــــرة وبنطال 
القمــــاش يباع بـ5000 ليــــرة بينما تكلفته 

15 ألف ليرة.
وأكــــد المشــــارك محمد البــــزرة (مدير 
مبيعات لشركة قهوة) أن معظم السلع في 
الســــوق الخيري تباع للمســــتهلك بسعر 
التكلفــــة وفي بعض الأحيان بأقل من ذلك 
بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الذي 
لامســــوا فرق الأسعار بشكل واضح، لافتاً 
إلى أن هدفهم ليس الربح وإنما التسويق 
بتقديم القهوة مباشــــرة للمســــتهلك بأقل 
ســــعر ممكــــن ومعرفــــة رأي الزبــــون في 

المنتج.
(مشــــارك  غوســــاني  مطيــــع  وبــــينّ 
بمنتجاته من البهــــارات والمواد الغذائية 
المجففــــة) أنه غلــــف منتجاته بوزن محدد 
يناسب المستهلكين ليستطيع بيعها بألف 
ليرة وبذلك يتمكن أكبر عدد من الزوار من 
شــــرائها، فيما أوضح عمــــران هواش أنه 
يبيع أحــــد أصناف التمور بعشــــرة آلاف 
ليرة بينما ثمنها في الأسواق 11500 ليرة، 
وأشــــارت كذلك مندوبة مبيعــــات لإحدى 
شــــركات العصائر دانا وميخائيل زيدان 

من شــــركة منظفــــات إلــــى أن تخفيضات 
شركتيهما تصل إلى نحو 15 في المئة.

واعتبــــر محمــــد طه (صاحب شــــركة 
لصناعة الأدوات الكهربائية) أن الســــوق 
يعــــزز الجهــــود المبذولــــة لإعــــادة دوران 
عجلــــة الصناعة عبر تحفيز المســــتهلكين 
على الشــــراء بأســــعار مخفضة، مبيناً أن 
منتجاتهــــم تباع ضمن الســــوق بأقل من 

سعر الجملة بنسبة 10 في المئة.
ويرى خبــــراء أن الحكومة الســــورية 
تحاول في ظل تهاوي الليرة تخفيف حدة 
الأســــعار عن المواطنين لاســــيما مع تفجر 
الطلب على الاســــتهلاك في شهر رمضان 
وتراجــــع القدرة الشــــرائية نظــــرا لأزمات 
الاقتصــــاد المتراكمة منذ بداية الحرب عام 

.2011
وفــــي دليل علــــى غلاء الأســــعار تقدر 
قيمــــة كلفــــة الســــلة الغذائية الأساســــية 
لأســــرة مكوّنة من خمســــة أفراد لمدة شهر 
في ســــوريا بحوالي 136 دولارا وفق سعر 

الصرف في السوق السوداء.
وارتفعــــت أســــعار المــــواد الغذائيــــة 
بحوالي 33 مــــرة في أنحاء البلاد، مقارنة 
بمتوسط خمس سنوات قبل الحرب، وفق 

برنامج الأغذية.
كما تضاعف ســــعر كيــــس الخبز ذي 
النوعيــــة الجيدة فــــي مناطــــق الحكومة 

بحوالي 60 ضعفا منذ اندلاع النزاع.
وفي دليــــل آخر على القفــــزة العنيفة 
للأســــعار بلغ ســــعر البيضة الواحدة في 
الوقت الحالي حوالي 300 ليرة في مناطق 
ســــيطرة الحكومة مقابل ثلاث ليرات عام 
2011. ورغم أن الوضــــع الأمني في البلاد 
أصبح فــــي الســــنتين الماضيتــــين أفضل 
بكثير مما كان عليه قبل ســــنوات قليلة إلا 
أن الوضع الاقتصادي تراجع بشكل كبير، 
خاصــــة في العام 2020 بســــبب العقوبات 
ســــوريا  علــــى  المفروضــــة  الاقتصاديــــة 
والوضــــع المتدهــــور فــــي لبنــــان المجاور 

وانتشار فايروس كورونا المستجد.
وتجلت هــــذه الأزمة على مســــتويات 
عديــــدة فمثلا كانــــت لدى معظــــم التجار 
الســــوريين حســــابات مصرفية في لبنان، 
والتي كانت رئة ســــوريا خلال الأزمة، لكن 
عندما فرضــــت البنــــوك اللبنانية تجميد 
الحســــابات تأثر الوضــــع الاقتصادي في 

سوريا بشكل كبير.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
فــــي ديســــمبر 2019 علــــى قانــــون قيصر 
لمعاقبة النظام الســــوري وكل من يتعامل 
معــــه، ودخل حيــــز التنفيذ فــــي 17 يونيو 

.2020
وتم استهداف عدد من الصناعات التي 
تديرها ســــوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة 
بالبنيــــة التحتيــــة والصيانة العســــكرية 
وإنتاج الطاقة، ويستهدف القانون أيضا 
الشركات والأفراد الذين يقدمون التمويل 

أو المساعدة للحكومة السورية.
كما فرضت الولايــــات المتحدة أخيرا 
جولة جديدة من العقوبات على ســــوريا، 
الســــوري  المركــــزي  البنــــك  اســــتهدفت 
وأدرجت العديد من الأشخاص والكيانات 
فــــي القائمة الســــوداء لخنــــق الحكومة 

السورية.

سوريا تطلق

 سوق رمضان الخيري 

لتلبية الطلب المحلي

منتجات بأسعار مناسبة

سلطنة عمان تبدأ في تطبيق

 ضريبة القيمة المضافة

الصين تسجل نموا قياسيا مدفوعا 

بالتعافي الاقتصادي

توسيع قائمة السلع الخاضعة لمعدل ضريبة مساو لصفر في المئة
خفض كلفة المنتجات 

لتخفيف تراجع القدرة الشرائية

 مســقط - بدأت سلطنة عمان الجمعة 
في تطبيــــق ضريبة القيمــــة المضافة بعد 
دخول القانون حيز التنفيذ حيث ستطبق 
الضريبــــة على معظم الســــلع والخدمات 
بالإضافــــة إلــــى الســــلع المســــتوردة إلى 
السلطنة، مع بعض الاستثناءات المحددة 

في القانون.
المضافــــة  القيمــــة  ضريبــــة  وتعتبــــر 
يتحمــــل قيمتها  ضريبة ”غير مباشــــرة“ 
المســــتهلك النهائي في حــــين يقوم المورّد 
(الخاضع للضريبة) باحتساب وتحصيل 
الضريبة وتسديدها إلى جهاز الضرائب، 
كمــــا تعتبــــر ضريبــــة علــــى الاســــتهلاك 
ستطبق في السلطنة بمعدل أساسي قدره 

5 في المئة.
وقامــــت الحكومــــة بتوســــيع قائمــــة 
السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 
بمعــــدل الصفــــر في المئــــة من 93 ســــلعة 
غذائية أساســــية إلى 488 ســــلعة غذائية 
وذلــــك ضمــــن حزمــــة مبــــادرات الحماية 
الاجتماعية التي أقرها السلطان هيثم بن

طارق.
وتتمثل الســــلع الغذائيــــة الخاضعة 
للمعدل الصفري لضريبة القيمة المضافة 
فــــي الخضــــروات والفواكــــه والبقوليات 
والحبــــوب والتمــــر والتوابــــل والزيوت 
والأســــماك واللحوم الحمــــراء والدواجن 
إضافــــة إلى الألبــــان والأجبان والشــــاي 
والــــبن والســــكر والملــــح والعصائر غير 

المضاف إليها سكر أو مواد تحلية.
الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
العمانية لسعود بن ناصر الشكيلي رئيس 
جهــــاز الضرائــــب قولــــه إنــــه ”تم إصدار 
التشــــريعات المتُعلقة بالضريبة وتشغيل 
نظــــام الحاســــب الآلــــي لضريبــــة القيمة 
المضُافة والربــــط الإلكتروني مع الجهات 
المعنية بالتطبيق، وتعزيز الكادر البشري 
بجهــــاز الضرائب وتدريبه بما يتناســــب 
مع متطلبــــات تطبيق الضريبــــة، وإعداد 
دليل إجراءات العمل لموظفي الجهاز ذات 
الصلة بضريبة القيمــــة المضُافة، وإعداد 
أدلة إرشــــادية لبعض القطاعــــات ودليل 

بإجراءات التسجيل“.
وأشار المسؤول إلى أنه ”في ما يتعلق 
بمرجعيــــة المســــتهلك يمكــــن التبليغ عن 
حــــدوث تجاوزات لأحكام القانون ســــواء 

لجهاز الضرائب أو لحماية المستهلك“.
ومن المنتظر أن توفــــر ضريبة القيمة 
المضافــــة مــــوردا إضافيا للماليــــة العامة 
للدولة يضمن اســــتمرار جودة الخدمات 

العامة، كما أنها ســــتدعم تحقيق أهداف 
الســــلطنة في تقليل الاعتمــــاد على النفط 
الأخــــرى  الهيدروكربونيــــة  والمنتجــــات 

كمصادر رئيسية لإيراداتها.
ويعــــد فرض ضريبــــة القيمة المضافة 
أحــــد الإصلاحــــات الاقتصاديــــة في دول 
مجلس التعــــاون الخليجي لإيجاد مصدر 

جديد للإيرادات.
واتفقــــت دول الخليج على اســــتثناء 
الرعايــــة الصحيــــة والتعليــــم والخدمات 
الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة 

القيمة المضافة عند تطبيقها.

لتطبيــــق  يكــــون  أن  علــــى  ويُعــــوّل 
ضريبة القيمة المضافــــة أثرٌ إيجابيٌ على 
وعلى  والاجتماعية  الاقتصاديــــة  التنمية 
القدرة التنافســــية الدولية للسلطنة حيث 
ستسهم الموارد المالية المتحصلة منها في 
بناء اقتصاد مســــتدام للأجيــــال القادمة. 
كما أنها ستســــهم في تحســــين الخدمات 
العامة ومواصلة تطوير البنية الأساسية 

في المستقبل.
ويضع منتج النفط الصغير نســـبيا 
خططا منذ فترة طويلة لإصلاح اقتصاده 
وتنويـــع مصـــادر إيراداته واســـتحداث 
ضرائب وإصلاح منظومة الدعم، لكن تلك 
الإجراءات وبعضها مثل فرض الضرائب 

تشـــوبها حساســـيات حيث تعطلت في 
عهد الســـلطان قابوس الـــذي توفي في 
يناير 2020 بعـــد أن حكم البلاد لنحو 50 

عاما.
ومنذ عقــــود لم تكن ضرائــــب الدخل 
مستســــاغة علــــى المســــتوى السياســــي 
والثقافــــي فــــي الخليج، غيــــر أن المواقف 
الشــــعبية تشــــهد تحــــولات مــــع تجربــــة 
الإصلاحــــات.  هــــذه  لمثــــل  الحكومــــات 
وبالتالي ستصبح تجربة عُمان في إدخال 
ضريبة دخل جديدة بمثابة اختبار لما هو 
ممكن فــــي دول مجلس التعاون الخليجي 

الأخرى ككل.
وتواجه عُمان عجزا آخذا في الزيادة 
ومدفوعــــات ديــــن كبيرة مســــتحقة خلال 

السنوات القليلة المقبلة.
وكانــــت وزارة الماليــــة العمانيــــة قــــد 
أكــــدت أواخر العــــام الماضــــي أن خطتها 
الاقتصاديــــة للفتــــرة مــــن 2020 إلى 2024 
ستتضمن فرض ضريبة دخل تُطبق على 

أصحاب الدخل المرتفع في العام 2022.
والهــــدف من الخطة هــــو خفض عجز 
الميزانيــــة إلــــى 1.7 فــــي المئة مــــن الناتج 
المحلــــي الإجمالي بحلــــول 2024، من عجز 
مبدئــــي نســــبته 15.8 في المئة فــــي العام 

الجاري.
وتستهدف الســــلطنة زيادة الإيرادات 
غيــــر النفطيــــة للحكومة إلــــى 35 في المئة 
من الإجمالي بحلول 2024، من 28 في المئة 
فــــي 2020. ولا تحصل أي من دول مجلس 
التعــــاون الخليجــــي الســــت، وجميعهــــا 
منتجــــة للنفــــط، علــــى ضريبــــة دخل من 

الأفراد.

وتســــعى الخطة إلى تحسين التوازن 
المالــــي العمانــــي المتضرر مــــن الوباء عن 
طريق خفض النفقــــات الحكومية وزيادة 
الإيــــرادات غيــــر النفطية عبــــر الضرائب 

الجديدة، وغيرها من التدابير الأخرى.
ويــــرى خبراء أن ســــلطان عمان هيثم 
بن طــــارق يبدو أكثــــر اســــتعدادا لتنفيذ 

الإصلاحات المالية التي طال انتظارها.
ويبدو الســــلطان، الذي تولى السلطة 
فــــي ينايــــر، مــــدركا أن المطالــــب الماليــــة 
المتزايــــدة ســــتتطلب تنفيــــذ إصلاحــــات 
سياســــية طال انتظارها وأخذها جيران 
الســــلطنة في مجلس التعــــاون الخليجي 

في الاعتبار بالفعل.
وبينما تواجــــه دول مجلس التعاون 
الخليجي الأخرى ظروفــــا مماثلة، تأثرت 
الموارد المالية العمانية بانخفاض أسعار 
النفــــط منذ ســــنة 2014 بســــبب انخفاض 
نصيب الفرد مــــن إنتاج النفط والغاز في 
عمــــان وانخفــــاض احتياطياتهــــا المالية 

ومبالغ صناديق الثروة السيادية.
وكانت مخططــــات الضرائب في دول 
الخليج  سخية للعمال الأفراد والشركات. 
لذلك لا يزال إصلاح السياســــة الضريبية 
موضوعــــا مثيرا للجدل فــــي دول مجلس 
التعاون الخليجي، أيــــن تقدم الحكومات 

دعما وامتيازات ممولة من النفط.
ومؤخــــرا قالت ســــتاندرد أنــــد بورز 
غلوبال للتصنيفات الائتمانية إنها تتوقع 
زيــــادة صافي ديــــون الحكومــــة العمانية 
بمعدلات ستظل مرتفعة لنهاية 2024، لكنه 
ســــيتباطأ مقارنة مع 2020 بفضل ارتفاع 

أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.

انطلقت ســــــلطنة عمان فــــــي تطبيق 
ضريبة القيمــــــة المضافة على معظم 
الســــــلع والخدمات في مسعى منها 
لتوليد دخل ضريبي مستقر لمواجهة 
ضغــــــوط تراجــــــع أســــــعار النفــــــط 
انتظارها  طــــــال  التي  والإصلاحات 

لإيجاد مصدر جديد للإيرادات.

سوق على وقع ضريبة جديدة

يمكن تبليغ جهاز 

الضرائب عند حدوث 

تجاوزات

سعود بن ناصر

18.3
في المئة نسبة ارتفاع نمو 

الاقتصاد خلال الربع الأول من العام 

بفضل التعافي السريع من الوباء

سوق رمضان الخيري يهدف 

إلى كسر حدة أسعار السوق 

على المواطنين في ظل 

الأزمة الاقتصادية
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السنة 43 العدد 12033 وجوه
خطيب ثورة يناير تقوده المؤسسة الدينية إلى السجن

الشيخ ميزو

أزهري يدفع فاتورة نقده للتراث وعدائه للإخوان

الســـتار  المصـــري  القضـــاء  أســـدل   
علـــى المعركـــة التي اســـتمرت ســـنوات 
بـــين المؤسســـة الدينية والشـــيخ محمد 
عبدالله عبدالعظيـــم، والذي أطلقت عليه 
بعض وســـائل الإعلام قبل تسع سنوات 
لقب ”الشـــيخ ميزو“ للســـخرية من آرائه 
الفقهيـــة والتقليل من شـــأن الأفكار التي 
يطرحهـــا، والإيحـــاء بأنه عالـــم أزهري 

مهووس بالشهرة.
قضت محكمة النقض بحبس الشيخ 
ميزو أخيرا عامين بدلا من خمسة بتهمة 
ازدراء الأديان، واستندت في حكمها إلى 
أنه تعمد التشـــكيك في أركان الإســـلام، 
وأنكـــر عقوبة قطـــع يد الســـارق، وفتح 
الباب للتطاول على الشـــريعة الإسلامية 
والتشـــكيك فـــي حدودهـــا، وطعـــن في 

صحيح البخاري وأحاديثه.
ظل ميزو طيلة السنوات التي أعقبت 
ثورة 25 يناير 2011 بمصر العالم الأزهري 
الوحيد الذي يمارس نقد التراث بأسلوب 
الصدمـــة بدعوى أنها الوحيـــدة القادرة 
على إفاقة المســـلمين مـــن الغيبوبة التي 
يعيشـــون فيها، ودفع المؤسسات الدينية 
لليقظة من سباتها العميق والثورة على 

الأفكار الظلامية.

برر أســـلوب الصدمة بأن المجتمعات 
الإسلامية بحاجة إلى صدمات كهربائية 
لأنها صارت مثل المريض الذي فقد وعيه 
ويعيـــش لحظاتـــه الأخيـــرة، ولا يمكـــن 
عودتها إلى الحيـــاة بكامل عافيتها دون 
صدمتها، وهـــذه المجتمعات تتهم الغرب 
بالكفـــر، رغم أن هؤلاء الكفـــار لو أغلقوا 

الإنترنت لماتت الأمة.
اصطدم بأطـــراف كثيرة لديها تقارب 
فكـــري حول قدســـية التراث، ولم يســـلم 
مـــن الأزهـــر ووزارة الأوقـــاف والإخوان 
والســـلفيين، وانطلـــق أنصـــار كل فريق 
للنيل منه والمطالبة بمحاكمته إلى درجة 
أن بعـــض المحســـوبين علـــى المؤسســـة 
الدينية وتيار الإســـلام السياســـي أفتوا 
بإباحة قتله، لأنه مرتد وبلغ مرحلة الكفر.

ضد سيطرة رجال الدين

ليســـت هذه هي المـــرة الأولى التي 
يُحكم فيها على الشـــيخ ميزو بالســـجن 
بتهمـــة ازدراء الأديـــان، حيـــث تعرض 

لنفـــس العقوبـــة قبـــل أربعـــة أعـــوام 
بســـبب هجومه على البخـــاري ووصفه 
بـ“المســـخرة“، لكنه لم يتراجع عن طرح 
أفـــكاره بشـــجاعة وبطريقة أقـــرب إلى 
الكوميديا الساخرة، ما استفز خصومه 

المتشددين.
تبرأت منه مؤسســـة الأزهر ولحقت 
بهـــا وزارة الأوقـــاف المصريـــة ورفضت 
خطبـــاء  ضمـــن  يكـــون  أن  الأخيـــرة 
مســـاجدها بدعـــوى أنه يصـــدر للناس 
دعاية سلبية عن الدين الإسلامي، وليس 
لديه صفة وقار العلماء، ويتعمد اقتحام 
قضايا شائكة واستخدام عبارات متدنية 

المستوى في التعبير عن وجهة نظره.
عندما سُـــئل عن سبب رفض تعيينه 
بـــوزارة الأوقـــاف أجـــاب بأنـــه يعادي 
ســـيطرة رجل الدين علـــى عقول الناس، 
مضيفاً قوله إن ”هذا الكلام مرفوض في 
المؤسســـة الدينية التي لا تقبل أن يكون 
هناك أي حراك فكري في المجتمع، بحيث 
يعـــمّ الجهل والظلاميـــة ولا يجد الناس 
إلا عالم دين ومفتياً للســـير خلفهما في 

كل شيء“.

تمرد على القيود

يعتقد البعض أن عداء الشيخ ميزو 
للمؤسســـة الدينية يرتبط بالظلم الذي 
وقع عليه بعد تخرجه في جامعة الأزهر 
عام 2003، ورفض عملـــه إماما وخطيبا 
بأحـــد المســـاجد، فـــي حـــين تم تعيـــين 
زملاء أقل منه في المســـتوى والتحصيل 
العلمي، مـــا أصابه بما يوصف بـ“عقدة 

الاضطهاد“.
رغم انتمائه لأســـرة منضبطة بحكم 
عمل والده في القوات المســـلحة سابقا، 
لكنه تمرد على كل ما يرتبط بالتعليمات 
ومحاولات توجيهه إلى مســـار لا يقبله، 
فحصل على شهادة عليا في كلية أصول 
الدين قســـم الدعـــوة الإســـلامية، وقرر 
العمل بشكل مســـتقل في مجال تحفيظ 
القرآن ليســـتفيد الأطفال في حي شـــبر 
الخيمة الشعبي في شـــمال القاهرة من 
مؤهله الأزهري ولم يتقاض أموالا نظير 

ذلك.
عانى في بدايات حياته من الإصابة 
بمرض التهاب الكبـــد الوبائي، وانتقل 
للعيـــش بعيدا عن عائلتـــه، وأقام بحي 
الســـيدة زينـــب فـــي وســـط القاهـــرة، 

واستأجر منزلا 
صغيرا بسقف 
خشبي قبل أن 
تراوده أحلام 

الشهرة 
ليقتص 
بنفسه 

مما 
يعتبره ظلما 
وقع عليه في 

الماضي، ويثأر 
من المؤسسة 

الدينية 
وأنصارها.

مشكلة ميزو أنه 
بدأ حياة الشهرة 
بخوض معاركه 

بشكل مندفع 
في مواجهة 

خصومـــه، مـــا أوقعه في أزمـــات كثيرة 
وســـقطات كلاميـــة ضاعفت مـــن دائرة 
أعدائـــه، وكان يتعمـــد اســـتخدام هـــذا 
الأســـلوب باعتبار أن التغيير لن يتحقق 

سوى بالصدمة.
عرفه المصريون بعـــد أن رفع حذاءه 
فـــي وجه الإخـــوان في ميـــدان التحرير 
الشـــهير خلال ثورة 25 ينايـــر، وبعدها 
أصبـــح خطيبا للميـــدان يتحـــدث أمام 
الثوار ليلهب حماســـهم ويتلو مطالبهم، 
وهو من أوائـــل الأزهريين الذين تصدوا 
للإسلاميين بجرأة غير معتادة ووصفهم 
بأعداء الوطن، في ذروة ما كان انتفاضة 
الشـــارع ضد نظام حكم الرئيس الأسبق 
حسني مبارك، وبمختلف فئاته وتياراته 
وألوانـــه السياســـية، لكنـــه صعد على 
منصـــة التحريـــر ليحـــذر النـــاس مـــن 

الإخوان والسلفيين.
شـــارك بعدها فـــي تأســـيس جبهة 
”أزهريون مـــع الدولة المدنيـــة“ وأصبح 
المنســـق العام لها، وكان ذلـــك في ذروة 
خروج الإسلاميين من الجحور بعد رحيل 
نظـــام مبـــارك، فأصبح عـــدوا للإخوان 
والســـلفيين والجماعات الإسلامية كلها 
مـــن الذين كانوا يتمســـكون بإســـلامية 
الدولة وإقرار دســـتور بعيـــد تماما عن 

فكرة المدنية.
وبـــات ضيفـــا دائمـــا علـــى الإعلام 
بعـــد تصنيفـــه كعالـــم أزهـــري ليبرالي 
يكن العداء المطلق للإســـلاميين، وبدأت 
شـــهرته تأخذ منحـــى تصاعديّـــا عقب 
دخوله في ســـجالات ومعارك كلامية مع 
شـــيوخ وأنصار التيار الإســـلامي حول 

الفتاوى والمواقف السياسية والتراث، 
وإنكار الكثير من الأحاديث التي 

تعتبرها الأغلبيـــة ثابتة إلى 
حد التقديس.

أمام اندفاعه بتهور 
ضد المتاجرين بالدين 
أقحم نفسه في صدام 

محتدم مع الأزهر 
والأوقاف، حتى 

اشتبك مع الجميع 
دون هوادة، 

مستغلا مهارته 
وقدرته على 

المراوغة واطلاعه على 
كتب التراث، وكثيرا 

ما كسب معارك كلامية، 
وأحرج خصومه، فكانت 

تهمة ازدراء الدين السبيل 
الوحيد للتخلص منه.

لم يبن الشيخ 
ميزو 

أرضيـــة مجتمعيـــة تتقبـــل آراءه وأطلق 
قذائفه بوجـــه الجميع، حتـــى صار عند 
الكثير من وســـائل الإعـــلام مادة خصبة 
للسخرية والتسلية وإلهاء الناس، فشكك 
في حد الســـرقة وأباح الرقص الشـــرقي 
وأفتـــى بأن شـــرب الخمور حـــلال ونفى 
تهمة الزنا عـــن المتزوجين وألصقها فقط 
بغيـــر المتزوجين. وبـــرر إباحته للرقص 
الشـــرقي بعـــدم وجود نصـــوص قرآنية 

وأحاديث صريحة تحرّمه.

م
ّ

ترهيب وتهك

أيّ  مـــع  الدينيـــة  المؤسســـة  أزمـــة 
مجـــدّد يحـــاول تنقيح التـــراث بالطعن 
في مصداقيته أنهـــا لا تردّ بالحجة، ولا 
تدخل فـــي نقـــاش طويل الأمـــد لإثبات 
صحة موقفها، وتســـلك الطريق السهل 
بمقاضـــاة الشـــخص وترهيبه بالحبس 
بدعوى أنه يحـــرض على الدين، رغم أن 
الشـــيخ ميزو مثلا لم يقترب من صحيح 

الإسلام وأركانه.
أمـــا هذا الشـــيخ المتهكّـــم فقد أظهر 
كيف أن المؤمنين بالتراث ضعفاء الحجة 
في مواجهته، وهو الذي كان يســـتند في 
أغلـــب معاركـــه إلى نصـــوص موجودة 

بالفعل ولا يصدقها عقل.
لكنـــه شـــعر لوهلـــة بوجـــود حالة 
من القبـــول والرضا عـــن معاركه داخل 
دوائـــر سياســـية، حتـــى اطمـــأن علـــى 
نفسه وضاعف من جرعة الهجوم وفتح 
جبهات كثيرة من المعارك، غير أنه أخطأ 
التقديـــر، حيـــث أظهرت الأيـــام أنه كان 
جزءا من مشهد قديم لشغل الناس 
وله فترة صلاحية ثم 

يزول.
تسرب إليه 
الشعور 
بأن 
خروجه 
للثورة 
على 
نظام 
مبارك، 
ثم الثورة 
على نظام 
الإخوان عام 
2013، سوف 
يجعلانه في 

مأمن من الحســـاب علـــى التغريد خارج 
النص، والمداومة علـــى صدمة المجتمع، 
لكنـــه لـــم يـــدرك أن اللعـــب علـــى وتـــر 
استرضاء السلطة طوال الوقت مجازفة 

غير محسوبة العواقب.
كان يمكن تقبل رؤيته حول التجديد 
إذا انحصـــرت فـــي نقـــد التـــراث الذي 
يحتمي به الإخوان والســـلفيون لتمرير 
أفكارهـــم إلـــى الناس، لكنه تناســـى أن 
هناك ســـلطة أخرى يمثل الاقتراب منها 

جريمة لا تغتفر وهي سلطة الأزهر.
تألف مشـــروعه من خمســـة محاور 
هـــي نبـــذ الطائفية، التعايش الســـلمي 
بين أصحـــاب العقائـــد، تكريس الأخوة 
الاجتماعية  العدالة  تطبيق  الإنســـانية، 
بشكل إنســـاني، بغض النظر عن اللون 
والجنـــس والمعتقـــد الدينـــي، وأخيـــرا 
تنقية التـــراث الديني ممـــا لحق به من 
شـــبهات وأكاذيب وترويج لســـفك دماء 

غير المسلمين.
استند في عدم التعويل على المؤسسة 
الدينيـــة إلـــى أن علماءهـــا لا يعنيهـــم 
ســـوى الحفاظ على المكانـــة الاجتماعية 
والخوف من مواجهة الناس، بأن ما يتم 
تدريسه من مناهج فقهية وتراثية مليء 
بالكوارث، وفضلوا بقاء الوضع كما هو 
عليه خشية زوال الهيبة وتشويه صورة 

العمامة الأزهرية.
الشـــيخ ميزو يؤمن بأن كتب التراث 
نتـــاج فكر بشـــري ويحـــق لأي عالم أن 
يتصـــدى لها بالنقد ليتـــم الأخذ بالمزايا 
وتـــرك الســـلبيات، لكن هـــذه القناعات 
لا تؤمـــن بهـــا المؤسســـة الدينيـــة التي 
تـــرى التـــراث مقدســـا لا يجـــوز الطعن 
في صحته، بـــل إنها تعتبـــره جزءا من 
التاريخ الإســـلامي الـــذي لا ينفصل عن 

الإسلام كديانة سماوية.
شـــكك في مبـــادئ الأزهريـــين وقال 
إنهم في الماضي قالوا إن بعض الختان 
فريضة، واليوم يعتبرونه حراما شرعا، 
وخلال حقبة الســـبعينات نفـــوا علاقة 
الحجاب بالإسلام، وكانت بنات زوجات 
شيوخ الأزهر غير مـحجبات، ومع الغزو 
السلفي للمؤسسة الدينية أقروا فريضة 

الحجاب، واصفا إياهم بالمتقلبين.
في ذروة الضغط على الأزهر لتكفير 
تنظيـــم داعش وتمســـك شـــيخه أحمد 
الطيـــب بالرفض بدعـــوى أن الدواعش 

مؤمنون عصاة، سأله 
الشيخ ميزو على 

الهواء ”وهل المؤمن 
يقتل ويسبي النساء 

ويقطـــع الرؤوس ويكفـــر رجال الجيش 
والشرطة ويبيح سفك دماءهم؟“، متهما 

إياه بالسير على هوى السلفيين.
يمكـــن اختصـــار الصـــراع مـــا بين 
المؤسســـة الدينية والتيـــارات المتناغمة 
معهـــا وبين الشـــيخ ميـــزو أن الأخير لا 
يعتـــرف بالخطوط الحمراء عند التحرك 
فـــي مســـار التنويـــر وتنقيـــح التراث، 
لذلك جـــاءت آراؤه موجعـــة لخصومه، 

ووضعتهم في مواقف بالغة الحرج.

المجـــدد  امتعـــاض  يثيـــر  كان  مـــا 
يناقشـــون  لا  خصومـــه  أن  الســـاخر 
لا  شـــخصه،  يناقشـــون  بـــل  أفـــكاره 
يبحثـــون في خلفيـــات مـــا يطرحه، بل 
ينبشـــون وراء تصرفاتـــه وســـلوكياته 
ويشككون في عقليته، حتى أنه ذات مرة 
لجأ إلـــى فكرة مجنونة ليثبت للناس أن 
أعداءه تستهويهم التفاهات لا القضايا 

الهامة.
الشـــخصي  حســـابه  علـــى  وكتـــب 
بموقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك 
أنه المهدي المنتظـــر، فقامت الدنيا عليه 
وانتفضـــت المؤسســـة الدينيـــة وطالب 
وزير الأوقاف بحبسه، لكنه خرج بهدوء 
ليقول ”اليوم كشـــفت عـــورات أعدائي، 
وســـطحية أفكارهـــم وخـــواء عقولهـــم 

وضعف حججهم“.
بعدها شـــرح موقفه بالقـــول ”أئمة 
التـــراث أوهمونـــا بأن المهـــدي المنتظر 
ســـيأتي لإصلاح حـــال النـــاس، مع أن 
القـــرآن والســـنة لـــم يؤكدا ذلـــك، وكل 
الأحاديث المتوارثة مشكوك في صحتها، 
إلا عند المؤسسة الدينية، فهل تنتظرون 
مهديا بعينـــه، أم تعترضون على كوني 
المهدي المنتظـــر، أم ترفضون ظهوره في 
هـــذا التوقيت؟ الحقيقـــة أنكم تصدقون 
أســـاطير التراث وخرافاتـــه وتوهمون 
أنفسكم بأنها حقيقة، وهو نفس تفكير 

الناس في عصور الجاهلية“.
ميـــزو  الشـــيخ  خصـــوم  كان  إذا 
يعتقـــدون أن عودته إلى الســـجن مرة 
ثانية قـــد تغيّر مواقفه أو تجعله نادما 
علـــى أفعالـــه، فإن الشـــواهد الســـابقة 
تدحض ذلك، وهو الـــذي كان يدرك هذه 
النهايـــة، ومع ذلـــك أراد أن يترك بصمة 
خلفه، قال عنها ذات يوم ”عندما أتعرض 
للحبس وتطول فترة ســـجني، ســـأكون 
بطـــلا في معركـــة تنويرية داخـــل دولة 
تكـــرس كهنوت الدين الذي ســـيزول لا 
مهمـــا  أفـــكاري  وســـتصل  محالـــة، 
حاولـــوا وأدها، لأن حجب المعلومة 
فـــي عالـــم الفضاء المفتـــوح صار 

مستحيلا“.

[ المصريون يعرفون الشـــيخ ميزو منذ أن رفع حذاءه في وجه الإخوان في ميدان التحرير الشـــهير خلال ثورة 25 يناير، وهو من 
أوائل الأزهريين الذين تصدوا للإسلاميين بجرأة ووصفهم بأعداء الوطن. (الصور من فيسبوك)

[ مشـــروعه يقوم على خمســـة محاور هي نبذ الطائفية، التعايش السلمي بين أصحاب العقائد، تكريس الأخوة الإنسانية، تطبيق 
العدالة الاجتماعية، وأخيرا تنقية التراث الديني مما لحق به من شبهات.

أحمد حافظ
كاتب مصري

منه في المســـتوى والتحصيل  ل
مـــا أصابه بما يوصف بـ“عقدة 

اد“.
انتمائه لأســـرة منضبطة بحكم 
ده في القوات المســـلحة سابقا، 
رد على كل ما يرتبط بالتعليمات 
توجيهه إلى مســـار لا يقبله،  لات
على شهادة عليا في كلية أصول 
ســـم الدعـــوة الإســـلامية، وقرر 
شكل مســـتقل في مجال تحفيظ 
يســـتفيد الأطفال في حي شـــبر 
الشعبي في شـــمال القاهرة من 
لأزهري ولم يتقاض أموالا نظير 

في بدايات حياته من الإصابة  ى
التهاب الكبـــد الوبائي، وانتقل 
بعيدا عن عائلتـــه، وأقام بحي ش
ة زينـــب فـــي وســـط القاهـــرة، 

ر منزلا 
بسقف 
قبل أن
حلام 

ظلما 
ه في

ويثأر 
سسة

ها.
لة ميزو أنه
ة الشهرة
 معاركه 

ندفع 
جهة

دخوله في ســـجالات ومعارك كلامية مع
شـــيوخ وأنصار التيار الإســـلامي حول
الفتاوى والمواقف السياسية والتراث،

وإنكار الكثير من الأحاديث التي 
تعتبرها الأغلبيـــة ثابتة إلى 

حد التقديس.
أمام اندفاعه بتهور
ضد المتاجرين بالدين
أقحم نفسه في صدام 
محتدم مع الأزهر
والأوقاف، حتى 

اشتبك مع الجميع 
دون هوادة،

مستغلا مهارته 
وقدرته على

المراوغة واطلاعه على 
كتب التراث، وكثيرا 

ما كسب معارك كلامية، 
وأحرج خصومه، فكانت 

تهمة ازدراء الدين السبيل 
الوحيد للتخلص منه.

لم يبن الشيخ 
ميزو 

جبهات كثيرة من المعارك، غير أنه أخطأ
التقديـــر، حيـــث أظهرت الأيـــام أنه كان
جزءا من مشهد قديم لشغل الناس
وله فترة صلاحية ثم

يزول.
تسرب إليه
الشعور
بأن
خروجه
للثورة
على
نظام
مبارك،
ثم الثورة
على نظام
الإخوان عام
2013، سوف
يجعلانه في

وتـــرك الســـلبيات، لكن هـــذه القناعات 
لا تؤمـــن بهـــا المؤسســـة الدينيـــة التي 
تـــرى التـــراث مقدســـا لا يجـــوز الطعن 
في صحته، بـــل إنها تعتبـــره جزءا من 
التاريخ الإســـلامي الـــذي لا ينفصل عن 

الإسلام كديانة سماوية.
شـــكك في مبـــادئ الأزهريـــين وقال 
إنهم في الماضي قالوا إن بعض الختان 
فريضة، واليوم يعتبرونه حراما شرعا، 
وخلال حقبة الســـبعينات نفـــوا علاقة 
الحجاب بالإسلام، وكانت بنات زوجات 
شيوخ الأزهر غير مـحجبات، ومع الغزو 
السلفي للمؤسسة الدينية أقروا فريضة 

الحجاب، واصفا إياهم بالمتقلبين.
ذروة الضغط على الأزهر لتكفير  في
تنظيـــم داعش وتمســـك شـــيخه أحمد 
الطيـــب بالرفض بدعـــوى أن الدواعش 

مؤمنون عصاة، سأله 
الشيخ ميزو على 

الهواء ”وهل المؤمن 
يقتل ويسبي النساء 

لجأ إ
أعداء
الهام
و
بموق
أنه الم
وانتف
وزير
ليقول
وســـ
وضع
بع
التـــر
ســـيأ
القـــر
الأحا
إلا عن
مهدي
المهدي
هـــذا
أســ
أنف
النا

يعت
ثاني
علـــى
تدحض
النها
خلفه
للحبس
بطـــلا
تكـــر
مح

مؤسسة الأزهر تبرأت من الشيخ 

ميزو، ولحقت بها وزارة الأوقاف 

المصرية، ورفضت الأخيرة أن 

يكون ضمن خطباء مساجدها 

بدعوى أنه لا يملك صفة وقار 

العلماء، وأنه يتعمد اقتحام 

قضايا شائكة

محكمة النقض تستند في 

حكمها بحبس الشيخ ميزو أخيرا 

عامين بتهمة ازدراء الأديان إلى 

د التشكيك في أركان 
ّ
أنه تعم

الإسلام، وأنكر عقوبة قطع يد 

السارق، وفتح الباب للتطاول 

على الشريعة الإسلامية، وطعن 

في صحيح البخاري
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 صـــدور هذه الطبعة، غيـــر التقليدية 
وعنوانها ”المعلّقات لجيل الألفية“، يعيد 
المعلّقـــات إلى واجهة الإبداع الشـــعري، 
ويرسّخ مقولة ”الشـــعر ديوان العرب“، 
باعتبـــاره ذخيـــرة لغوية تمثل ســـجلا 
حيويا، للحروب والعـــادات والمعاملات 
الاجتماعيـــة  والعلاقـــات  الاقتصاديـــة 
العشـــائري  والصـــراع  والعاطفيـــة 

والتفاوت الطبقي والتمرد.

نصوص خالدة

هذه النصـــوص التـــي أنتجت قبل 
أكثـــر مـــن خمســـة عشـــر قرنـــا لا تزال 
نابضـــة بالحياة، بفضـــل الغنى الكامن 
في اللغـــة، وطاقة الألفـــاظ على التجدد 
وحفظ المدلولات، حتـــى أن امرأ القيس 
في معلقته التي بدأهـــا بقوله ”قفا نبكِ 
مــــن ذكـــرى حبيـــب ومنـــزل“ أورد لفظ 
”الغبيط“، ومن تلك البادية سرى معناه، 
وعبر القـــرون وبلغ الريف المصري، وإن 
فـــي الاختفاء، ليصير من  بدأ ”الغَبيطُ“ 

ضحايا التحديث.
مركز  أصدر ”المعلّقات لجيل الألفية“ 
الملك عبدالعزيـــز الثقافي العالمي (إثراء) 
بالتعـــاون مع مجلـــة ”القافلة“ الصادرة 
عـــن أرامكـــو الســـعودية. فـــي مجلـــد 
بالعربيـــة والإنجليزيـــة، (489 صفحة)، 
يضـــم المعلقات العشـــر لامـــرئ القيس، 
وطَرَفة بن العبد، وزهير بن أبي سُـــلمى، 
ولبِيـــد بـــن ربيعـــة، وعمرو بـــن كلثوم، 
وعنترة بن شـــداد، والحـــارث بن حِلّزة، 
الذبياني،  والنابغة  القيســـي،  والأعشى 

وعَبيد بن الأبرص.
وفـــي مقدمـــة عنوانهـــا ”المعلقـــات 
قـــال محمد أمين  في حضورهـــا الدائم“ 
أبوالمـــكارم نائـــب رئيس تحريـــر مجلة 
القافلـــة إن المعلقـــات العشـــر خالدات، 
تعبر زمانها إلينا، ”تشـــكّل قاموسا للغة 
العربية ودستورا للنحاة، ومصدرا لمتعة 
لا تنتهـــي لأولئك المفتونـــين ببلاغة الفن 
اللفظي الرفيع.. وثيقة للمؤرخين وعلماء 

الاجتماع، ودليل للجغرافيين“.
يحيي الكتاب أشـــهر عشـــر قصائد 
قبل الإســـلام، ويقـــدم للقـــارئ مقدمات 
وشرحا ميسّرا، ويخاطب القارئ باللغة 
الإنجليزية التـــي ترجمت إليها المعلقات 
ومقدماتها، بواسطة ”فريق من الخبراء 
العالميين في الشعر العربي.. وفي بعض 
الأحيـــان، تبـــدأ عملية مـــن المفاوضات 
التأويلية بين الشارح والمترجم والمراجع 

لترجيـــح كلمة هنـــا أو حركـــة إعرابية 
هناك“، كما قال حاتم الزهراني المشـــرف 
العربيـــة  اللغتـــين  إن  المحتـــوى  علـــى 
والإنجليزية تقاسمتا ”بهجة تأويل هذه 
النصـــوص الخالدة“، علـــى أيدي أربعة 
شـــرّاح، وأربعـــة مترجمين هـــم: ديفيد 
لارسن بجامعة نيويورك، سوزان بينكني 
ستيتكيفيتش بجامعة جورجتاون، كفين 
بلانكنشـــيب بجامعة بريغام يونغ، هدى 
فخرالدين بجامعة بنســـلفانيا. وإن هذه 
الترجمـــات ”الجديـــدة بالكامـــل“ وفّرت 

سياقا يناسب القارئ بالإنجليزية.
شـــرحَ المعلقات باللغـــة العربية كل 
من: سامي العجلان، وصالح الزهراني، 
شَـــيد وعـــدي الحربـــش.  وعبداللـــه الرُّ
الشـــعراء  بحيـــاة  المقدمـــات  وعرّفـــت 
ومنزلتهـــم، وألقت أضـــواء على الأماكن 
والأشخاص الواردة بالمعلقات، وفسّرت 
ســـياق بيئتها وتاريخها بعد أن صارت 

نصّا إنسانيا.
وأطلـــق علـــى المعلقـــة هذا الاســـم، 
لاصطفائهـــا ضمـــن عيون الشـــعر قبل 
الإســـلام، وتعليقها على أستار الكعبة، 
وقـــد صمدت فـــي اختبار الزمـــن، حتى 
صدورهـــا ضمن مشـــروع أشـــرف عليه 
بنـــدر الحربـــي رئيـــس تحريـــر مجلـــة 
القافلـــة، وضمـــت اللجنة الاستشـــارية 
كلا من ســـعد البازعي الأســـتاذ بجامعة 
الملك ســـعود، ومنيرة الغدير الأســـتاذة 
الزائرة بجامعتي هارفـــارد وكولومبيا، 
وروجر ألن أستاذ الأدب العربي بجامعة 
بنســـلفانيا، وبياتريس غروندلر أستاذة 

الأدب العربي بجامعة برلين الحرة.

وضـــع الكتـــاب عنوانـــا للمعلقات، 
فالمعلقة الأولى حملت عنوان ”مغامرات 
لامرئ القيس المصنّف  الهوى والشباب“ 
مـــن الطبقـــة الأولى من شـــعراء العرب، 
وهو مثال لبطـــل تراجيدي تقلب حياتَه 
حادثـــة، هـــي مصرع أبيه، فتـــرك الأمير 
رغـــد العيش، وســـعى إلى الثـــأر لأبيه 
الملـــك، إلى أن مات في أنقـــرة بعد لقائه 
بقيصر الـــروم، إذ ذهب إليه ليعينه على 
اســـتعادة ملكه، ولهذا حمـــل لقب ”الملك 

الضلِّيل“.

كنوز شعرية

تبدأ المعلقة بدعوة الشاعر لصاحبيه 
إلى الوقـــوف على أطـــلال أحبة غادروا 
المكان، ”قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل“. 
ثم يترصد الشـــاعر لبنـــت عمه ”عنيزة“ 
بالغديـــر،  مرورهـــن  لـــدى  ورفيقاتهـــا 
ونجح شـــغبه معهن فـــي تأخيرهن عن 
اللحـــاق بركْب العشـــيرة، ونحـــر ناقته 

لإطعامهن.
التقليد الفني في استهلال القصائد 
بالوقـــوف علـــى الأطـــلال اســـتنّه امرؤ 
القيس. وتســـتمد معلقتـــه تجددها من 
عنايتـــه بالتصوير البانورامي لمســـرح 
الأحداث، من المعالم الجغرافية وظواهر 
الطبيعة إلـــى التفاصيـــل الصغيرة في 
المشـــهد، وهو فـــي القلب منـــه، واصفا 
ضعفـــه ودموعه أيـــام التـــرف واللهو، 
ومجترئا على التصوير الحسي لمغامرته 
العاطفية، بعد نحْر ناقته، وذهاب الركب، 
واضطـــراره إلـــى تقاســـم الهـــودج مع 
عنيزة. ”ولما دخلـــتُ الخدر خدرَ عنيزة/ 
فقالت: لـــك الويلات إنـــك مرجلي. تقول 
وقد مال الغَبيطُ بنا معا:/ عقرت بعيري 
يا امـــرأ القيس فانزل“. ولكنه أصرّ على 
البقاء غيـــر مبال بثلقهمـــا على البعير، 
وتباهى بنرجســـيته التي تجعل النساء 
شـــغوفات بـــه، لا يشـــغلهن حمـــل ولا 

رضاعة.
من الجزيرة العربية  انتقل ”الغَبيطُ“ 
إلى مصر، مـــن الصحـــارى إلى الأرض 
الخصبـــة، وصـــار جـــزءا مـــن قاموس 
الزراعـــة. كان لدى امـــرئ القيس يعني 
الهودج الذي يسعه مع عنيزة، وتحولت 
دلالتـــه إلى وعـــاء من خيـــش أو قماش 
مقـــوّى ذي عدلـــين، يوضع فيه الســـماد 
أو التراب، وتحملـــه الدابة. وفي مقابل 
مشهدية حســـية تفنن فيها امرؤ القيس 
بجســـد المرأة، أفرط طرفـــة بن العبد في 
وصف ناقته، في معلقته التي يســـتهلها 
بقولـــه ”لخِوْلـــةَ أطـــلال ببرقـــة تهمد“. 
وحملـــت المعلقة في هـــذا الكتاب عنوان 
”التمرد وفلســـفة الحياة والموت“، إذ قُتل 
الشاعر شابا بأمر من ملك الحيرة. ورغم 
الوفاة المبكـــرة، يراه البعـــض تاليا في 

المكانة الشعرية لامرئ القيس.
قصيـــدة طرَفـــة هي أطـــول المعلقات 
العشـــر، ويتضمـــن نصهـــا المعتمد 105 
أبيات، منها واحد وثلاثون بيتا للتغني 
بمحاســـن ناقتـــه، ”حتى يمكـــن أن يعد 

هـــذا الجـــزء وحـــدة موســـوعية لغوية 
وثقافية عن الناقة وأعضائها، وصفاتها 

المستحسنة عند العرب“.
واســـتبدت الناقة الأســـطورية بهذه 
المساحة بســـبب الحالة النفسية لشاعر 
شـــاب متمرد حاصره الخـــذلان، وكانت 
إلـــى  تحولـــت  نجـــاة..  ”طـــوق  ناقتـــه 
معادل موضوعـــي لكل رغبات طرفة غير 
المحققـــة، وآمالـــه العريضة فـــي الحياة 
المتخيلـــة التي أراد أن يحياها“. والبيت 
الثانـــي فـــي معلقـــة طرفة ”وقوفـــا بها 
هُـــم/ يقولون: لا تهلِكْ  صحبي عليّ مطيَّ
أسى وتجلّد“ يتطابق مع البيت الخامس 
في معلقة امرئ القيس، باســـتثناء كلمة 
القافيـــة ”وتجَمّـــل“. تضمـــين؟ إغـــارة؟ 

تحية؟
فـــي  والثلاثـــون،  الحـــادي  البيـــت 
معلقة طرفة، يوثق وعي الشـــاعر الشاب 
بمحيطـــه الجغرافـــي والحضـــاري. في 
وصفـــه للناقـــة يقـــول ”وخـــدٌّ كقرطاس 
الشآمي ومِشـــفرٌ/ كَسِـــبت اليماني قدّه 
د“. يشـــبّه خدّ الناقـــة بصحيفة  لـــم يُحرَّ
بيضاء يحملها رجل من الشـــام، ”حيث 
يكثر النصارى المعتنـــون في ذلك العهد 

بالكتب والأوراق“.
اســـتثنائيين  شـــعراء  مـــن  طرفـــة 
استشعروا قرب النهاية، وكانت حياتهم 
شهبا. ففي صولاته واندفاعه في المعركة 
رأى موتـــه قريبـــا، فأوصى ابنـــة أخيه 
”معبد“ بمـــا يجب أن تذكره مـــن مناقبه 

في نعيه.
وفلســـفة الزمن عنده أن الحياة كنز 
ينقص بمضي الأيـــام: أرى العيش كنزا 
ناقصـــا كل ليلـــة/ ومـــا تنقـــص الأيام 
والدهـــر ينفـــد. وبقيت مـــن معلقته إلى 
اليـــوم مأثـــورات: فإن كنتَ لا تســـتطيع 
دفع منيّتي/ فدعنـــي أبادرها بما ملكت 
يـــدي. وكذلـــك: وظلم ذوي القربى أشـــدّ 
مضاضة/ علـــى المرء من ظلم الحســـام 
المهنّـــد. وينهي المعلقة بحكمة شـــيخ لم 
تتح له الأيام أن يكونه: ستبدي لك الأيام 
ما كنت جاهـــلا/ ويأتيك بالأخبار من لم 

تُزوّد.
وفي ملعقة زهير بن أبي سُلمى التي 
خلاصة  حملت عنوان ”أنشودة السلام“ 
تجربة حكيم بلـــغ الثمانين، ”ومن يعش 
ثمانـــين حـــولا لا أبا لكَ يســـأم“. ويقول 
إن مـــا يكمته الناس في أنفســـهم يعلمه 
الله، فيعجّل النقمـــة، أو يؤخرهم ”ليوم 
الحساب“، ومن الحكم أيضا: ومن هاب 
أســـباب المنايا ينلْنه/ ولو رام أســـباب 

السماء بسلّمِ.
وفـــي مقابـــل ”أنشـــودة الســـلام“، 
تنهض غطرســـة عمـــرو بن كلثـــوم في 
معلقتـــه وعنوانهـــا ”التباهي وأســـئلة 
الحرية“، بادئـــا بفعل أمـــر: ”ألا هبّي“؛ 
فتدور كـــؤوس الخمر، في اســـتعراض 
للقـــوة والاســـتعلاء القبلي، أمـــام الملك 
المســـتبد عمرو بـــن هند. ويتـــردد فيها 
ضميـــر المتكلـــم بصيغة الجمـــع ”وأنا 
الشـــاربون الماء صفوا/ ويشـــرب غيرنا 

كدرا وطينا“.

المعلقات العشر قصائد تشبه الوثائق
أشهر عشر قصائد قبل الإسلام في مجلد بالعربية والإنجليزية

الشعر وثيقة تاريخية وجمالية (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

قرون طويلة مرت على الشــــــعر العربي منذ نشــــــأته، تعاقب خلالها شعراء 
ــــــر على تصدر هذا الفن الممجد عربيا، ولكن قصائد المعلقات الشــــــعرية  كث
ظلت خالدة إلى اليوم، ولم يزحها عن الذاكرة أي شعر جاء من بعدها، وهو 
ما يدعو إلى العودة إليها دائما ونشــــــرها إلى قراء اللغات الأخرى ككنوز 

ثقافية عربية.  

سعد القرش

ثقافية عربية.  

روائي مصري

 رام االله – يخوض الفلسطيني حرب 
تاريخه  واســـترداد  الذاكرة،  اســـتعادة 
التليـــد، فكان الملاذ فـــي الأدب كحصن 
آمن للحفاظ على الهوية، وكانت الرواية 
أكثـــر الفنـــون رصـــدا لهذه الإشـــكالية 
الصراعيـــة، فجعلت مـــن فاجعة النكبة 
أحـــد المرتكـــزات الأساســـية لها، وهو 
مـــا جعل الروايـــة بمثابة ذاكـــرة بديلة 
أو جغرافيـــا بديلة تحفـــظ الهويات من 
الاندثـــار، وأيضـــا تفضـــح ”الهويـــات 
إذا اســـتعرنا عنـــوان أميـــن  القاتلـــة“ 

معلوف.
وفي هذا الإطار يأتي كتاب ”الرواية 
حتـــى   1948 ســـنة  مـــن  الفلســـطينية 
بشـــير  الفلســـطيني  للباحث  الحاضر“ 
أبومنّة، ليتناول مسار الفن الروائي في 
فلســـطين مند منتصف القرن العشرين 

إلى اليوم.
ويبين الباحث كيفيـــة تأثير النكبة 
وما تبعها من تشرد وشتات في الرواية 
الفلسطينية، وكيف استجاب الروائيون 
المهولة  الأزمـــة  لهـــذه  الفلســـطينيون 
وتحولوا إلى صوت الشعب الفلسطيني 
وذاكرته وتطوروا من مجرد التأريخ أو 
إلى  المتحمســـة  المباشـــرة  المقاربات 

إثارة الأسئلة والمسكوت عنه.
الروائـــي  المتـــن  اشـــتغل  وقـــد 
الفلســـطيني، منذ احتلال فلسطين عام 
1948، علـــى إنجاز نص ســـردي متخيل 
ينطلـــق من نكبـــة فلســـطين والأحداث 
المصاحبـــة لها، مـــن عمليـــات تطهير 
عرقـــي وتهجيـــر قســـري وشـــتات دفع 
الفلسطينيين إلى جهات الأرض الأربع. 
وبغـــض النظر عـــن مســـتوى المدونة 
الروائية، الفلســـطينية، وكذلك العربية، 
التـــي ســـعت إلـــى القبض علـــى لحظة 
النكبـــة في الزمـــان والمـــكان، أو فيما 
”الكرونوتوب  باختين  ميخائيل  يسميه 
الروائـــي“، فقـــد اســـتطاعت الروايات 
العربية أو تلك التي كتبها فلسطينيون 
بلغـــات أخرى غيـــر العربيـــة، أن تقدم 
رواية مختلفة عـــن الرواية الصهيونية 
الدولـــة  وقيـــام  فلســـطين  لاحتـــلال 

العبرية.
ورغـــم أن الروايـــة كما هـــو معلوم 

سعت  لكنها  تاريخاً،  ليســـت 
إلـــى تقديـــم روايـــة مغايرة، 
وإلى استعادة فلسطين عبر 

الكتابة عنها.
الكتابة  واستخدمت   

من  الكثير  الروائيـــة 
المصادر التاريخية، 

وكتـــب الرحالة والوثائق 
الشخصية  والشـــهادات 

للفلســـطينيين الذين 
عاشـــوا قبل النكبة، 

الشخصية  والتجارب 
أجل  من  أنفسهم،  للروائيين 

بنـــاء مادتها الســـردية التـــي تعمل من 
خلال التخييـــل وابتداع الشـــخصيات 
وتصويـــر الأحداث، علـــى تركيب صور 
انقطـــع  التـــي  الفلســـطينية  الحيـــاة 

تسلسلها وتدفّقها بفعل حدث النكبة.
معاناة الأجيال الفلسطينية من أثر 
النكبة، وتأثير هذا على الذاكرة الفردية 
والجمعية للشـــعب الفلســـطيني سواء 
داخل الوطن أو في بلدان الشتات، وهو 
ما قوبـــل بحالة إنكار وعـــدم الاعتراف 
بهـــا من قبـــل الجيـــل الأول، باعتبارها 
”حالـــة مؤقتـــة ســـرعان ما ســـتنتهي“، 

نجد آثاره راســـخة في المتـــن الروائي 
الفلســـطيني، لكن الرواية الفلســـطينية 
تطـــورت في الســـنوات اللاحقـــة لتقدم 
خطابـــا مختلفـــا يتجـــاوز السياســـي 
إلـــى الجمالـــي والفكـــري والتســـاؤل. 
وقد قدم الأدب الفلســـطيني منذ النكبة 

العشـــرات من الروايات التوثيقية، لكن 
الروايـــة الفلســـطينية تجـــاوزت هموم 
التوثيـــق وحفظ الذاكـــرة، لتصبح أكثر 
الفلســـطيني  الوضع  لتعقيـــد  مقاربـــة 
السياســـي والمجتمعي والثقافي، الذي 
لا يمكن اختصاره بأزمة شـــتات ونكبة 
واحتلال فقط بل هـــو فيه تجليات أكثر 
تشـــابكا اليـــوم وتحتاج إلـــى مقاربات 
جديـــدة وهو ما انخرط فيـــه الكثير من 
الروائييـــن الفلســـطينيين وســـط جدل 

كبير خلقته أعمالهم.
ويحدد بشـــير أبومنة، عبر دراسته 
”مـــد الثـــورة الفلســـطينية وجزرهـــا“، 
الروابط بين الجماليات والسياســـة في 
الرواية الفلســـطينية، والتي تجمع بين 
التحليـــل التاريخي والقـــراءة النصية 
لبعض أهم أدباء الرواية الفلســـطينية 
مثل جبرا إبراهيم جبرا وغسان كنفاني 
وإميل حبيبي وســـحر خليفة، للكشـــف 
عن رواية فلســـطينية تدعـــو إلى نظرة 
بالنفس،  التضحيـــة  وإلـــى  إنســـانية، 
ســـبيلاً للخلاص الجماعي والمصلحة 

المشتركة وتحقيق الذات.

ويبيّـــن الباحث أنه بعـــد المقاومة 
نـــرى  السياســـية  والفـــرص  والآمـــال 
اليوم التحلل الجماعـــي والفردي الذي 
يحتـــاج إلـــى خطـــاب روائـــي مختلف 

لمقاربته.
الخطاب الروائي الفلسطيني يقوم، 
عادة، على أســـاس التناقـــض بين ”ما 
كان“ فـــي الوطـــن، و“ما هـــو كائن“ من 
حقيقة معيشة في المنفى و“ما سيكون“ 
عندمـــا يتحقـــق حلـــم العـــودة. لكنـــه 
يتجاوز ذلـــك إلى كشـــف قضايا أخرى 
خاصة ما يتعلـــق بالهوية وبأجيال من 
الفلســـطينيين الذيـــن ولدوا وعاشـــوا 
فـــي الشـــتات، ويحتاجون 
إلى نـــص مختلف عما كان 
ســـائدا في القرن العشرين، 
المســـار  تقييم  يعيـــد  نص 
في  الآخذة  الهويـــة  ويحمي 

التآكل.
وتتطـــرق الدراســـة إلـــى 
جـــان جينيه وإليـــاس خوري 
التي  الأدبية  وأعمالهمـــا 
للثورة  والمكرســـة  تضاهى،  لا 
الفلسطينية. كما تسلط الضوء، 
عبـــر تحليلهـــا الأدبـــي للرواية 
الفلســـطينية وتطبيـــق نظريات جورج 
لوكاتـــش وتيـــودور أدورنـــو وأدب ما 
بعد الاســـتعمار، على قضايـــا النضال 

والكفاح وتقرير المصير.
ونذكر أن هذه الدراسة صدرت، أول 
ما صدرت، باللغة الإنجليزية سنة 2016 
وكانـــت الأولى من نوعها في تلك اللغة. 
وهي تهـــدف إلى رســـم خارطـــة تطور 
الرواية الفلســـطينية في المنفى وتحت 

الاحتلال، من سنة 1948 حتى أوسلو.
وقـــد صـــدرت حديثاً عن مؤسســـة 
الدراسات الفلسطينية بترجمة مصعب 

حياتلي.
منصـــب  أبومنّـــة  بشـــير  ويشـــغل 
محاضـــر في أدب مـــا بعد الاســـتعمار 
ومديـــر مركز الدراســـات الاســـتعمارية 
ومـــا بعد الاســـتعمارية في جامعة كنت 

في بريطانيا.

الرواية الفلسطينية 

تجاوزت حدود التوثيق 

إلى الفكر والجماليات

الفلسطينيون لهم روايات أخرى

الرواية الفلسطينية 

تطورت في السنوات 

اللاحقة لتقدم خطابا 

مختلفا يتجاوز السياسي إلى 

الجمالي والفكري والتساؤل

الكتاب يحيي أشهر عشر 

قصائد قبل الإسلام، ويقدم 

للقارئ بالعربية والإنجليزية 
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طاقات الخط العربي تتجد

بالحروفيات والمنحوتات
«روحانيات» لغة الضاد ان بـ

ّ
فنانون عراقيون يضيئون رمضان عم

 عمــان – يتواصل حتى العشـــرين من 
مايو القادم بغاليـــري ”رؤى 32 للفنون“ 
فـــي العاصمـــة الأردنية عمّـــان معرض 
الـــذي يتضمـــن تجـــارب  ”روحانيـــات“ 
في الخـــط العربـــي لثلاثة مـــن الفنانين 
العراقيين هم: حارث الحديثي وجاســـم 
محمـــد وعلـــي العبـــادي، إلـــى جانـــب 
منحوتـــات للفنان عمـــاد الظاهـــر التي 
تتميـــز بطاقـــة إيجابية تعكـــس الجانب 

الروحاني في أعماله.
ويضم المعرض 73 عملا منها لوحات 
توظف الحـــروف العربيـــة التي تختلف 
أســـاليبها ورؤيتهـــا، وتحـــاول تقـــديم 
مفاهيم جديدة لهـــذه الحروف وطاقاتها 
الكامنة، لاســـيما من خـــلال الألوان التي 
تعانـــق الحـــروف لتضيف إلـــى جمالية 

الخط أبعادا أخرى.

تكوين بصري وإيقاعي

تشـــكّل أعمال حارث هشام الحديثي 
تطويـــرا للمـــدارس التقليديـــة في الخط 
العربـــي، وأبرزهـــا المدرســـة البغدادية، 
حيـــث قام بزخرفة وتذهيب عدد كبير من 
الأعمال، ومن بينها ستّة مصاحف يعود 
أقدمها إلى القرن السابع للهجرة، إضافة 
إلى ترميمه مخطوطات إسلامية عديدة، 
ويســـتخدم أنواعا عديـــدة من الخطوط، 

مثل الثلث الجلي.
وولد الحديثـــي ببغداد ســـنة 1973، 
وظهـــرت موهبتـــه الفنية منـــذ الصغر، 
حيث قام برسم عدد كبير من الجداريات 
منذ عام 1991، ليشـــفعها بدراســـة الخط 
العربي في كلية الفنون الجميلة بجامعة 
بغـــداد. كما تتلمذ على يد كبار أســـاتذة 
الخط العربي في العالم وتحديدا سلمان 

إبراهيم وعباس البغدادي.
وهو حاصل على شـــهادة من جمعية 
الخطاطـــين العراقيـــين تخوّله ممارســـة 
مهنة الخط العربي، وعلى شهادة من دار 
المخطوطات العراقية في ترميم وصيانة 

المخطوط.
وأقام الحديثـــي، المقيم في العاصمة 
الأميركيـــة واشـــنطن، ســـبعة معـــارض 
شخصية في العراق والأردن، وشارك في 
العديد من المعارض الجماعية في العراق 

والأردن والولايات المتحدة وكندا.
أمـــا الحروفي جاســـم محمـــد المقيم 
بدوره فـــي الولايات المتحـــدة فينزع في 
أعماله نحو رؤيـــة حداثوية للحروفيات 
من خلال تحريرها من قوالبها التقليدية 
وجعلها مفردة في لوحته عبر أخذها إلى 
تكوين بصري فـــي إيقاعاتها وحركتها، 
مع الحفـــاظ على شـــكل الحـــرف ضمن 
بنائه الواقعي، كجزء من سعيه إلى المزج 
بـــين حداثوية تشـــكيلية وبـــين الدلالات 

الفلسفية والجمالية للحرف العربي.
ويعتمد في أعمالـــه على بناء 

هندســـي في تركيز على إبراز 
مســـتويات مـــن الظلال 
والنـــور في شـــكل من 
التراكـــم والتكثيف على 

سطح اللوحة، وكذلك التباين بين الألوان 
المشرقة والمعتمدة في تدرجاتها المختلفة 
والتي تعكس حيوية في اللغة البصرية، 
مـــا يخلق فوضـــى تحاكي حركـــة الكون 
الدائمة، وكأن الحروف مسيّرة أو هائمة 
في فضاءات حـــرّة مفتوحة، بحيث تبدو 
هذه العشـــوائية جزءا من نسق أو نظام 

معين.
وبذلـــك ينـــزع محمـــد إلـــى تصـــوّر 
مفاهيمي للوحـــة، بعيداً عن الإغراق في 

التجريد عبر إيجاد علاقة متوازنة بين 
الكتلة والفراغ، وجعل الشكل تعبيرا 
عـــن بنيـــة دقيقـــة توظّـــف الأضداد 
وتظهر  الحـــروف  بين  والتناقضات 
قوة الخطوط وبراعة التلوين أيضا.

وعن منجـــزه الفني يقول الناقد 

العراقـــي محســـن الذهبـــي ”إن الحرف 
فـــي لوحة الفنان جاســـم محمد يجســـد 
مضامين إنســـانية في التعبير عن معنى 
الجملة ورمزية القول، بعيدا عن المتعارف 
عليه فـــي صراحة القول ومباشـــرته في 
اللوحة الخطية. كذلك يبتعد ببســـاطتها 
عن التجريد المغرق في إذابة روح الحرف 
وتحويلـــه إلى مرموز مدغم اســـتلهامي، 
لمعان تبتعد عن معنى ما يشتغل عليه من 

مقاصد الجملة القولية“.

تجاور النحت والحرف

ممّـــا يحســـب لمحمـــد قدرتـــه علـــى 
احترام قدســـية وبناء الحرف والمحافظة 
الجادة على رســـم الشكل المثالي للحرف، 
وفـــق مـــدارس الخـــط العربـــي المعروفة 
والاســـتفادة منـــه في مختبـــره البصري 
كقيمـــة تجريبيـــة مبتعدة عـــن الانفصام 
بين ذاكرة الكتابة وذاكـــرة الصورة، تلك 
المعادلـــة التـــي شـــغلت نقـــاد الحروفية 
فـــي تخليص الحـــرف من ذاكـــرة الطراز 
التقليدي لمدارس الخطـــوط وتفريغه من 
بعده الروحي لصالح الحداثة التشكيلية 
فـــي محاولة لإبعاد الفنـــان الحروفي عن 

كونه خطاطا يمتهن الكتابة فقط.
ومحمد من مواليد العراق عام 1970. 
أقام ســـبعة معارض شخصية في دمشق 
والريـــاض وعمّـــان وواشـــنطن وجـــدة 
والرباط. وحاصل على شهادات تقديرية 
دوليـــة كثيـــرة مـــن إســـبانيا والإمارات 
والســـعودية والولايات المتحدة وسوريا 
وغيرهـــا مـــن البلـــدان. وبعـــض أعماله 
مقتنـــاة من الممثلـــة الأميركيـــة أنجلينا 
جولي، والمتحف الوطني الأردني للفنون 
الجميلـــة، والمتحـــف الوطني 

السوري.
ومـــن جهتـــه يهتم علي 
الزخرفي  بالبعد  العبادي 

فـــي تصويـــره 

معاني النصـــوص القرآنيـــة أو الأدبية 
عبر الإطارات الحروفيـــة التي يبتكرها، 
لتضيـــف إلـــى جمالية الخـــط بعدا آخر 
مميزا في الشكل والتركيب عبر استخدام 

أساليب رسم وتشكيلات مختلفة.
والعبـــادي المقيم في الدنمـــارك ولد 
في العراق عام 1965، خريج كلية الفنون 
الجميلة 1986. أقام معرضين شـــخصيين 
في غاليـــري ”بلدنا للفنون“ العراقي عام 
1995 وعـــام 1999، كما شـــارك في العديد 
الأردن  فـــي  الجماعيـــة  المعـــارض  مـــن 

والعراق والدنمارك.
أما عماد الظاهر فيستند إلى تجربة 
فـــي النحـــت يُعيد مـــن خلالهـــا تناول 
المـــوروث البابلي والآشـــوري في أعمال 
تجمع بين الجســـد الإنســـاني وكائنات 
أخرى في مناخات ســـريالية، وهو يقدّم 
منحوتـــات تجسّـــد الخيـــل العربي في 
جموحـــه، وتـــزاوج بينه وبـــين الحرف، 
مســـتغلا ما فـــي الحرف مـــن جماليات 
وطاقة إبداعيـــة توازي في قوتها جموح 
جســـده  وانســـيابية  العربـــي  الخيـــل 

ورشاقته وعبقرية حركته.
ومنذ بداياتـــه في بغداد، حيث درس 
الفنـــون الجميلـــة، مـــارس الظاهـــر فن 
النحـــت وتأثر خلال ســـنوات الدراســـة 
بأســـاتذته، لاســـيما النحاتـــين محمـــد 
غنـــي حكمت وصالح القـــره غولي، وفي 
كل معارضـــه يميـــل إلى تقـــديم أكثر من 
تجربة بالأسلوب التعبيري في المجموعة 

الواحدة.
الـــذي  العراقـــي،  الفنـــان  ويُعتبـــر 
يعيش في أســـتراليا منـــذ 2005 بعد أن 
عـــاش فـــي الأردن لمدة عشـــرة أعوام، أن 

المهجـــر أثّر علـــى أعماله 
الفنيـــة مـــن 

حية  نا

فـــي  المســـتخدمة  والمـــواد  الأســـلوب، 
النحـــت، إذ بـــدأ يركّز أكثر علـــى الفكرة 
وتنوّع المواضيـــع، لكنه يرى بأن الأفكار 
الجديـــدة مـــا زالـــت لا تلقـــى اهتمـــام 
المتلقّي العربي الذي يهتم أكثر بجمالية 

الشكل.

ويقول الظاهر إنه مع كل أبناء جيله 
مـــن العراقيـــين، تحضر في فنهـــم ثيمة 
الاغتراب وهو موضوع متشعّب، ينطوي 
علـــى أســـئلة الـــذات والهويـــة والوطن 
والمنفى والترحال والحنين. وفي ســـياق 
تمثيل الذات، يعتبـــر الفنان أن اهتمامه 
بتجســـيد الحصان فـــي أكثر من تجربة، 
هـــو تمثيل للإنســـان العربـــي، لارتباط 
والمخيـــال  والتـــراث  بالذاكـــرة  الخيـــل 

العربي بالعموم.
والظاهـــر الـــذي يقيم في ســـيدني 
الأســـترالية مـــن مواليد بغـــداد عام 
1964. حاصل على الجائزتين الأولى 
والثانيـــة في مســـابقة النحت في 
”بـــلاك تـــاون“ للفنـــون بســـيدني 
وعلـــى   ،2007 عـــام  الأســـترالية 
الجائزة الأولى للمســـابقة ذاتها 

عام 2005.
وكان قـــد حصل عـــام 1989 
علـــى جائـــزة نصب الشـــهيد، 
بغـــداد، وعلـــى جائـــزة مهرجان 
الشـــباب في النحت. وهـــو عضو رابطة 
فيرفيلـــد وليفربـــول للفنانين بســـيدني 
الدوليـــة  والرابطـــة  أســـتراليا  فـــي 
للفنون التشـــكيلية ”نافـــا“ وملفات الفن 
”المقتنيـــات“، ومركـــز الفنون ”مســـاحة 
إضافـــة إلـــى روابـــط فنية  آي.آر.تـــي“ 

عراقية أخرى.

يعدّ الخط العربي شكلا من أشكال 
الجمال في الحضارة العربية، وأحد 
الفنون التي لا تزال تأخذ حيزا لدى 
الكثير من المهتمين بالفنون وأنواعها 
المختلفــــــة، وهو إلى ذلك فن متجدّد، 
تتطــــــوّر آليات الاشــــــتغال عليه وفق 
الرؤى الجمالية التي ينجزها الفنان 
الحروفــــــي. ومعــــــرض ”روحانيات“ 
المقام حاليا فــــــي غاليري ”رؤى 32 
للفنون“ في العاصمة الأردنية عمّان 

تأصيل لهذا الفن برؤى معاصرة.

حروف هائمة في فضاءات حرة ومفتوحة (لوحة لجاسم محمد)

 الدمــام (الســعودية) – ينفـــذ مركـــز 
العالمـــي  الثقافـــي  عبدالعزيـــز  الملـــك 
”إثـــراء“ على مدار العام الحالي سلســـلة 
من الفعاليـــات والبرامج المتنوعة ضمن 
مبادرة ”عام الخط العربي“ التي أطلقتها 
وزارة الثقافة السعودية؛ في إطار برنامج 
جودة الحياة، أحـــد برامج تحقيق رؤية 

السعودية 2030.
وتهـــدف المبادرة إلـــى تعزيز الخط 
العربي، وتســـليط الضوء علـــى تاريخه 
ومراحـــل تطـــوّره، والنهوض بـــه فكريا 
وثقافيـــا ومعرفيا، وتقديم البرامج داخل 
المركـــز وخارجـــه، مركّـــزة علـــى الخط 
العربـــي وتشـــكيله، وإبـــراز جمالياتـــه 

بأنواع الخطوط العربية المختلفة.
ويأتي هذا الاحتفـــاء بالخط العربي 
انطلاقا من رؤيـــة وزارة الثقافة ودورها 
في النهوض بقطاعـــات الثقافة بمختلف 
فنونها ومجالاتهـــا، ونظرا إلى ما يمثله 
الخط العربي من أهميـــة واتصال وثيق 
باللغـــة العربية، وما يمتلكـــه من تاريخ 
وتفاصيلـــه  هندســـته  فـــي  وجماليـــات 
وأشـــكاله، والتـــي تبرز مخزونـــا ثقافيا 
إبداعيـــا يعكس ثـــراء الثقافـــة العربية، 
كما أنه مصدر ألهـــم العديد من الفنانين 

والمعماريين محليا وعالميا.

الســـعودية  الثقافـــة  وزارة  وتفتـــح 
مـــن خلال هـــذه الفعاليات آفاقـــا جديدة 
فـــي التعامـــل مع الخـــط العربـــي، وذلك 
عبـــر نقله من مصدرٍ معرفـــي إلى أيقونة 
تمثل الهوية السعودية، والفنّ المتجدّد، 

والإرث الحضاري.
وتتضمّن الفعاليات أنشـــطة متنوّعة 
تبرز فـــن الخط العربي، منهـــا ”العرض 
العربـــي،  الخـــط  ودورات  الضوئـــي“، 
وورش عمـــل تركـــز علـــى طباعـــة الخط 
العربي باستخدام تقنية ”الرايزوغراف“، 
ومنتجـــات فنيـــة ومخطوطـــات نـــادرة، 
إضافة إلى إقامة معرض ”وصل ما وراء 
القلـــم“، الـــذي يتكـــوّن من ثلاثة أقســـام 
متنوعة، مع إبراز مكانـــة النص العربي 
في تاريـــخ المنطقة، والاحتفـــاء بأهمية 
التـــي  والآراء  والعلـــوم  العربـــي  الأدب 

أثارها كتّابها.
من خلالـــه برامجه  ويهـــدف ”إثراء“ 
المقدّمـــة ضمـــن المبـــادرة إلـــى توفير 
تجارب واســـعة للزوّار، تركّز على أهمية 
الخط العربي عبر سلسلة برامج متنوعة، 
ونقـــوش لأبيات لــــ51 شـــاعرا عربيا من 
مختلـــف العصـــور والأزمـــان؛ بمختلف 
أنـــواع الخط العربي علـــى 50 عمودا في 
مكتبة المركـــز، إضافةً إلى تنظيم دورات 
وفعاليـــات وعـــروض وورش عمل دوريّة 
تُعنـــى بالخـــط العربـــي، وسلســـلة من 
المدوّنـــات عبـــر المنصـــات الإلكترونية 

ومجلة ”إثرائيات“ الثقافية.
ويســـعى عام الخـــط العربـــي الذي 
انطلقـــت فعالياتـــه منذ ســـنة 2020، وتم 
تمديده إلى عام إضافي، إلى إشراك كافة 
الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة من 

معارض ومجمعات ومبادرات. كما تتّسع 
المشـــاركة لتشـــمل كافـــة مناطـــق ومدن 
ومحافظات المملكة العربية الســـعودية، 
بالإضافـــة إلـــى إطلاق منصة لاســـتقبال 

الأفكار والمشاركات ودعمها وتمكينها.
ومـــع جائحـــة كورونـــا وما شـــهده 
العالـــم من تراجـــع للفعاليـــات الثقافية 
واتجاه إلـــى المنصات الرقمية دشـــنت 
بالخـــط  احتفائهـــا  ضمـــن  الســـعودية 
التـــي تعد  العربـــي منصـــة ”الخطـــاط“ 
أول منصـــة إلكترونيـــة متكاملـــة لتعليم 
الخـــط العربـــي وفنونـــه عن بعـــد على 
أيـــادي المتخصّصيـــن وذوي الخبرات، 
إذ تتضمن المنصة عددا من المســـارات 
دورات  منهـــا  المتنوعـــة،  التدريبيـــة 
احترافية في أنواع الخط العربي، وشرح 
الحـــروف وتركيباتها، وكتابـــة الكلمات 

والعبارات، وتحسين الكتابة.
كما تشمل هذه المنصة التدريب على 
عمـــل اللوحات الخطيـــة والأعمال الفنية 
بالخـــط العربـــي، وتشـــكيلات الحروف، 
والتذهيب والزخرفة الإســـلامية ورسمها 
وتلوينهـــا، وفـــن الإبـــرو. وتوفّـــر أيضا 
مســـارا لتمكيـــن المتـــدرب مـــن تطوير 
الخطوط العربية الحاســـوبية عن طريق 

تعلم التصاميم وبرمجة الخطوط.
وقـــد تـــم تمديد عـــام الخـــط العربي 
ليشـــمل ســـنة 2021 أيضـــا، للتمكّـــن من 
طـــرح وتنفيـــذ المبـــادرات التـــي كانت 
تســـعى وزارة الثقافـــة لتفعيلها والعمل 
عليهـــا، وذلك نظرا إلى الظروف الصحية 
الاســـتثنائية التي منعـــت تنظيم العديد 
من التظاهرات الثقافية الســـنة الماضية 
وحتمت اتخاذ إجراءات اســـتثنائية هذا 

العام.
وجاء قرار التمديـــد لعام إضافي كي 
يمنـــح فرصة أكبر للاحتفـــاء بهذا الخط 
العريـــق وتعزيز حضوره فـــي المجتمع، 
إضافة إلى ما تتيحه الفترة الإضافية من 
فرص لابتكار فعاليات أكثر بالتعاون مع 

أفراد ومؤسسات المجتمع.
ومنذ انطلاق عام الخط العربي مطلع 
أبريل 2020، برزت الأنشـــطة والمبادرات 
المؤسســـية والفردية فـــي عدد من المدن 
الســـعودية، لاســـتخدام الخـــط العربـــي 
فـــي تزيين الجـــدران والمرافـــق العامة، 

وإدخاله في عدد من الرسومات.
وكان من أبرزهـــا فعاليات ”جداريات 
التـــي أقامتهـــا الوزارة  الخـــط العربي“ 
بالتعـــاون مع عدد مـــن الفنانين في جدة 
والرياض والخبر، لتزييـــن المرافق عبر 
الدمـــج بيـــن أنـــواع الخـــط العربي وفن 

الرسم على الجدران ”الغرافيتي“.
واســـتخدم الخط العربـــي في تطريز 
الكعبـــة بالحـــرم المكـــي، حيث ســـلطت 
وزارة الثقافة على كتابة وصناعة كسوة 
الكعبة، والتي تعمل المملكة كل عام على 
تغييرها وتزيينها بالآيات ولفظ الجلالة 

والتكبيرات.
الســـعودية،  الثقافـــة  وزارة  ودعـــت 
مؤخـــرا، عموم الخطاطيـــن والخطاطات 
فـــي المملكـــة للمشـــاركة فـــي اســـتبانة 
”التبادل الثقافي“ التي أطلقتها عبر رابط 
إلكتروني، وذلك ضمـــن برنامج الإقامات 
الفنيـــة للخط العربي الـــذي يندرج تحت 

مبادرة ”عام الخط العربي“.
وتأتي اســـتبانة ”التبـــادل الثقافي“ 
في ســـياق جهود الـــوزارة لتنمية قدرات 
خطاطي المملكة بالتعاون مع مراكز ذات 
خبرة عالميـــة في مجال الخـــط العربي، 
وذلك من خلال تبـــادل الخبرات الثقافية 
في مجال فن الخطوط العربية، ومشاركة 
الفنانين بدورات دولية عن الخط، إضافة 
إلى دعوة أبـــرز فناني الخـــط في العالم 
وتمكينهم  المحليين،  الخطاطين  لتدريب 
مـــن الحصول علـــى الإجـــازات داخل أو 
خـــارج المملكة، وتعزيز وعـــي المجتمع 

الدولي بأعمال الخطاطين السعوديين.

الخط العربي يزين الكعبة في الحرم المكي
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 القاهــرة – فـــي العرض المســـرحي 
”وهنا القاهرة“ الـــذي عُرض مؤخرا على 
مســـرح الجامعة الأميركية فـــي القاهرة 
قدّمـــت فرقـــة ”المســـرح الخطيـــر“ نقدا 
للواقع المعيش بالاعتماد على الكوميديا 

في غالبية المشاهد.
وتناول العـــرض للمؤلفة والمُخرجة 
رشـــا الجمال جملـــة من القضايـــا التي 
تُعبّر عن المجتمع المصري في السنوات 
الأخيـــرة، فعبـــر ســـتة إسكتشـــات يُقدّم 
طاقم العمل نقـــدا لظواهر فاضحة، مثل 
التحرّش وفســـاد بعض رجـــال الأعمال 
والتدخـــل فـــي حيـــاة الآخريـــن وأحلام 
تربيـــة  ومشـــكلات  الطبقـــي  الصعـــود 
الأجيال الجديدة، بما يسهم في تسطيح 

أفكارها وتمييع أحلامها.

”الشيطان  الأول  المشـــهد  ويتعرّض 
الشـــخصيات  بعـــض  لجنـــوح  همـــام“ 
للتدخل السافر في حياة الآخرين وإطلاق 
الأحكام عليهم، والذي تزداد ســـطوته مع 
الرضـــوخ المُـــذّل لآراء وأفـــكار الآخرين 
والقبـــول بها وعـــدم التحلي بشـــجاعة 
الرفـــض والمواجهـــة عبر قصـــة همام، 
وهو أســـطورة أحـــد الأحياء الشـــعبية 
المصريـــة الـــذي لا يتوانى عـــن اقتحام 
حيـــاة كل المحيطين بـــه، ويتم التخلص 
من دوره مع اجتماع أهل الحي الشـــعبي 

على لفظه.
ينتهي المشــــهد بالتأكيد على أهمية 
المواجهة والرفض ودورهما في التخلص 
من مظاهر الخلل في المجتمع، بالاعتماد 
علــــى الكوميديــــا لإيصال فكرتــــه، وعبر 
الحــــوار الســــاخر الذي يُســــفّه من أفعال 

همــــام وجدواها، ويؤكّــــد على لا معقولية 
التدّخل في موضــــوع لا يمسّ الآخر بنفع 
أو ضرر، فضلا عن دور الشاشات الخلفية 
التــــي قدّمــــت مشــــاهد من أفــــلام مصرية 

قديمة تُعبّر عن طبيعة الموقف.

القولبة المجتمعية

في المشــــهد الثاني الــــذي جاء تحت 
عنــــوان ”بنــــت لابســــة ليمونــــي“ يتطرّق 
العرض المسرحي لواقع قمع المرأة ووأد 
بسبب  المســــتقبلية  وتطلعاتها  أحلامها 
جنسها الذي يســــتخدم كذريعة لقولبتها 
في أطر مجتمعية محدّدة ســــلفا، ويعتمد 
الإسكتش في عرض الفكرة على الملابس 
النسائية الملوّنة التي تشير في طبيعتها 
إلى بهجة وانطلاق وحيوية لا يُقيّض لها 
الظهــــور لما تلقاه من اســــتهجان ســــواء 
أكان من الدوائر القريبة ممثلة في الأسرة 
أو في المجتمع الــــذي يتجلى رفضه عبر 
نظرات مســــتهجنة لانطلاقــــة الفتيات في 

مقتبل شبابهنّ.
يحتـــل التكويـــن المســـرحي في هذا 
المشـــهد أهمية خاصة؛ فهناك الســـلطة 
الأبويـــة ممثلة في العرض بالآباء الثلاثة 
الذين يحاصـــرون الفتيات فـــي محاولة 
لتغييـــر أفكارهـــنّ وتحويلها نحو ما هو 
سائد ومقبول مجتمعيا، وهناك الأم التي 
تحتل واجهة المسرح في إشارة إلى دور 
الأم ورغبتها الواعية أو غير الواعية في 
بعض الأحيـــان في إنتاج نســـخ متكرّرة 

منها.
وفي المشـــهد الثالث ”نشـــيد الولد“ 
يُلامس العرض المســـرحي قضية قولبة 
الأجيـــال الجديدة عبر عـــدد من الأمهات 
ولادة  مـــن  الخـــوف  يتملكهـــن  اللاّتـــي 
أبنائهـــنّ فـــي مصر ومـــا قـــد ينجم عن 
ذلـــك من تعريضهم لمشـــكلات اقتصادية 

واجتماعية صعبة.
ويقـــود هـــذا الخـــوف الأمهـــات إلى 
مشـــارب متعدّدة. لكن تجمعهن رغبة في 
الهـــروب؛ ســـواء جاء ذلك عبر تســـطيح 
فكري للجيل الجديد من خلال إبعاده عن 
كل ما يخصّ قضايا وطنه ومشكلاته، أو 
الهروب إلى بلدان غربية تطلعا إلى حياة 
أفضل، أو تحديد مُســـبق لمصير الأبناء 

دون الاهتمام بتطلعاتهم الحقيقية.

وينتهي المشـــهد برفض الشباب لكل 
المصائر المرسومة لهم سلفا، وتمسّكهم 
بحقهم في العيش بســـلام وطمأنينة في 
أوطانهـــم التي هي جـــزء منهم، والتأكيد 
على حقهم في أن يكونوا أنفســـهم بعيدا 

عن كل المصائر المرسومة لهم مسبقا.
وهنـــا تأكيد مرة أخـــرى على أهمية 
المقاومـــة فـــي تغييـــر الأفـــكار وتبديد 
المخـــاوف الواهيـــة، مـــن خـــلال تكوين 
يُعبّـــر عـــن التحوّل من ســـيطرة الأمهات 
علـــى عقول الجيل الناشـــئ إلى تحرّرهم 

واتحادهم من سطوة تلك الهيمنة.

الفساد والسلطة

أما المشهد الرابع من العرض والذي 
جاء تحت عنـــوان ”حـــوت مدينة نصر“ 
فيلامس قضايا الفســـاد المستشرية في 
المجتمـــع عبـــر قصة تحـــوّل طفل قضى 
حياتـــه فـــي الشـــارع إلـــى رجـــل أعمال 
فاســـد انطلـــق فـــي رحلـــة نحـــو الثراء 
والربح الســـريع بالغش في مشاريع بناء 
عشـــوائية واســـتغلال أصحـــاب النفوذ 

والســـلطة، ليصل به المقام إلى الســـجن 
جزاء له على مســـيرته المشـــينة وأفعاله 
التي ألحق بها ضررا كبيرا في المجتمع.

وينتقل المشـــهد الخامـــس ”أربعين 
شـــتا“ ليأخذ منحـــى تراجيديا، إذ يروي 
قصة مهندس شـــاب يُســـائل نفســـه في 
عيد ميـــلاده الأربعيـــن عمّا فعلـــه طوال 
حياته، وعـــن أحلامه المـــوءودة وآماله 
المُحطمـــة التي جعلته دومـــا في منطقة 
المنتصف من كل شـــيء؛ نصف السعادة 
ونصف الرضـــا ونصف التحقّق المهني، 
يأخذ المشـــهد توجها فلســـفيا يتعرّض 
لمعنى السعادة ومسبّباتها، والأثر الذي 
تتركه مرحلة الطفولة والنشـــأة الأسرية 
القاســـية في تحطيم ثقة الأبناء بأنفسهم 

وبقدراتهم.
أما المشهد الأخير ”اطلع فوق.. انزل 
تحت“ فيعبّر عن مسعى مختلف الطبقات 
الاجتماعية للخروج من حيّز طبقتها إلى 
الطبقـــة الأعلى منها، في ســـعي حميم لا 
يتوقف ولا يهدأ، فالسلم دوما حاضر في 
ذهن الجميع، سواء من يصلون إلى قمته 
ويحاولـــون طوال حياتهـــم الحفاظ على 

موضعهـــم أو من هم أســـفله ويطمحون 
إلى صعود الدرج وتغيير أوضاعهم، وفي 
خضم ذلك الصراع الذي لا ينتهي يحضر 
الحكم علـــى أهمية الآخر وفقـــا لمكانته 
على الـــدرج الطبقي، الـــذي ينهي مصير 

من لا يتشبّث به إلى ”البلاعة“.
يتخلـــل الإسكتشـــات الســـتة بعض 
اللوحـــات المعبـــرة عـــن مشـــاهد باتت 
معتادة. لكن في حقيقتها لا يمكن قبولها، 
منهـــا لوحة تعـــرض لمشـــهد التبوّل في 
الشـــارع بأســـلوب ســـاخر يســـتند إلى 
كوميديـــا الموقف في حد ذاته ومفارقته، 
ولوحة ســـاخرة تتعرّض للتدخل السافر 
في ما يفعلـــه الآخرون دون مُبرّر، ولوحة 
تعرض لمشـــهد يومي في مترو الأنفاق، 
حيـــث الازدحام الشـــديد وعـــدم الالتزام 
بالإجراءات الوقائية في ظل تفشـــي وباء 

كورونا.
اعتمد العرض بصورة رئيســـية على 
الشاشـــات الخلفية فـــي توضيح أجواء 
المشـــهد أو فـــي تعزيز فكرتـــه، ما جعل 
الاعتمـــاد على قطـــع الديكور هامشـــيا؛ 
حيث لجـــأت مؤلفـــة ومخرجـــة العرض 

المســـرحي إلى تبديل قطـــع محدودة من 
الديكور المتصلة بفكرة ومكان كل مشهد، 
لتكون الشاشـــات معضدة لقطع الديكور 

المتغيّرة في نقل أجواء العمل وأفكاره.
ويمكـــن اعتبـــار النـــص المســـرحي 
مـــن أبرز نقـــاط القوة في ذلـــك العرض؛ 
إذ صيغـــت الحـــوارات والنصـــوص في 
معظمها بأسلوب شعر العامية المصرية، 
وهو ما منـــح للمشـــاهد حيويتها وعبّر 
عن بســـاطتها وعمقها في الآن ذاته، وإن 
كان الإيقاع الســـريع للمشـــاهد قد أسهم 
في تراجـــع التركيز علـــى حيوية النص 
في مقابل ملاحقة اللقطات الســـريعة في 

العرض المسرحي.
”وهنـــا  المســـرحي  العـــرض  جـــاء 
نتاجا لعمـــل دؤوب للمواهب  القاهـــرة“ 
الشـــابة من فرقة ”المســـرح الخطير“ مع 
الفنانة رشا الجمال، وهي كاتبة ومخرجة 
ومصمّمة أزيـــاء، ويعد العرض جزءا من 
اهتمامهـــا بالتراث الإنســـاني المصري 
والحلـــم بالتغييـــر والتطويـــر والحفاظ 
على ما تحمله الحياة من بهجة والتحلي 

بالشجاعة في مواجهة المنغصات.

رة
ّ
شاشات خلفية تعرض وقائع يومية مكر

عندما يســــــود الفساد في المجتمع ويصير جزءا من صورته العامة إلى حد 
الاعتياد على وجوده والتماهي مع معطياته يأتي دور الفنون عامة والمسرح 
ــــــى لاعاديته ولامعقوليته دون نبرة  على وجه الخصوص ليُســــــلّط الضوء عل

خطابية مزعجة.

ستة اسكتشات كوميدية تنتقد الظواهر السلبية في المجتمع المصري

ق
ّ

«وهنا القاهرة».. الوقوف في المنطقة الوسطى لا يضمن التحق

حنان عقيل
كاتبة مصرية

 الرباط – يهدف كتاب ”العلاج بالمسرح“ 
للباحثــــة المغربية نزهة الشعشــــاع إلى 
مناقشــــة موضوع العلاج بواسطة آليات 
المسرح من خلال ثلاثة فصول مقتضبة، 
الأول عبارة عن توطئة عامة، ويشتمل على 
أربعة مباحث تناقش مواضيع العلاج من 
حيث التعريفــــات اللغوية والاصطلاحية، 
وأنواعــــه كالعــــلاج بالطبيعة وبالطقوس 
والمعتقــــدات  وبالأســــاطير  والشــــعائر 
وبالطقوس السحرية وبالتمويه والعلاج 
والرقــــص  وبالموســــيقى  الســــلوكي 
والمسرح، والمســــرح بتعريفاته اللغوية 
المســــرح  بين  والعلاقة  والاصطلاحيــــة، 
والعلاج وإشــــكالية العلاقــــة بينهما عبر 

التاريخ.

كما يحوي الفصل الثاني بدوره أربعة 
مباحث تقدّم جردا لأربع محطات للعلاج 
بالمســـرح عبر التاريخ، من خلال فترات 
المسرح الإغريقي ومنه طقس ديونيزس 
وســـوفوكليس وأرســـطو، ومسرح عصر 
النهضـــة من خـــلال اســـتعراض نماذج 
ماركيز دو ســـاد وفيليب بينيل وجوزيف 
كيســـلان وفلاديميـــر إليجيـــن وهنـــري 
بركســـن، والمســـرح الحديـــث من خلال 
إضـــاءة العلاج بواســـطة الســـيكودراما 
والسوســـيودراما، والمســـرح المعاصر 
عبر مقاربة المسرح عند المحلل النفسي 
ومنهـــج  زيوزيـــو،  عبداللـــه  المغربـــي 
المســـرحي البرازيلـــي أوغســـت بـــوال 
مـــع المســـتضعفين، والعلاج بواســـطة 

الطقـــوس الأفريقية والطقـــوس الكناوية 
والدراما العلاجية.

فيما يتضمّن الفصل الثالث خمســـة 
تأثيـــر  مناقشـــة  علـــى  تركّـــز  مباحـــث 
العالميين  المســـرحيين  مـــن  مجموعـــة 
على العلاج بالمســـرح وهم قســـطنطين 
ستانيسلافســـكي من خـــلال العمل على 
وتطوير  اللاشـــعور  وتقويـــة  المشـــاعر 
التشـــخيص وتقويـــة الخيـــال والعمـــل 
بالفطـــرة وتطويـــر المخـــزون العاطفي 
وغيرها، وأنطونين آرتو عبر الدور الكبير 
لجســـد الممثـــل وأهمية تداخـــل الممثل 
والمشـــاهِد ووجـــوب تطهيـــر المتفرّج، 
وبرتولـــت بريشـــت مـــن خـــلال دخـــول 
المتفـــرّج في اللعبة المســـرحية وتواجد 

المتفرّج داخل وخارج المسرحية وتحمّل 
المتفرّج لقسط من المسؤولية، وجيرزي 
المشـــاهِد  فـــي  وتأثيـــره  كروتوفســـكي 
والممثل، وبيتر بروك ومسرح الارتجال.

وتقول الشعشـــاع في كتابها الصادر 
حديثا عن دار القرويين للنشر والتوزيع 
بالقنيطـــرة، والذي أتى فـــي 142 صفحة 
المســـرح  ”إن  المتوســـط  الحجـــم  مـــن 
لم يكـــن يوما مجـــالا للفرجـــة والنقاش 
الحـــر والإبداع فقط، بـــل كان دائما حقلا 
تنســـج فيـــه علاقـــات لا متناهيـــة بيـــن 
تقنياتـــه وآليـــات العـــلاج، يلتقـــي فيـــه 
الأطبـــاء المتخصّصـــون بمرضاهـــم في 
جميـــع الأوقـــات لحل جميع المشـــكلات 

والصعوبات الفردية والجماعية“.
وأضافـــت الكاتبـــة أن دور المســـرح 
فـــي عمليـــة العلاج لـــم يكن يومـــا وليد 

نتيجـــة  جـــاء  بـــل  الصدفـــة، 
حتميـــة للعمل الجاد والدؤوب 
من  العلاجيين  للمُتخصّصين 
جهـــة، وللمجهودات الجبارة 

للمســـرحيين العالميين 
الخمسة من جهة أخرى.

ويســـتنتج مـــن هذا 
الكتاب أن المســـرح ساهم 
كثيرا في مساعدة الإنسان 

والإنسان  المريض 
الســـليم على حد ســـواء، 

ومكنهما من تخطي أزماتهما 
ومواجهة معيقاتهما والخروج منها بأقل 
العواقـــب، أو دونها؛ فالمســـرح يحسّـــن 
جودة الحياة لدى جميع الأشخاص، وفي 
جميع الميادين، وليست له حدود بشرية، 
فهو يتعامـــل مع الفرد، كمـــا يتعامل مع 

الجماعة.
ووفّر المسرح أدوات عديدة للإنسان 
بصفـــة عامـــة مكنتـــه مـــن الإحســـاس 

بالســـعادة، وأداء عملـــه بشـــكل أفضـــل 
وســـاعدته في عملية تطوير ذاته وإعطاء 

صورة إيجابية لها.
وتؤكّد الشعشـــاع أن المســـرح أظهر 
نجاعتـــه وجودته في جميـــع دول العالم 
دون اســـتثناء، وحقّـــق نتائـــج علاجية 
مهمـــة وإيجابيـــة، ومن أجـــل هذا وجب 
التفكيـــر مليـــا فـــي إدماجه فـــي جميع 
الميادين الحيويـــة المرتبطة بالفرد، عن 
طريق برمجة حصص علاجية بالمسرح 
النفســـية  للمســـاعدة  كإســـتراتيجية 

والتربوية في جميع المجالات.
إلـــى  المغربيـــة  الباحثـــة  ودعـــت 
”التفكيـــر بصـــوت مســـموع والتســـاؤل 
إلـــى أي حد لدينا اليـــوم، نحن كمجتمع 
متنوّع ومتعـــدّد، الاســـتعداد لتقبل هذا 
النـــوع من العلاج؟ خاصـــة إذا علمنا أنه 
لون من البوح والتعرية، تعرية مشـــاكلنا 
ومعالجتهـــا بطريقـــة فنيـــة 
وجماليـــة وإبداعية“، موردة 
أن ذلك ســـيصب بـــكل تأكيد 
في مصلحة الإنســـانية بصفة 
عملية  تســـهيل  وفـــي  عامـــة، 
العيش السليم والناجح بصفة 

خاصة.
وتأثـــرا بمدرســـة التحليـــل 
النفســـي التي أنشأها فرويد في 
عشـــرينات القـــرن الماضي برزت 
أولى محـــاولات العـــلاج بالدراما 
(ســـيكودراما) علـــى يد عالـــم الاجتماع 
الأميركـــي جاكوب إل. مورينـــو (1889 – 
1974) معتمـــدا علـــى المســـرح المرتجل 

العفوي في تقديم استشاراته.
وعرف عن مورينـــو أنه كان مناهضا 
لأفـــكار فرويـــد، وهو الذي كتـــب عن ذلك 
قائـــلا إن فرويـــد خصّه مـــن بين الطلاب 
وســـأله عمّا يفعـــل، فأجابـــه ”أنت تحلّل 

أحـــلام النـــاس وأنـــا أعطيهـــم الدافـــع 
تحللهـــم  أنـــت  جديـــد،  مـــن  ليحلمـــوا 
لأجـــزاء وقطع نفســـية، وأنا أســـاعدهم 
ليقومـــوا بإعادة هذه الأجزاء مع بعضها 

البعض“.

وقـــد تطوّر هذا المجـــال في التنظير 
والممارسة خلال العقود السابقة خاصة 
فـــي تطبيقها على الطلبة لمعالجة بعض 
مشـــكلاتهم كالقلق والخجـــل التي تترك 

رواسب أكبر في حال إهمالها.
تطويــــر  تــــم   2007 العــــام  وفــــي 
الســــيكودراما إلى شكل جديد من العلاج 
النفســــي التربــــوي مــــن قبــــل المغربــــي 
مصطفى مرزوقي في شــــكل السيكودراما 
التربويــــة، حيث تجاوز نظرية لعب الدور 
للمرة الثانيــــة، وكذلك الانحصار في فعل 
التطهيــــر أو ما يســــمّى بالكاترســــيس، 
جاعلا من الســــيكودراما طريقة لتحقيق 
الكفايــــات التربويــــة علاوة علــــى العلاج 
النفســــي، مســــتفيدا من خبرتــــه الغنية 
كمــــربّ، وموظفا لما اســــتجد في أبحاث 
علم النفس التربوي بصفة عامة، والعلوم 
المعرفية بصفــــة خاصة. وبذلك أصبحت 
للفضاءات  الولوج  سلســــة  السيكودراما 
التربوية كالمدارس والجامعات والمعاهد 
والنوادي ودور الرعاية الاجتماعية ودور 

الأيتام وغير ذلك.

كتاب مغربي يبحث في آليات العلاج بالمسرح عبر العصور

المسرح يحسن جودة الحياة لدى الأشخاص والمجتمعات

المسرحية تنتقد العديد 

من الظواهر الاجتماعية 

الفاضحة، كالتحرش وأحلام 

الصعود الطبقي ومشكلات 

تربية الأجيال الجديدة

«العلاج بالمسرح» يستعرض 

أربع محطات تاريخية للعلاج 

بالمسرح لدى اليونان 

وعصر النهضة والمسرحين 

الحديث والمعاصر



 ثمـــة أكثـــر من ســـبب مقنـــع ووجيه 
يجعلنا نعرّج على بطل السيرة الشعبية 
الظاهـــر بيبـــرس (1223 – 1277)، في مثل 
هـــذه الأيام من شـــهر الصيـــام: أولها أن 
هذا الســـلطان المملوكي كان الشـــخصية 
الوحيدة الموثقة تاريخيا ومازالت سيرته 
تروى على ألســـنة الـــرواة والحكواتيين 
فـــي ســـهرات المقاهـــي الرمضانية على 
الرغـــم مما اعتراها مـــن تضخيم بلغ حد 

الأسطورة.
ثاني هذه الأســـباب هـــو أن الصلاة 
كانـــت قد غابت عن الجامـــع الأزهر الذي 
مرت أكثر من ألف عام على إنشائه، ليس 
بفعـــل كورونا طبعـــا، بل بعـــد أن أطاح 
صلاح الدين الأيوبي بحكـــم الفاطميين، 
ولم تعد إليه إلا بأمر من السلطان الظاهر 

بيبرس، في العصر المملوكي.
أما الأكثر من ذلـــك هو أنه، وفي مثل 
هذه الأيام من شـــهر الصيام، فإن بيبرس 
كان يطعم كل ليلة خمســـة آلاف شـــخص 
بحسب الرواة، وكان يناصر المستضعفين 
ويبطـــش بالظالمين فينزل من قلعة الجبل 
متنكرا للسؤال عن حال الرعية، بالإضافة 

إلى الإصلاحات الإدارية التي أقامها.

عصر الدسائس

كل هـــذا، وإلى جانب انتصاراته على 
المغول والصليبيين، جعل من الســـلطان 
المملوكـــي بطـــلا قوميا وشـــعبيا تمجده 
الســـير الشـــعبية في مصر وبلاد الشام 
وغيرهـــا فتغاضـــت عـــن أخطائـــه التي 
ذكرتها كتـــب التاريخ مثل أيّ زعيم يأبى 
الوجـــدان الجماعي أن ينتقـــده، فتنزهه 
عن كل شـــيء، رغـــم أن هـــذا المملوك قد 
وصل إلى ســـدة الحكم فـــي عصر يعبق 
بالدسائس والمؤامرات والاغتيالات.. ولم 

يكن بيبرس بمنأى عنها.

ومثـــل ســـيرة كل بطـــل ملحمـــي لا 
شـــيء يبـــدو اعتياديا في حيـــاة الظاهر 
بيبـــرس، بدءا من اســـمه الـــذي لم يولد 
معه بـــل وهبته إيـــاه الأقدار فـــي رمزية 
فـــي  (اســـمه  ودلالات  ألغـــازا  تنضـــح 
البدايـــة بيبرس البندقـــداري ثم محمود 
العجمـــي ثـــم الظاهـــر.. الـــخ). وتتعرج 
الأحداث وتتشابك ليختلط فيها الواقعي 
والروائي  بالسريالي،  المنطقي  بالمتخيل، 
بالتوثيقي لتصنع عالما من الإدهاش فاق 
في النسيج الروائي  شرطية ”الآن وهنا“ 
ليتخطّـــى حـــدود الواقع المعيـــش نحو 
حياة أخرى تســـمح بها فلسفة التقمص 
التي تؤمن بانتقال الروح إلى جسد آخر 
بعد موت الجســـد.. وهو ما يقيم الحجة 
والدليـــل علـــى أن الســـيرة الظاهرية قد 
شارك في بنائها رواة آخرون قادمون من 

ثقافة تؤمن بمبدأ التقمص.
ربما كان دخول هذا الخط هندوســـي 
الأصل على أن عشـــاق الظاهر بيبرس لا 
يريدون له الموت فأوجدوا له مسلكا نحو 

الخلود.

في أغلب الطبعات الشـــعبية، وحتى 
الحديثة التي تم تحقيقها، تبدأ الســـيرة 
الظاهريـــة بعبارات دينيـــة تقول ”الحمد 
للـــه الحق المبين، المحســـن البـــر الأمين. 
الســـلام الذي ســـلم عن العقب والزوجة 
والبنـــين. الـــذي آمن بـــه كل شـــيء“. ثم 
تنتقـــل بعد ذكر بعـــض الوقائع الخيالية 
في بغداد إلى فقرة تصف مســـير هلاون 
(هولاكو) إلى بغداد وصفاً شـــيقاً يوحي 
بكبريـــات الملاحـــم في الســـينما العالمية 
”فســـار الملعون هـــلاون، في ســـتين ألفا 
من الفرســـان وكلهم يعبدون النيران دون 
الملك الديان، راكبين خيـــولا مثل الغزلان 
وســـاروا يقطعـــون البـــراري والوهـــاد. 

طالبين أرض بغداد“.

سرديات غريبة

نفهم مـــن مقدمة الســـيرة التي تفتن 
جميع المصريين أنهـــا غريبة كل الغرابة 
عن أرضهم فـــي خيوط نشـــأتها الأولى، 
لكنهـــا قدرهم الذي نســـج في بلاد بعيدة 
ترزح تحت الحروب والويلات لتسكن في 

ديارهم ويعمّ الأمن والأمان.
وكان لكلّ راوية لســـيرة شـــعبية أن 
تبدأ مـــن الينابيع الأولـــى، إذ لا بد لكل 
بطـــل أن يمتلك قصة تخصـــه وحده ولا 
يتمتـــع بها غيـــره، لذلك حظـــي بيبرس 
بواحـــدة من أجمل الســـير التـــي تليق 
ببطولاته فاتحد الخيـــال بالواقع لينقذ 

كل منهما الآخر.
الذهنية الشـــعبية تبحـــث دائما عن 
ســـرديات غريبـــة وملفوفـــة بالغموض 
والمواربـــة لأبطالهـــا، فـــلا يتوقـــع المرء 
لشـــخصية  يكـــون  أن  البدايـــة  فـــي 
مستضعفة ومهانة ”شأن عظيم“ كما في 
الميثولوجيـــا الإغريقيـــة، وحتى قصص 

الأنبياء والصالحين.
وأبدع الرواة المصريون دون غيرهم 
ممن تحدثوا وأضافوا للسيرة الظاهرية 
في بلاد الشـــام والعراق، فاحتفوا، كما 
ينبغي الاحتفـــاء، بأول حاكم إســـلامي 
يتحول إلى بطل شعبي، وبلسان مصري 
فصيح يســـوق الأمثال الشـــعبية والملح 
والطرائـــف، ضمن بيئـــة محلية فمحوا 
الفوارق الطبقية وآخوا بين لغة الحاكم 
ولغـــة المحكوم. الدليل على ذلك أن أغلب 
من حكم مصر بعد عهـــد الملكية، يحاول 
أن يتحدث بلهجة المصريين البسطاء أي 
بلغة الظاهر بيبرس والمحيطين به، وذلك 
ســـعيا وراء كســـب ودّ الجماهيـــر، لكنّ 
الأمر يبدو عســـيرا أمام صعوبة المسألة 
المعيشية التي من شأنها أن تسرق روح 

الدعابة وخفة الروح.
أول ظهـــور لبيبـــرس فـــي الروايـــة 
المصريـــة على وجه الخصوص كان على 
هيئة غـــلام مريض ذليل محتقر اســـمه 
محمود العجمي ”لا يأكل ولا يشـــرب ولا 
ينام من شـــدة المرض والأســـقام“. ولكنّ 
وتاجـــر مماليك  أميـــراً يدعـــى ”أيدمر“ 
الســـلطان الصالـــح أيـــوب واســـمه في 
الســـيرة ”الخواجـــة علي ابـــن الوراقة“ 
عطفا عليـــه وأدركا من ذكائه وفصاحته 
أنـــه أميـــر مـــن أولاد الملوك مـــن أرض 
خـــوارزم فأكرمـــاه واعتنيا بـــه إلى أن 
فتحـــت شـــهيته واشـــتاق لأكل ”كشـــكاً 
بالدجاج“، ومع مرور الوقت شفي وصار 

محترماً ومهاباً.
وتتوالى الأحداث في السيرة إلى أن 
يســـمع بيبرس عن مصر من وزير يدعى 
”نجـــم الدين البندقـــداري“ الذي وصفها 

لـــه قائلاً ”هنيئاً لمن ســـكن فيها، وأظلته 
سماؤها، وســـقاه نيلها، لم يخلق مثلها 
في البلاد، ففيها المساجد وفيها الأهرام 
التـــي لم يخلق مثلها فـــي البلاد، وفيها 
العلماء والأدباء والشعراء“. فتعلق قلب 
بيبرس بها وذهـــب إليها مع نجم الدين 
ودخل القاهـــرة من بـــاب النصر. وبعد 
مضي الأيـــام فـــي القاهرة تبنـــاه الملك 
الصالـــح وزوجتـــه فاطمة (شـــجر الدر) 
بعد أن وضع الصالح القبضة بينه وبين 
بيبرس وقال لـــه ”يا ولدي هذا عهد الله 
شـــهد الله علينا أنك ولدي وأنا والدك“ 
ثم أخذه إلى شجرة الدر ووضع القبضة 

بينهما.
يتســـلق بيبرس في سلم السلطة لما 
يتمتـــع به من قـــدرات ومهـــارات تجمع 
بين الفروسية والذكاء من ناحية، والمكر 

وحســـن اســـتغلال الفرص مـــن ناحية 
أخرى. وهنا يختلف المؤرخون الثقاة مع 
الشعبيين من الهواة وجمهور المعجبين 
مـــن الحالمين، ولكـــن ســـواد العامة من 
الميالـــين إلـــى حـــب الخرافـــة والمبالغة 
يفضلـــون بيبـــرس فارســـا لا يهـــزم ولا 

يخطئ.
كانـــت صاخبـــة ومثيرة حيـــاة هذا 
المملوك الذي وصل إلى أعلى ما يمكن أن 
يحلم به إنســـان فما بالك بعبد مجهول 

النسب وبيع في أسواق النخاسين.
لذلك ولأجل ما سبق ذكره من أسباب 
يصعب على المرء أن يحشو أثناء التحدث 
عنـــه الضحـــل بالســـمين فيغـــوص في 
أسماء الشـــخصيات المتآمرة والمناصرة 
علـــى حد الســـواء، ذلـــك أن بيبرس كان 
بالفعل حاكما ذا ميزات، لكنه في النهاية 
شـــخصية مؤســـطرة لا يمكن تناولها إلا 
على سبيل الوقوف عند السيرة الشعبية 
كإرث تجتمع حوله شعوب مناطق مصر 
والشام والعراق وتركيا، وحتى خراسان 

وبلاد القوقاز.

روح الفكاهة

الظاهـــر بيبـــرس لـــم يكـــن إلا حلقة 
صغيرة من الحقبة المملوكية التي امتدَّت 
ـــام والحجاز،  حُدُود دولتها لِتشـــمل الشَّ
ة  ودام مُلكُها مُنذُ سُـــقُوط الدولة الأيوبيَّ
ة  ســـنة 1250، حتَّى بلغت الدولة العُثمانيَّ
ل  تها وضمَّ السُـــلطان سليم الأوَّ ذُروة قُوَّ
ة إلى دولته بعد  ة والمصريَّ اميَّ الديار الشَّ
ة سنة  هزيمة المماليك في معركة الريدانيَّ
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ما قاله الملك الصالح للفتى المملوكي 
بأنه بمثابـــة ولده مصدقـــا الرؤيا التي 
عاشـــها في المنـــام، مكّنت رواة الســـيرة 
مـــن إلقـــاء الظاهـــر بيبرس، فـــي أتون 
الأحـــداث أو فلنقـــل علـــى ضفافها، كمن 
يتهيأ للســـباحة في بحر عميق الأسرار، 
ويبطـــن الكثيـــر من الأهـــوال والمخاطر، 
وكذلك الـــدرر واللآلئ. إنها بداية موفقة، 
وعلى الطريقة المصرية في التمهيد لعمل 
درامي شـــديد الإثارة وكثير التشـــويق، 
حيث انفـــرد رواة أرض الكنانة بتمصير 
الســـيرة حتى النخاع، ونزعوا عنها كل 
ما يتعلـــق بالأقاليم الأخـــرى كما فعلوا 
بالتغريبة الهلالية. وكان ذلك على عكس 
الرواية الدمشـــقية التي تنســـب الظاهر 
بيبرس إليها، وهو الذي خرج منها عبدا 
في ســـوق النخاســـين ثم عاد إليها ملكا 
يتباهى الدمشـــقيون بإنجازاته كالمكتبة 
الظاهرية التي مازالت تقع إلى الآن على 

بعد خطوات من الجامع الأموي.
للسيرة  الدمشقية  الشـــعبية  الطبعة 
بالتشـــويق  بدورهـــا  تعـــج  الظاهريـــة 
وتؤصـــل لدمشـــقيتها مـــن خـــلال مـــا 
نســـمعه علـــى لســـان حكواتـــي مقهـــى 
النوفـــرة العريـــق كل مســـاء، وإلى حد 
اليوم. ونلاحظ تباينا واضحا في ســـرد 
الســـيرتين بحســـب طبيعة شعب كل بلد 

ومزاجه الاجتماعي.
روح الفكاهـــة الشـــامية تختلف عن 
مثيلتها المصرية في رواية سيرة الظاهر 

بيبـــرس، فالأولـــى تركّـــز علـــى البطولة 
المطلقـــة وما يعـــرف بـ“القبضـــاي“ لدى 
أهالي الشام، والثانية تجمع بين الفتوة 
وروح النكتـــة والظرافة وكثرة التلصص 
عما يدور خلف القصـــور المغلقة. وتبدو 

فيها الأسوار الطبقية واضحة للعيان.
أما عمّن ألّف ســـيرة الظاهر بيبرس 
فهو سؤال يظل معلقا في الهواء مثل كل 
القصص الشـــعبية التـــي تتدحرج جيلا 
بعد جيل وتكبر مثل كرة الثلج، وإن كان 
الكاتب والموثق عبود عطية قد قال: ألفها 

الشعب!

بين الظاهر وبيرم

إنها ـ بالفعل ـ مهارة ينفرد بها الرواة 
الشـــعبيون في مصر فتغـــدو إرثا محليا 
خالصـــا تُخصص له الدراســـات كما في 
كتاب ”البنية الأسطورية في سيرة الظاهر 
للباحـــث إبراهيـــم عبدالحليم  بيبـــرس“ 
حنفي الذي يتناول فيه سيرة هذا الحاكم 
المملوكـــي من خـــلال البناء الأســـطوري 
الذي ســـيطر على تكوينها، مثل النبوءة 
والحلم، والأمكنة الأســـطورية، والعوالم 
الأســـطورية، التي أثرت فـــي بناء البطل 
حتى أصبح أســـطوريًا، وكذلك الأنســـاق 
الوظيفية التي أسهمت في بناء الأحداث 
والتكويـــن بعامـــة واللغـــة ومفرداتهـــا 
وأشـــكالها والأبطال والمساعدين، وتعدد 
أشـــكالهم وقدراتهم الخارقة في مساندة 

البطل.
لا يختتم الحديث عن ســـيرة الظاهر 
بيبرس دون ذكر عمل بقي مرميا ســـنين 
طويلة في أرشـــيف الإذاعة المصرية وهو 
السيرة الشعبية للظاهر بيبرس للعبقري 
بيرم التونســـي التي قدمتها الإذاعة عام 
1960 فـــي حلقات مسلســـلة على جزأين، 

الجزء الأول ضم 188 حلقة.
ولن نكـــون مبالغين إن قلنـــا إنّ هذا 
العمـــل يعتبر أفضـــل مرجـــع للباحثين 
والمتقصـــين لحيـــاة بيبـــرس، لما اتســـم 
بـــه مـــن موضوعيـــة معرفية كمـــا يقول 
الكاتب والمؤرخ المصري ســـيد عنبة. لقد 
أثبت بيـــرم أنه عارف في ”علوم شـــتى، 
فنراه مســـتوعبا جيدا لأحـــداث التاريخ، 
وعارفـــا بجغرافيـــة المنطقـــة التي دارت 
فيهـــا الأحـــداث، ومحللا لســـيكولوجية 
الأشـــخاص والجماعات التي أتي ذكرها 
في السيرة، ومطوّعا وناحتا للكلمات كي 
تعبر عن المواقف الدرامية، وأشياء كثيرة 
لا يمكن أن تتوفر في شخص واحد إلا إذا 

كان عبقريا وبيرم التونسي كان كذلك“.
الســـيرة هي آخر أعمـــال بيرم حيث 
كتب في مذكراتـــه قبل وفاته بأربعة أيام 
”عســـى أن يمتـــد بـــي الأجل حتـــى أقوم 
باســـتكمال هذه الملحمـــة، وبهذا تنتهي 
حياتي مكافحا كما بـــدأت مكافحا، إذ لا 
أنـــوي أن أقوم بعدها بـــأيّ عمل إلى أن 

ألقي ربا كريما“.
وتتضمـــن الســـيرة مجموعـــة هائلة 
من الأشـــعار والأزجـــال والأغاني ضمن 
الســـياق الدرامي لأحداث الســـيرة. ففي 
الجـــزء الأول منهـــا كتب بيـــرم ما يقرب 
من 300 قطعة شـــعرية بالإضافة إلى 100 

أغنية، وفي الجـــزء الثالث كتب ثلث هذا 
العدد.

ولا بد من تقديم الشـــكر لســـيد عنبة 
علـــى ما قام به من مجهـــود ليرى العمل 
النـــور ثانية حيث قـــام بتفريغ محتوى 
الحلقات وكتابتها على الورق، وقسمها 
كما يقول إلى ثلاثة أجزاء كل جزء يعالج 
مرحلـــة مـــن حياة بطـــل الســـيرة، وقام 
بتســـليمها إلى الهيئـــة المصرية العامة 

للكتاب في نوفمبر 2018.
أمـــا الرؤية الغربية النافذة لســـيرة 
هـــذا القائد المملوكي ورفاقه فقد عالجها 
الباحث الفرنســـي جوليان لـــوازو، مع 
فريق بحث في سلســـلة دراسات معمقة، 
صدر منها إلى الآن خمســـة عشـــر جزءاً 
عن المركز الفرنسي للشرق الأدنى، وذلك 
بالاعتمـــاد على دفاتر ثلاثـــة حكواتيين 

مارسوا هذه المهنة في مدينة دمشق.
ومثـــل نهايـــات أبطـــال الســـير فإن 
عشـــاقه ومريديه أرادوا له خاتمة تليق 
بحبهم وشغفهم به فقالوا إنه، ولما مات 
الملـــك الظاهـــر بيبرس في الشـــام خاف 
الأمراء مـــن طمع الأعداء فحملوه ســـراً 
إلى دمشق وأشاعوا أنه مريض وبعدئذ 
نقلـــوه للقاهـــرة في هـــودج ورحل معه 

جيشه لمصر ودفنوه في القلعة. 
بايـــع المماليـــك أكبـــر أولاده ناصر 
الدين برقـــه خان، ولكن لطمـــع المماليك 

في الحكم لم يـــدم إخلاصهم لحكم أولاد 
الظاهـــر بيبـــرس، إذ وفـــي بحـــر ثلاث 
ســـنوات قتل ولداه اللـــذان لم ينالا لقب 

ملك أو سلطان إلا بالاسم.

أليس في هـــذا أيضا، رغبة في جعله 
البطـــل الأوحـــد، والذي لا يتكـــرر أو يقع 

التناسل منه أو استنساخه.
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الظاهر بيبرس.. ملحمة بنكهتين مصرية وشامية
رواية ألفها الشعب وتدحرجت جيلا بعد جيل لتكبر مثل كرة الثلج

آخر حبات الثلج كانت عام 2018 عندما استقبلت القاهرة بطلها الأسطوري 
في معرض للفنان الكازاخستاني دوران كاستييف الذي قدم لوحات مفعمة 
ــــــه الظاهر بيبرس، وكأنما  بأجــــــواء المعارك التاريخية التي خاضها مواطن
بالقاهرة تعلن تضامنها مع عشــــــاق البطل الملحمي وتشاركهم البحث عن 

مسلك يبقي سيرة المملوكي الذي حكم عقول المصريين حية لا تموت.

السيرة الظاهرية تؤصل لدمشقيتها من خلال ما نسمعه على لسان حكواتي مقهى النوفرة

مملوكي حكم البلاد والعقول وانتهى إلى أسطورة

عسى أن يمتد بي الأجل 
حتى أقوم باستكمال هذه 

الملحمة وبهذا تنتهي حياتي 
مكافحا كما بدأت مكافحا

�
بيرم التونسي

لا يختتم الحديث عن سيرة 
بيبرس دون ذكر عمل بقي 

مرميا سنين طويلة في 
أرشيف الإذاعة المصرية 

للعبقري بيرم التونسي

�

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ي

ح



 بيــروت – يطلـــق لبنـــان أول ســـيارة 
كهربائية مصنوعة محليا، مما يفتح سوق 
السيارات في البلاد أمام خيارات صديقة 
للبيئة على نطاق واســـع، لكن المشـــككين 
يقولـــون إن الطاقة المدعومة لن تكون ذات 
فائـــدة تذكر فـــي اقتصاد مســـطح يعتمد 
علـــى الوقـــود الأحفـــوري، ويكافح لجذب 

الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
وقـــال لميـــس ســـعادة مديـــر تطويـــر 
لتصنيع  المحركات بشركة ”إي.في الكترا“ 
الســـيارات  إن  الكهربائيـــة،  الســـيارات 
الكهربائية أكثـــر صحة للبيئة وأقل تكلفة 

من السيارات العادية.
وأضاف أنه ”ليســـت مســـألة خيار أن 
تكون لديك ســـيارة كهربائية في لبنان لأن 
ذلك ســـيكون الخيار الوحيد المتاح ابتداء 
مـــن العـــام 2030 حيـــث ســـيحوّل جميع 
مصنعي الســـيارات إنتاجهم إلى سيارات 

كهربائية“.
وصُممـــت ســـيارة الكوبيـــه رايز من 
قبل شـــركة إي.في إلكتـــرا اللبنانية، وهي 
أول شـــركة في المنطقـــة العربية لتصنيع 
الســـيارات الكهربائية، وستكون أول غزو 
في البلاد لســـوق الســـيارات الكهربائية، 
والـــذي يعتبر قطاعـــا ســـريع النمو يعد 
بخفـــض الانبعاثات المســـببة للاحتباس 

الحراري.
وأشار ســـعادة إلى أن شـــركة إي.في 
الكترا تشـــتري خلايا بطاريات السيارات 
الخاصـــة بهـــا مـــن شـــركات شـــقيقة في 
أوروبا، مضيفا أن مركز البحث والتطوير 
في الشـــركة في بيروت يخطط في القريب 
العاجل للبدء في تصنيع جميع احتياجات 

الإنتاج في السوق المحلية.
وتبلغ تكلفة سيارة رايز 

حوالي 30 ألف دولار 
وتصل سرعتها إلى 

 180

كيلومترا (112 ميلا) في الســــاعة، كما أنها 
ســــتعرض للبيع فــــي لبنــــان وأوروبا في 
أواخر عام 2021، بانتظار شهادة الاعتماد.

ولكـــن، على الرغـــم مـــن كل الاهتمام 
بشـــعبية قطـــاع الســـيارات الكهربائيـــة 
المتزايـــدة، مـــن النرويج إلـــى الصين، فإن 
سيارة رايز تواجه رحلة وعرة في الداخل.
ويمر الاقتصاد الللبناني بأزمة، حيث 
لم تُبع سوى 62 سيارة جديدة في الشهرين 
الأولـــين من عام 2021، مقابل 1876 ســـيارة 
في نفـــس الفترة من العـــام الماضي، وفقا 
لمركـــز الاستشـــارات المحلية إنفورميشـــن 

أنترناشونال.
ويبدو أن الســـيارات الصديقة للبيئة 
هي مشـــروع مهدد بالفشـــل في بلد يعتمد 
على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، في 
حين أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي 

لا يبشر بالخير في ما يتعلق بالموثوقية.
ولكن حمـــاس صانعها لم يُخمد، وقال 
إن الطاقـــة المدعومـــة مـــن الدولـــة تضفي 
الجاذبية على سيارة كانت بسعر بعيد عن 

متناول معظم السكان المحليين.
وقـــال مديـــر شـــركة إي.فـــي إلكتـــرا 
التنفيذي جهاد محمـــد، إن ”كهرباء لبنان 
يعتبـــر من الأرخص فـــي العالـــم، قلة من 
النـــاس يمكـــن أن يحلموا بقيادة ســـيارة 

كهربائية بهذه التكاليف“.
وقال وزير الطاقة الســـابق سيزار أبي 
خليل، ”إنها تنافســـية للغايـــة. أنت تقود 

على حساب الدولة“.
ولفت وزير الطاقة في حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية ريموند غجر، إلى أن دعم 

لن  يُرفع إلا عندما تقدم حكومة الكهربـــاء 
ة  يد جد
خطة 

للتعافي المالي واســـتقرار أسعار الصرف 
المتقلبة.

وأوضـــح فـــي تعليقـــات مكتوبـــة، إن 
الأسعار ســـتكون عندئذ ”متماشية مع ما 
يرغب المســـتهلكون في دفعه وهم قادرون 

على تحمله“.
الســـيارات  مبيعـــات  وارتفعـــت 
الكهربائيـــة فـــي العديد مـــن الاقتصادات 
الغنيـــة، مما يعـــد المســـتهلكين المهتمين 

بالبيئة بتكاليف تشغيل منخفضة.
في المقابل، يطرح لبنان تحدياته 
الخاصة، فقد كانت إمدادات الطاقة 
فـــي البـــلاد متقطعـــة منـــذ الحرب 
الأهليـــة التي امتدت مـــن 1975 إلى 
1990 وتفاقمـــت في أزمـــة اقتصادية 
استمرت 18 شهرا، حيث كان انقطاع 
منتظمـــة  ســـمة  الكهربائـــي  التيـــار 

للحياة.
وتنتج معظـــم محطات الطاقة القديمة 
حوالـــي ألفي ميغاواط من الكهرباء، إلا أن 

ذروة الطلب في الصيـــف تصل إلى 3400. 
ويفي أسطول من مولدات الديزل المملوكة 

للقطاع الخاص بالغرض.
وعلـــى الرغم مـــن ارتفـــاع التكاليف، 
لـــم تتزحزح أســـعار الطاقة الاســـتهلاكية 
ويشـــتري  التســـعينات.  منتصـــف  منـــذ 
المســـتهلكون الطاقة بأقل من عُشـــر تكلفة 
الإنتـــاج، مما يمنح إي.فـــي إلكترا نفوذها 

الرئيسي.
ويخطط محمد أيضا لتركيب العشرات 
مـــن محطات الشـــحن والســـماح للعملاء 

باستخدامها مجانا.
وتولـــد الدولة ما يقرب من 95 في المئة 
من طاقتهـــا عن طريق حـــرق زيت الوقود 

الثقيل، وهو من بين أسوأ الملوثات.
وتشـــكل مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة، 
وخاصة الطاقة الكهرومائية، نســـبة قليلة 

فقط.
وقالـــت كارول عيـــاط، وهـــي رئيســـة 
وحـــدة الطاقة في بنك عـــودة اللبناني، إن 

”الســـيارة الكهربائية صديقـــة للبيئة بقدر 
الكهرباء التي تشغلها“.

في البلدان ذات مزيج الطاقة الأنظف، 
مثل فرنســـا والســـويد، كانـــت انبعاثات 
الســـيارات الكهربائية أقل بنســـبة 70 في 
المئة من انبعاثات السيارات العادية، وفقا 

لدراسة أجريت في 2020.

وأكدت عياط أن الارتفاع يمكن أن يزيد 
من انبعاثات غـــازات الاحتباس الحراري 

من خلال زيادة الطلب على الكهرباء.

وصرحت المحللة المســـتقلة جيســـيكا 
عبيد، بأنه لكي تكون أي ســـيارة كهربائية 
مســـتدامة، يحتاج لبنان إلى شـــحن فعال 
للطاقة الشمســـية وإصلاح قطـــاع الطاقة 

الذي يركز على المصادر المتجددة.
فشــــل لبنـــــان فــــي توليــــد 1 فـــــي المئة 
منالكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 
2020، ومن المتوقع أن يقع تفويت هدف أكثر 

طموحا وهو 30 في المئة بحلول عام 2030.
وتوقف مشروع لطاقة الرياح ما يقرب 
مـــن عقد من الزمـــن بعد إطلاقـــه، مع عدم 
اســـتعداد المقرضين الدوليين لدفع تكاليف 
المشـــروع إلى أن تشـــرع حكومـــة لبنانية 

جديدة في إصلاحات طال انتظارها.
وأخبــــرت عبيد مؤسســــة تومســــون 
رويترز بأن ”لبنــــان بحاجة إلى مضاعفة 
الطاقــــة المتجددة.. لأنها المــــورد الطبيعي 
الوحيد الــــذي نمتلكه محليــــا. وإذا أردنا 
اقتصــــادا منتجا.. توفــــر الطاقة المتجددة 

حلولا ميسورة التكلفة“.

بيئة
السبت 2021/04/17 

17السنة 43 العدد 12033

أصبحت الســــــيارات الكهربائية حقيقة ملموسة كبديل لسيارات الوقود التي 
تساهم في تلوث البيئة. وفي لبنان غامرت شركة بصناعة المركبة "رايز" التي 
تمتاز بالســــــرعة وتعمل بالشحن الكهربائي وتساعد في المحافظة على البيئة. 
ــــــة يضعان نجاح هذا  لكــــــن البنية التحتية المنهــــــارة وأزمة الكهرباء المتواصل

المشروع موضع شك.

 سيارة كهربائية في بلاد بلا كهرباء
شكوك حول نجاعة أول مركبة لبنانية صديقة للبيئة ورخيصة

حلم تحول دونه البنية التحتية المهترئة

 لنــدن – قال رواد أعمال ومســــؤولون 
أفارقــــة، إن أفريقيا التي تعاني من نقص 
السيولة ســــتحتاج إلى ”ابتكار مقتصد“ 
قائــــم على حلول محلية بســــيطة للتعامل 
مــــع المشــــكلات الخطيــــرة والمتنامية، من 
تغير المناخ إلى زيادة عدد الشباب ونقص 

الوظائف.
وتقــــول فاطمــــة دنتون مديــــرة معهد 
جامعــــة الأمم المتحدة للمــــوارد الطبيعية 
فــــي أفريقيا ومقــــره في غانــــا، إن الخبر 
الســــار هــــو أن الأفارقة ”كانــــوا يقومون 
بالابتــــكار المقتصد منذ وقت طويل، وهذا 

نتيجة ردود أفعالهم المقتصدة“.

وأضافــــت أنــــه توجــــد عــــدة عوامل 
تعيق الجهود، مثل قلة التمويل البحثي، 
والإجــــراءات الحكوميــــة، وعــــدم التقدير 
الثقافــــي لرواد الأعمال، إضافة إلى تركيز 
العديد مــــن الحكومــــات علــــى التصنيع 
على نطاق واســــع ظنا منهم أنه الطريقة 

المناسبة.
وحســــب تصريح لهم عبــــر الإنترنت 
خلال منتدى ”ســــكول وورلد“ حول ريادة 
الأعمــــال الاجتماعيــــة، يمكن أن تســــاعد 
معالجــــة هذه الحواجز الأفارقة على خلق 
الملايين مــــن الوظائف الجديــــدة وإيجاد 
طــــرق للتعامل مــــع التهديــــدات المناخية 

وتحفيز التنمية.

وقال إينولوا أبويجــــي رجل الأعمال 
النيجيري الذي شــــارك في تأسيس شركة  
”أنديــــلا“، وهي شــــركة تدرب مهندســــي 
البرمجيــــات، ”إنــــه من المضحــــك حقا أن 
نعتقد أن جميع الحلول الخاصة بجنوب 

العالم تأتي من بلدان شمال العالم“.
وأضاف ”إن حجم الأمــــوال التي يتم 
إنفاقهــــا عادة فــــي بناء البنيــــة التحتية 
التي ســــتحمي المســــتقبل، هــــي مليارات 
الــــدولارات، والتــــي لن تمتلكهــــا أفريقيا 
لفتــــرة طويلة، لذلك يتعين علينا الســــعي 

وراء الابتكار المقتصد“.
وقد شــــهدت أفريقيا بالفعل نصيبها 
مــــن الابتكار بشــــكل حازم، من الانتشــــار 
الســــريع للهواتف الذكية عبــــر قارة ذات 
خطوط أرضيــــة قليلة إلى تطبيقات يمكن 
أن تساعد المزارعين المتضررين من المناخ 
على تكييف المحاصيل استجابة للتنبؤات 

الجوية الموسمية.
وقام برايتســــيمونز وهو رجل أعمال 
غانــــي، بتطويــــر تكنولوجيــــا لمســــاعدة 
المشــــترين على اكتشــــاف البــــذور المزيفة 
والأدويــــة وغيرهــــا من المنتجــــات. وهي 
مشــــكلة كبيــــرة يعانــــي منهــــا الكثير في 

جميع أنحاء أفريقيا.
وأفاد بــــأن الحكومات الأفريقية يمكن 
أن تحفــــز المزيــــد مــــن الابتــــكار من خلال 
تحديد المشــــكلات الشــــائكة التــــي يجب 
حلها، ثم السماح لرجال الأعمال بمحاولة 
إصلاحهــــا، فالحكومات يمكــــن أن تكون 
فعالة في بعض الأحيان عندما تبتعد عن 

الطريق.
وأضــــاف، أن ندرة التمويــــل البحثي 
من طرف الحكومات والشركات والهيئات 
الأخرى، يمثل عقبــــة خطيرة أمام اختبار 
وتوســــيع نطــــاق الابتكار على مســــتوى 

القاعدة.

وقال دينتون إن أفريقيا تساهم اليوم 
بنسبة 1 في المئة فقط من التقارير العلمية 
العالمية والمواد البحثية الأخرى، ويرجع 

ذلك إلى حد كبير إلى ضعف الموارد.
من جانبه قــــال ســــيمونز إن الطفرة 
في الابتكار، لاســــيما في مــــا يتعلق بنقل 
الأفكار الصغيرة إلى السوق، ولن تحدث 
مــــا لم يتغير ذلك، مشــــيرا إلــــى أن إعادة 
التوازن إلى هذه المعادلة أمر بالغ الأهمية 
المقتصدة  المحليــــة  للابتكارات  للســــماح 

برؤية ضوء النهار.

أما أبويجي فأشــــار إلى أن أفريقيا قد 
فوتــــت بالفعل بعــــض الفــــرص، وأن فكرة 
شركة ليفت العملاقة للنقل المشترك تطورت 
جزئيا بعد أن زار شــــريك المؤسس لوجان 
جرين زيمبابوي، ولاحظ انتشار هذا النوع 
من النقل هناك بســــبب نقص وسائل النقل 

العام وملكية السيارات الخاصة.
وأضاف أن هذه الشركة تحقق أرباحا 
بالمليــــارات بينما لا يــــزال الزيمبابويون 
يكافحون للتنقل، ”لا نعرف قيمة ما لدينا، 
كان يمكــــن أن تكون ليفت شــــركة أفريقية 

بقيمة مليــــارات الــــدولارات، ولكن يوجد 
الكثير من الفرص الأخرى“.

الأفارقــــة  الأعمــــال  رواد  إن  وقــــال 
يبحثون في كيفيــــة التخلص من مكثفات 
امتصــــاص الطاقــــة فــــي أجهــــزة تكييف 
الهواء والتبريد، والتي يمكن أن تقلل من 
اســــتخدام الطاقة، وتجعل التبريد متاحا 
على نطاق أوســــع في قارة يتميز مناخها 

بالحرارة الشديدة.
وأضــــاف ســــيمونز أن العديــــد مــــن 
المزارعين الأفارقــــة يزرعون أيضا الأغذية 

العضويــــة، لأنهــــم لا يســــتطيعون تحمل 
تكلفــــة الأســــمدة الكيمياويــــة والمبيدات 
الحشــــرية باهظة الثمن. ويمكن أن يؤدي 
ربطهم بالمشــــترين المتعطشين للمنتجات 

العضوية في أوروبا إلى دفع أرباح لهم.
وقـــال أبويجـــي إنه في قارة ســـيكون 
فيها نصف ســـكان العالم في ســـن العمل 
بحلول عـــام 2035، فإن إيجاد طرق مبتكرة 
لتعليـــم الأطفال يمكن أن يكـــون له مردود 

كبير على المدى الطويل.
وأضاف ”كيف يمكنك تعليم الناس في 
قـــارة يوجد فيها 400 مليون طفل، منهم ما 
يزيد عن 30 مليون خارج المدرســـة بالفعل؟ 
من الواضـــح أن البنية التحتية القديمة لا 

يمكن أن تفيدنا اليوم“.
ويرى دنتون أن أفريقيا في وضع جيد 
للاســـتفادة من الثورة الصناعية الرابعة، 
التـــي تركز على اندماج التطورات الرقمية 

والفيزيائية والبيولوجية.
وجـــدت دراســـة أجراهـــا معهدها في 
عـــام 2019 أنه من بين 63 عنصرا أساســـيا 
مطلوبة لتلك الثـــورة والتقنيات الجديدة 
منخفضـــة الكربون، يوجـــد 42 عنصرا في 

أفريقيا، وخاصة المعادن النادرة.
في قارة شهدت منذ فترة طويلة حصاد 
مواردهـــا الطبيعية لبناء ثـــروة في مكان 
آخر، ســـأل دينتون ”كيف نتأكد هذه المرة 
من أننا أكثر ذكاء وتقدما، ولسنا فريسة؟“.

وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن الكثيـــر 
مـــن القادة الأفارقة ما زالـــوا يركزون على 
التصنيـــع فـــي بلدانهـــم من خـــلال بناء 
مصانع للصلـــب وغيرها مـــن الصناعات 
الثقيلة، عندما تتوفر بدائل أكثر اخضرارا 

وربما أكثر ربحا.
وقالت إنه في عصر القلق المتزايد بشأن 
تغير المناخ، ”لدينا مســــؤولية كبيرة لنرى 

كيف يمكننا أن نتطور بطريقة أخرى“.

{الابتكار المقتصد} سبيل أفريقيا لتنمية لا تنتهك البيئة

من أجل قارة نظيفة وخضراء

الإنتاج في السوق المحلية.
وتبلغ تكلفة سيارة رايز 

30 ألف دولار حوالي
وتصل سرعتها إلى 

180

ة  يد جد
خطة

مب وارتفعـــت 
الكهربائيـــة فـــي الع
الغنيـــة، مما يعـــد
بالبيئة بتكاليف
في المقابل
الخاصة، فقد
فـــي البـــلاد م
الأهليـــة التي
1990 وتفاقمـــت
استمرت 18 شه
الكهربا التيـــار 

للحياة.
وتنتج معظـــم م
حوالـــي ألفي ميغاو

رغم كل الاهتمام المتزايد 

بشعبية قطاع السيارات 

الكهربائية في العالم، فإن 

سيارة رايز تواجه رحلة وعرة 

في لبنان

أفريقيا لا تمتلك الأموال 

لإنفاقها في بناء بنية تحتية 

تحمي المستقبل، لذلك 

يتعين عليها السعي وراء 

الابتكار المقتصد



يمكن أن تقدم الدراسة الداخلية 
التي أقدم عليها فريق صحافي 
متخصص من صحيفة وول ستريت 

جورنال الأميركية، بشأن تطوير 
المحتوى لاستقطاب المزيد من القراء 
والمشتركين خدمة لكل صحف العالم 

التي تصارع أزمة وجودية، فيما 
الصناعة الإخبارية برمتها تعيش 

عصرا قلقا ومستقبلا غامضا.
فما توصلت إليه الدراسة من 
حلول مقترحة، وإن كانت معنية 
بالصحيفة الأميركية تحديدا، إلا 

أنها مفيدة لدرجة يمكن عكسها على 
أزمات الصحف الأخرى بمختلف 

دول العالم.
فقد قام فريق من الصحافيين 

والباحثين في صحيفة وول ستريت 
جورنال على مدار أكثر من عام، 

بتحليل طبيعة أعمال غرفة الأخبار، 
وكيفية صناعة القصص الإخبارية 

ومدى أهميتها وقوة تأثيرها 
وتسويقها وقدرتها على استقطاب 

المزيد من القراء للجريدة. بيد أن 
خطورة ما توصلت إليه الدراسة 
من نتائج وحلول جذرية مقترحة 
تنسف الطرق القديمة في العمل 

الصحافي، جعلت إدارة الصحيفة 
تتحفظ عليها، وتمنع هيئة التحرير 
من الاطلاع عليها. ربما لتحول دون 
إصابة كوادرها الصحافية بصدمة! 

مع ذلك تم تداول ملخص مسرب 
لنتائج الدراسة هذا الأسبوع بين 

وسائل الإعلام الأميركية.
توصل الفريق في نهاية عام 

كامل إلى نتائج تثني على بعض 
طرق العمل الصحافي المستمرة في 

صناعة وتداول الأفكار، لكن الأهم من 
ذلك أنه أشار إلى الطرق الخاطئة 

والمكررة وعديمة الجدوى في العمل 
الصحافي اليوم.

أرى من المفيد للغاية أن تكون 
خلاصة التقرير الذي توصل إليه 

الفريق الصحافي من وول ستريت 
جورنال، على طاولة هيئات التحرير 

في صحفنا العربية، وهي تعيش 
يوميا مأزقا إخباريا ووجوديا 

يهدد مكانتها وتأثيرها على 
المجتمع.

لا يمكن أن تراهن الصحف 
العربية على الاشتراكات، كما تأمل 

صحف العالم الكبرى بوصفها 
جزءا من الحل لأزمتها الوجودية. 

الاشتراكات مساحة خارج 
الحسابات المنطقية لصحافتنا 

العربية، ولم تثبت نجاحها في يوم 
ما، مع ذلك من المفيد أن أعرض 

الاستنتاج الذي توصل إليه فريق 
الصحيفة الأميركية بشأن طموحها 

بزيادة الاشتراك.
فالرهانات تتزايد على 

الاشتراكات لكن ليس بالسرعة 
الكافية، وهدف مضاعفة عدد 

القراء سيكون صعبا للغاية من 
دون تغييرات جذرية. ”المقابل في 
صحافتنا العربية استعادة القراء 

بعد أن خسرتهم على مدار سنوات“!
في مأزق الأخبار، تساءل الفريق 

المكلف بعد متابعة يومية ودراسة 
لطبيعة عمل مكاتب التحرير، كيف 

علينا الحصول على الأخبار، إلى أي 
حد يمكن أن يكون مجديا الاكتفاء 

بتقارير وكالات الأنباء العالمية. 
مقابل ذلك يجب على هيئة التحرير 
أن تعرف أولا طبيعة الأخبار التي 
تريد تغطيتها، ومن هو جمهورها.

الإجابة الواضحة على هذه 
التساؤلات الأساسية توصل 

بالضرورة صحيفة وول ستريت 
جورنال إلى إعادة صناعة محتواها 

في العصر الرقمي من أجل تأمين 
مستقبلها.

من الواضح أن نفس هذه 
الأسئلة يمكن إطلاقها داخل أروقة 
صحفنا العربية، لكن الكارثة تكمن 

في ما يمكن أن نتوصل إليه من 
نتائج!

ليست الصحف العالمية الكبرى 
وحدها التي تعاني من حاجز 

الخوف إزاء التغيير الجذري 
الصعب. هذا الحاجز قائم في كل 
صحف العالم. إلا أن نتائج تقرير 
فريق وول ستريت جورنال، طالب 

بالتغلب على القلق وأن تصبح 
مهام ”غرفة الأخبار في التركيز 

على الجمهور“ وهي خطوة 
اتخذتها بالفعل العديد من الصحف 

والناشرين الرقميين الآخرين.
تحتاج الصحيفة إلى إيجاد طرق 

أفضل للتواصل مع جماهيرها بدلاً 
من الاعتماد على ما يسميه التقرير 
”القراء الثقلاء“ وعدم التعويل على 
جمهورها من الشركات التي مازال 
يديرها مدراء تنفيذيون متشددون.

طبيعة هذه الملاحظة توضح أن 
جمهور وول ستريت جورنال، يمكن 
أن يطلق عليه جيل ”القراء الأوفياء“ 
وهو جيل متقاعد لم يفرط بالاشتراك 

اليومي بالصحيفة الورقية. لكنه 
جيل يعدّ من الأمس ولا يمكن أن 

يستمر وأن يكون مؤثرا في عملية 
التوزيع والاشتراك، في عصر 

إعلامي سريع ومتدفق بالمعلومات.
تحاول الدراسة تعريف قراءة 
جريدة وول ستريت جورنال، في 

وقت تكسر الصحيفة حاجز خمسين 
مليون قارئ شهريا، هذا الرقم مهول 

وأكثر من مجرد حلم بالنسبة لأي 
صحيفة عربية.

أهمية الإشارة هنا تكمن في أن 
الصحف العربية مثلها مثل وول 
ستريت جورنال عليها أن تعرف 

من هم قراؤها من أجل التوجه إلى 
التفاعل معهم في طبيعة المحتوى 

المنشور.
فعندما يتعلق السؤال بصحفنا 

العربية، من هو جمهورها؟ هل 
بإمكان هيئة تحرير ”كبرى“ 

الصحف العربية أن تزعم بمعرفة 
جمهورها؟ أشك في ذلك! وذلك سبب 

كاف يدفع الصحف العربية إلى 
العمل الجاد على تغيير محتواها.
تحث الدراسة إدارة الصحيفة 

على معرفة حاجتها إلى نوعية من 
القراء الجدد وعدم الاكتفاء بـ“قراءها 
الأوفياء“. عليها أن تتوجه أكثر إلى 

النساء والشباب والمجتمعات من 
عرقيات مختلفة. وهذا أمر تعترف 
الدراسة بصعوبته من دون تغيير 

تغطية الصحيفة التي لا تركز عادة 
على التنوع العرقي.

ووجدت الدراسة أنه على مدار 
ثلاثة أشهر، من أصل 108 قصص 

رئيسية نشرتها وول ستريت 
جورنال، كان موضوعا رئيسيا 

واحد فقط عن ”العرق“ ولم تعالج 
أي من القضايا التي صارت تحرك 

مجتمع الملونين.
وإذا كانت هذه الملاحظة -على 

أهميتها- تخص طبيعة المجتمع 
الأميركي وعلاقته بالصحافة، فإن 

لدينا ما يعدلها عندما يتعلق الأمر 
بالقومية والطائفية والعشائرية 
في المجتمع العربي، وكم يترتب 

على الصحف معالجة هذه الملفات 
الشائكة بوضوح وشفافية.

في النهاية لا تخفي نتائج 
التقرير حاجة الصحف الماسة 

لغوغل وما ينتح عن محرك البحث 
من مؤشرات يمكن استخلاصها من 
تفاعل المتصفحين. وضرورة مراعاة 
هيئة التحرير لنتائج ذلك، باعتباره 

الطريق الحيوي لمعرفة توجهات 
الجمهور اليوم.

السبت 182021/04/17

السنة 43 العدد 12033 ميديا

 تخوض الإذاعات المصرية المنافســـة 
الرمضانيـــة مـــع القنـــوات التلفزيونية 
بنحو 16 مسلســـلا، يغلب عليها الطابع 
واســـتقطبت  والكوميدي،  الاجتماعـــي 
أسماء شهيرة غائبة عن الشاشة لتقديم 
المسلسلات الإذاعية أو الفقرات الثابتة.

التلفزيونيـــة  الدرامـــا  وتفتقـــر 
الاجتماعية  للمسلســـلات  العـــام  هـــذا 
الكوميدية وهـــي ذات جماهيرية كبيرة، 
حيـــث تضم أربعة مسلســـلات كوميدية 
فقط من أصل 21 مسلســـلا، تغلب عليها 

الحركة والغموض والتشويق.
واكتســـبت الإذاعـــة شـــعبية كبيرة 
مؤخـــرا، لتؤكـــد أن وســـائل الإعلام لا 
تلغـــي بعضها البعض، بشـــرط مواكبة 
العصر وتغيير محتواها بما يتناســـب 

مع تغيرات ذائقة الجماهير.
وبـــدأ الجيـــل الجديد مـــن محطات 
الراديـــو بتوفير المعدات التقنية اللازمة 
لتطويـــر الإنتاج الإخبـــاري والترفيهي 
والدرامي، مصحوبا بباقات متكاملة من 

الخدمة الإذاعية الحيوية.

كمـــا اســـتطاعت الإذاعـــات تطويع 
التكنولوجيا وتحويل المنصات الرقمية 
من منافس إلى وسيلة للتطوير بتأسيس 
قنوات مصورة على موقع يوتيوب تعيد 
بث مقاطـــع لبعض البرامـــج وكواليس 
تســـجيل المسلســـلات، وتجتذب عبرها 
الجمهور الباحـــث عن الممثلين ومقدمي 

البرامج الذين ارتبط بهم سماعيا.
الإذاعـــة  فـــي  برنامـــج  يخلـــو  ولا 
المصريـــة حاليا مـــن الترويـــج له على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، التي يدير 
غالبيتهـــا فريق متخصـــص يتولى بث 
صور ومقاطع مصورة  للضيوف والرد 
على أسئلة الجمهور واستطلاع رغباته 

في الفقرات التي يريدها.
وتمثل الدراما وســـيلة أساسية لجأ 
إليهـــا الراديـــو لإيجاد موطـــئ قدم في 
شهر رمضان الذي أصبح أشبه بموسم 

خاص للمسلســـلات، وإثباتا للذات في 
ظـــل احتيـــاج المضمـــون الإذاعي لجهد 
أكبر في الكتابة وخلق تشـــويق يجذب 

المستمع ويثير خياله.
فـــي  إذاعيـــة  شـــبكات   10 وتبـــث 
مصـــر 178.1 ألف ســـاعة ســـنويا وفقا 

للإحصائيات الرسمية.
ورغم أن الراديو بمصر يقدم الدراما 
منـــذ عقـــود لكـــن الجديـــد هـــو طبيعة 
القصص المقدمة التـــي أصبحت خفيفة 
وعصرية، بالاعتماد على نجوم التمثيل 

من الصف الأول.
وتقدم المحطات المصرية في رمضان 
أسماء كبيرة بعضها مختفّ عن شاشة 
التلفزيون منذ ســـنوات مثـــل الفنانين: 
محمد ســـعد ومحمـــد هنيـــدي وأحمد 
آدم، واســـتقطبت أيضا نجوم السينما 
والتلفزيـــون ومنهم أحمد عز وشـــيكو 
وهشـــام ماجـــد وأحمـــد فهمـــي وأكرم 

حسني وبيومي فؤاد وهنا الزاهد.
وقـــال محمـــد عبدالعزيـــز مدير عام 
إذاعـــة القاهرة الكبـــرى لـ“العرب“، ”إن 
الإذاعـــة تتبنى خططا طموحة للتطوير، 
وبـــدأت تظهر معالمها في رمضان، حيث 
تتضمـــن تنويع المحتوى بـــين البرامج 
مختلـــف  لاســـتهداف  والمسلســـلات 
الشـــرائح العمرية، عبر تقديم المحتوى 

الذي يناسبها وبالإمكانات المتاحة“.
ونجحت الكثير من المحطات المصرية  
فـــي تحقيق عوائـــد إعلانيـــة جيدة مع 
اجتذابهـــا شـــركات ضخمـــة للرعايـــة، 
بمقابل مالي أقل مـــن الفضائيات، لكنه 
مقبول حـــال مقارنتـــه بأعبـــاء الإنتاج 
الإذاعـــي المنخفضـــة. وأصبـــح الراديو 
وسيلة مناســـبة للشركات ذات الميزانية 

الضعيفة للإعلانات.

وأضـــاف عبدالعزيـــز أن المشـــاهير 
فـــي الإعلام والفن والثقافة لمســـوا على 
مـــدار الأعوام الأخيرة جديـــة في تنفيذ 
العمل الإذاعي ومساعي دؤوبة لتطوير 
مضمونه، فقبلوا المشـــاركة دون مقابل، 
وبعضهـــم فضلـــوا توصيـــل أصواتهم 
على الراديو بدلا من الظهور على بعض 
الفضائيات، مثل الشاعر فاروق جويدة.
واســـتثمرت الإذاعة بعض التجارب 
التلفزيونيـــة، فأعـــادت تقـــديم نمـــاذج 
شبيهة كالاستعانة بالثنائي نيللي كريم 
واسٓـــر ياســـين في مسلســـل ”المليونير 
الكبيـــر“ بعـــد نجاحهمـــا التلفزيونـــي 

السابق في مسلسل ”100 وش“.
ثابتـــا  جمهـــورا  الإذاعـــة  وتملـــك 
مـــن ســـائقي الســـيارات ومســـتقليها 
المحتجزيـــن علـــى الطـــرق فـــي أوقات 
الـــذروة، وتمثل لهـــم وســـيلة لتمضية 
الوقـــت ومتابعـــة الأخبار والاســـتماع 

للأغاني، والانجذاب للأعمال الدرامية.
وخصصـــت الإذاعات خـــلال فترات 
الزحـــام المـــروري فـــي مصـــر والتي لا 
تقل عن ثلاث ســـاعات يوميـــا للفقرات 
مســـتمعي  جـــذب  لضمـــان  المتميـــزة، 
الصدفـــة، ولا تخلو من برامج مصنوعة 
خصيصا للشريحة المتنقلة على الطرق 

بدعم من معلنين كبار.
واستحدثت الإذاعة مواد مخصصة 
لمخاطبـــة جمهور بعينـــه، منها الفقرات 
الزمـــن  وأغانـــي  القديمـــة،  الشـــعبية 
الجميـــل. ويســـجل الراديـــو حضـــورا 
أكثـــر تنوعا من الفضائيـــات من ناحية 
كل  بتقـــديم  البرامجيـــة،  الخارطـــة 
مايهـــم الجمهور من الجوانـــب الدينية 
والاجتماعية  والسياســـية  والصحيـــة 

والفنية وبرامج الأطفال والطهي.

وأكد الدكتور مجدي الداغر أســـتاذ 
بجامعة  الاتصال  وتكنولوجيـــا  الإعلام 
المحتـــوى  أن  لـ“العـــرب“،  المنصـــورة  
الجديـــد هـــو النافـــذة التـــي يمكـــن أن 
تســـاعد الراديو على الاستمرار، في ظل 
المنافسة الشرســـة مع المنصات الرقمية 

والتلفزيون التفاعلي وراديو الإنترنت.
للمركز  للـــرأي  اســـتطلاع  وكشـــف 
العربي للبحوث والدراسات الاستشارية 
”بـــارك“ عن تركـــز الاســـتماع للمحطات 
المصريـــة الجديدة في فئتـــين عمريتين، 
أولهمـــا بين 15 و24 عامـــا والثانية بين 

25 و34 عاما.
تتميز الإذاعة بالإيقاع الســـريع في 
نقل الحدث المباشـــر، فالإذاعي لا يحتاج 
إلا إلـــى جهـــاز تســـجيل وميكروفـــون 
لمخاطبة مستمعين يمكنهم المتابعة دون 
الاضطرار للتفرغ وترك أعمالهم بعكس 
الوســـائل المرئيـــة ومواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي، وهـــو مـــا يجعـــل زيـــادة 

مساحة الدراما تشويقية.
وأوضح الداغر أن الدراما والبرامج 
الإذاعية عموما يجب أن تتضمن أفكارا 
تمـــس وجـــدان الجمهـــور وتبتعد عن 
الموروثات التقليدية، فكلما كانت الفكرة 
واقعيـــة حققـــت النجـــاح، فالمضمـــون 
المنغمس في قضايا الطبقات الشـــعبية 
مثلا يملك حجم مشاهدة أكبر بكثير من 

المعني بمشكلات الأثرياء.
ويشـــير إذاعيون مصريـــون إلى أن 
الراديـــو يمكنه المنافســـة فـــي ظل عدم 
استفادة العديد من القنوات التلفزيونية 
من ميزة الصورة والحركة، بعدما حولت 
شاشـــتها إلى مقهى ثقافي، يجلس فيه 
مجموعة من الضيـــوف يتجادلون دون 

سعي لتوصيل المعلومة.

 أمســتردام – فـــاز المصور الدنماركي 
مـــادس نيســـن بجائـــزة ”وورلـــد برس 
فوتـــو“ للعـــام 2021، عن صـــورة لامرأة 
مسنّة تعانق ممرضة تلف نفسها بغطاء 
بلاســـتيكي واق مـــن كوفيـــد – 19 فـــي 

البرازيل.
ووفق نيســـن فـــإن الصـــورة تحمل 
رســـالة ”الحب والرحمة“، فيما اعتبرت 
لجنة تحكيم المسابقة أن الصورة الفائزة 
تجسد تأثير الوباء في أنحاء العالم، كما 

لا تمثله أي صورة أخرى.
وتحمل الصورة الفائزة اسم ”العناق 
الأول“، والتقطها نيسن لصالح صحيفة 
”بوليتيكـــن“ الدنماركيـــة اليوميـــة فـــي 
الخامـــس مـــن أغســـطس 2020، لتفـــوز 
بالجائزة الأولى للمسابقة المرموقة خلال 
مراســـم افتراضية أقيمت في أمستردام 

الخميس.
وتظهر في الصـــورة البرازيلية روزا 
لوزيـــا لونـــاري التي تبلغ مـــن العمر 85 
عامـــا، تعانقها الممرضة أدريانا ســـيلفا 
دا كوستا ســـوزا، لأول مرة خلال خمسة 
أشهر، بإحدى دور رعاية المسنين. وكانت 
الممرضـــة ترتـــدي رداء من البلاســـتيك، 

والذي ســـمح لهما بالعناق دون تلامس 
جســـدي. وأثناء العنـــاق، يتطاير الرداء 

لتبدو الممرضة وكأنها ملاك.
وقالـــت لجنـــة التحكيم فـــي بيان إن 
الصورة مبدعـــة، وإنها تلخـــص ماهية 
الوباء. وصـــرح العضو في اللجنة كيفن 
وي لـــي بأن ”هـــذه الصـــورة التي ترمز 
لكوفيـــد – 19 تخلّـــد اللحظـــة الأروع في 
حياتنا، في كل مكان“. ورأى أن الصورة 
التـــي تجســـد فـــي آن معـــا ”الضعـــف 
والانســـلاخ والبقـــاء“، ترمـــز أيضا إلى 

”الأمل“.
وضمت قائمة الفائزين في المســـابقة 
فاتشـــيلونغو  أنطونيو  الإيطالي  أيضا، 

في فئة أفضل تحقيق صحافي مصور.
وتـــروي السلســـلة لهـــذا التحقيـــق 
مصور، قصص حب فـــي خضم الصراع 
بـــين إســـرائيل والفلســـطينيين والـــذي 
أعدهـــا فاتشـــيلونغو لوكالـــة ”غيتـــي“ 

للصور. 
وقال فاتشـــيلونغو ”يطمح عملي أن 
يشكل جسرا ثقافيا للتقريب بين الناس“.
وتحصـــل الجائزتان الأولى والثانية 

على خمسة آلاف يورو لكل واحدة.

نجوم الفن يجذبون مستمعي الراديو

الإذاعة المصرية تطوع التكنولوجيا 

لمنافسة التلفزيون في دراما رمضان
ر محتواها ليتناسب مع تغيرات ذائقة الجمهور

ّ
محطات الراديو تغي

أصبحت الإذاعات المصرية منافسا 
قويا للقنوات الفضائية في الموســــــم 
سياســــــة  تبنت  حيث  ــــــي،  الرمضان
ــــــوى في  ــــــع المحت ــــــى تنوي قائمــــــة عل
الدراما والبرامج، واستعانت بنجوم 
ــــــن غابوا عن الشاشــــــة  الفــــــن الذي

ويفتقدهم الجمهور.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

خدمة مجانية 

من وول ستريت جورنال 

للصحافة العربية

أرى من المفيد للغاية أن 

تكون خلاصة التقرير الذي 

توصل إليه فريق صحافي من 

وول ستريت جورنال، على 

طاولة هيئات التحرير في 

صحفنا العربية، وهي تعيش 

مأزقا وجوديا يهدد مكانتها 

وتأثيرها على المجتمع

{العناق الأول} تنال جائزة 

الصورة الصحافية العالمية 

البرامج الإذاعية يجب 

أن تتضمن أفكارا تمس 

وجدان الجمهور

مجدي داغر

محمد عبدالهادي
صحافي مصري



 أنقــرة - تصدر هاشـــتاغ ”أين الـ128 
 (#128MilyarDolarNerede) مليـــار دولار؟“ 
الترنـــد التركـــي على موقـــع تويتر على 
خلفيـــة الجدل المتواصل فـــي تركيا حول 
فقدان خزينة البنـــك المركزي التركي 128 
مليـــار دولار مـــن رصيد النقـــد الأجنبي 
خـــلال فترة تولـــي وزير المالية الســـابق 
بيرات البيرق وهو صهر الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
الشـــعب  حـــزب  أمينـــة  ونشـــرت 
جانـــان  إســـطنبول  فـــي  الجمهـــوري 
كافتناجـــي أوغلـــو علـــى حســـابها على 
تويتـــر مقطع فيديو يضـــم التصريحات 
المتناقضـــة للرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان وعدد مـــن المســـؤولين لتبرير 

فقدان رصيد البنك المركزي.
وتشـــاءل الفيديو عن مصيـــر الـ128 
التصريحـــات  كـــم  بعـــد  دولار  مليـــار 
المتناقضـــة من الرئيـــس التركي ورجاله.

وغردت ساخرة:

وقـــال أردوغان فـــي اجتمـــاع حزبه 
فـــي 24 فبرايـــر 2021 إن غالبيـــة الــــ128 
مليـــار دولار تم إنفاقها خـــلال فترة وباء 
كورونـــا. لكن في 10 مـــارس 2021 تطرق 
الرئيس التركي إلى الموضوع مرة أخرى 
وأكـــد أن الأمـــوال لم تضـــع، وأن الـ128 

مليار دولار موجـــودة في البنك المركزي
 التركي.

مـــن جانبهم، غيـــر أتـــراك صورهم 
الشخصية على حســـاباتهم على مواقع 
التواصل إلى لافتة باللون الأحمر تحمل 

رقم 128.
أوغلـــو  كافتناجـــي  نشـــرت  كمـــا 
مقطـــع فيديـــو للموســـيقى التصويرية 
لشـــركة ”أفلام فوكس للقرن العشـــرين“ 
وعليهـــا عبـــارة ”أين 128 مليـــار دولار“ 

وغردت:

ورفـــض البرلمـــان التركـــي الثلاثاء 
بأصـــوات تحالف الشـــعب المكـــون من 
والحركـــة  والتنميـــة  العدالـــة  حزبـــي 
القومية استجوابا تقدم به حزب الشعب 
الجمهـــوري المعارض حـــول مصير 128 
مليـــار دولار مفقـــودة من رصيـــد البنك 

المركزي.
وتقدم رؤساء الكتلة البرلمانية لحزب 
الشعب الجمهوري إنجين ألتاي أوزجور 
أوزال وإنجين أوزكوتش باقتراح للبرلمان 
من أجل عقد اجتماع عمومي لتقييم عدة 
أمـــور خاصة بفقدان 128 مليار دولار من 
احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي. 
ومن الأســـئلة التي تضمنها استجواب 
حزب الشعب الجمهوري ”إلى من وبأي 

طريقة تم بيع 128 مليار دولار من رصيد 
البنك المركزي؟ وما هي المشاكل الناجمة 
عن استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي؟ 
ومن المسؤولون عن ذلك؟ وما سبب حظر 
ملصقـــات أين الــــ128 مليـــار دولار من 

الشوارع؟“.

وتســــببت لافتات علقها حزب الشعب 
الجمهــــوري المعارض في عــــدد من المدن 
تتســــاءل عن مصير المبلغ الهائل المفقود 
من رصيد الاحتياطي التركي في استنفار 
أمنــــي كبيــــر، حيــــث تم إزالتها مــــن قبل 

الشرطة بشكل فوري. 

وأنشأ مغرد استبيانا ساخرا يحتوي وسخر مغرد:
على مجموعة اقتراحات جاء فيها:

وقــــد حظــــي المقترح الأخيــــر بأغلبية 
تصويت، في إشــــارة إلــــى تضييق نظام 
أردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي 

لمحاصرة منتقديه.
ويعد أردوغان أكثر الرؤســــاء الأتراك 
ملاحقــــة لمعارضيــــه بتهمــــة إهانة رئيس 

الجمهورية.
ووفق بيانــــات وزارة العدل في تركيا 
شــــهد عــــام 2019 التحقيــــق مــــع 36 ألف 
شــــخص بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب 
أردوغان، خضع 12 ألفــــا منهم للمحاكمة 
وتمــــت إدانــــة 3 آلاف و831 منهــــم، بينهم 

نحو 308 أطفال.
وبحســــب بيانــــات نقابــــة المحامــــين 
الأتــــراك المركزيــــة في أنقــــرة، فقد خضع 
128 ألفا و872 شــــخصا بينهم 100 قاصر 
للتحقيــــق بذريعة إهانــــة الرئيس التركي 
فــــي الفتــــرة الممتدة بــــين الأعــــوام 2014 
و2019. وقد أدين منهم نحو عشــــرة آلاف 
شــــخص زُجوا في المعتقــــلات، من بينهم 

نواب ورؤساء بلديات.

 بغــداد - أثــــارت الحلقــــة الثالثــــة من 
مسلســــل كمامات وطن فــــي جزئه الثاني 
التي حملت اســــم ”جولة تفقدية“ إشادات 
عراقيــــة واســــعة علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
ويعرض مسلســــل كمامات وطن على 
قناة الشرقية خلال شهر رمضان وهو من 
بطولــــة الممثل العراقي إيــــاد راضي، ومن 
إخراج مصطفى حكمت، ويناقش المسلسل 
في كل حلقة قضية اجتماعية وسياســــية 

بأسلوب درامي ساخر.
يشار إلى أن الحلقة الأخيرة من الجزء 
الأول الــــذي عــــرض في رمضــــان الماضي 

حققت أعلى نسبة مشاهدة.

واحتــــوت الحلقــــة الثالثة إســــقاطات 
ساســــية واجتماعية على ”ثورة تشرين“. 
وظهــــر الممثل إياد راضي الــــذي قام بدور 
”عامــــل نظافة“ يقــــود محتجــــين يرفعون 
لافتات تلخص مطالب العراقيين ويقولون 
إنهــــم يريــــدون مقابلــــة ”ســــيادته“ خلال 

جولته التفقدية ليسمع أصواتهم.
وظهر مســـؤول أمني يقـــول ”ما دامت 
الاحتجاجات ســـلمية أنتـــم بحمايتي“ ثم 
يخرج راضي من كيسه خبزا يريد اقتسامه 

مع المسؤول الأمني مؤكدا ”أنه يكفيهم“.
ويطلب المســــؤول الأمني مــــن ”عامل 
النظافــــة“ كتابــــة مطالبه علــــى لافتة على 
غــــرار المحتجــــين الآخريــــن حتــــى يراها 
”ســــيادته“ فيكتب ”أطالب بـ..“ ويحتار في 

تكملة البقية ويقول ”كل المطالب كاتبينها 
لكنــــي أريــــد الحل الــــذي يحقــــق كل هذه 
المطالب“ ثم ألصق علم العراق على لافتته 
ليكون مطلبه علــــم العراق. ويتوجه عامل 
النظافة إلى المســــؤول الأمني قائلا ”تعال 

نرفع العلم سوه“. وقال مغرد:

واعتبر مغرد:

وتظهر الحلقة أيضا نقاشــــات راضي 
مــــع بعض رجــــال الأمن وظهــــر يقول لهم 
”أنــــي مــــا ريــــد مطالــــب شــــخصية.. أني 
رايد وطن حُر“ في إشــــارة إلى الهاشــــتاغ 

العراقي #أريد_وطن.
واستخدم المحتجون في العراق شعار 
#نريد_وطن في عموم ساحات الاحتجاج 
وعلى مواقــــع التواصل الاجتماعي كدليل 
على أن البلد مســــلوب من قبــــل الأحزاب 

ونظام المحاصصة.
و“ثورة تشــــرين“ الشــــبابية التي تعد 
نتيجة التراكم الكمي للسخط عبر سنوات 
المعاناة المريرة، هي من أشــــجع وأشــــرس 
حــــركات الاحتجــــاج فــــي تاريــــخ العراق 
الحديــــث، لاســــيما بعد عام 2003 بســــبب 
كســــرها قواعد الخــــوف التــــي تحتكرها 
المؤسســــات الموازيــــة للدولــــة الممثلة في 

الميليشيات المرتهنة لإيران.
وفــــي مشــــهد آخــــر يظهــــر مســــؤول 
أمني آخر يتحدث إلى مســــؤول سياســــي 
ويقــــول له إنــــه ”تم تنظيف الشــــوارع من 
الزبالــــة والمواطنــــين“ ليجيبه السياســــي 
”قصــــدك تنظيفه من الزبالــــة وإخلاؤه من 
المواطنــــين لأن اللغة غدارة وممكن توقعك 
في مطبات“. ثم يســــأله ”إن كان هناك أي 
إزعاج في جولته التفقدية“ قبل أن يتفاجأ 
المسؤول الأمني الفج بالاحتجاجات التي 

يحاول قمعها.
ونشــــر الممثل إياد راضي على حسابه 

على فيسبوك مقاطع من الحلقة وقال:

يذكر أن الحلقة الثانية التي ناقشــــت 
الانتخابــــات فــــي العراق  ”التــــي لا تغير 

شيئا“ أثارت ضجة هي الأخرى.
وقال مغرد:

وكتب آخر:

وســــعت الحلقة إلى توحيد العراقيين 
والأمنيين والجيش. وكتب مغرد:

وقال إعلامي:

وكتب مغرد:

في المقابل انتقد مغردون أجندة القناة 
التي تعرضت المسلسل. وغرد أكاديمي:

يذكر أنه في العام الماضي تصدّر اسم 
الفنــــان إيــــاد راضي ومسلســــل ”كمامات 
والاجتماعية،  الإخباريــــة  المنصات  وطن“ 
بعد أن حصدت حلقة ”الطابق 15“ الملايين 
من المشــــاهدات إثر جذبها اهتمام شرائح 

مختلفة من المجتمع العراقي. 
فــــي الحلقــــة يمثــــل إياد راضــــي دور 
الطبيب جمــــال الذي يســــتقبل يومياً في 
المستشــــفى مصابي الاحتجاجات، قبل أن 
يقرر مغادرة ردهات المستشفى والانضمام 
إلــــى المفــــارز الطبية الميدانيــــة في محيط 

ساحة التحرير، وهناك يتلقى جمال قنبلة 
غازية في رأسه، وهي الـطريقة التي كانت 
القوات تمارســــها في اســــتهداف رؤوس 

المتظاهرين.
واســــتقبل رئيــــس الــــوزراء مصطفى 
الكاظمــــي العام الماضي فريق المسلســــل، 
وأكــــد أن الثقافة والفن شــــريكان في بناء 

الدولة.
ودخلــــت الدرامــــا العراقيــــة من خلال 
وحملــــت  الممنــــوع  فلــــك  فــــي  المسلســــل 
أحدثــــت  وقــــد  سياســــية.  إســــقاطات 
مسلســــلات دود أفعال مختلفــــة تراوحت 
بين الترحيب والإدانة لطريقة تعاطيها مع 

الواقع المحلي. وكتبت مغردة:

وقال معلق:

  العلم مطلب العراقيين

اللافتات إهانة وفق أردوغان

أونلاين
السبت 2021/04/17

19السنة 43 العدد 12033
#كمامات_وطن العراقيون لا ينسون ثورتهم 

إسقاطات على ثورة تشرين في المسلسل تحيي هاشتاغ #نريد_وطن
مشاهدات قياسية وإشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بحلقة 
من مسلسل كمامات وطن التي حملت إسقاطات على ”ثورة تشرين“ وعلاقة 

رجال الأمن والجيش بالعراقيين.

مسلسل كمامات وطن 

احتوى إسقاطات سياسية 

على واقع العراق أشاد بها 

مستخدمو مواقع التواصل 

الاجتماعي

مغردون أتراك يسألون أردوغان: أين الـ128 مليار دولار

@muhammadiraqi23
ــــــدروس لا توجــــــد فجوة بين  أهــــــم ال
المواطــــــن وعنصــــــر الأمن الشــــــريف 
وإنمــــــا الفاســــــدين من ســــــعوا إلى 
وضع فجوات بين أبناء البلد الواحد 
لكي يكون الجندي عــــــدوّا للمتظاهر 

@omartvsd
ــــــش والمواطن.  ــــــين الجي ــــــح ب زاد ومل

وفجوة بين السلطة والشارع. 

@lara_lraqia25

لن يسقط عراقنا ونحن فداء له بالدم 
حلقة كمامات وطن اليوم وجهت عدة 
رســــــائل أبرزها الجيش سور الوطن 

شكرا إياد راضي.

@m__________1928

حلقة جميلة وهي حقيقة ما يحدث في 

@NAJiassall
جســــــدت  وطــــــن  كمامــــــات  حلقــــــة 
ــــــى الزوال  الحكومات وساســــــتها إل

والبقاء للشعوب مهما طال الزمن.

@be_smile_98
المتعــــــارف عليه العلم يرفع من ضمن 

@abo_fraaak
ــــــةً عن كل  ــــــاد راضي نياب شــــــكراً إي
ــــــوار والأحــــــرار لقــــــد مثلتهم خير  الث

تمثيل. #كمامات_وطن ٢

@EmmaAlbayati
هالمرة  العراقية  المسلســــــلات  تدرون 
تجنن متطورين مــــــن تصوير وتمثيل 
وقصص مبتعدين كلش عن السخافة 

اللي جانت (كانت) تصير كل سنة.

@alkesarmessi
مــــــن خــــــلال مشــــــاهدتي لبعض من 
ــــــة،  مقتطفــــــات المسلســــــلات العراقي
أعتقد أن أغلب الأعمال جيدة وقفزة 
نوعية السنة بالفن والدراما العراقية 

وتبشر بخير. #العراق

@alyase333
ــــــه إلا الله  ــــــت الشــــــرقية لا إل ــــــو قال ل
ــــــاة التزييف  لمــــــا قلتها. الشــــــرقية قن
ــــــة  ــــــاب الوطني ــــــدي ثي الإعلامــــــي ترت
وأصحــــــاب  ــــــط  الزعاطي لتســــــتغفل 
#كمامات_وطن  الشــــــفوية.  الثقافة 
أحد مسلســــــلات صناعة التحريض 
ــــــة ضــــــد الدولة  ــــــات الكراهي وخطاب
ــــــة. لنتذكر كذبة انهيار ســــــد  العراقي
ــــــي أثارتهــــــا الشــــــرقية  الموصــــــل الت

وأخواتها في ٢٠١٧.

@HaigKayserian
عندما تختفــــــي ١٢٨ مليار دولار من 
البنك المركزي التركي، فسيلقى اللوم 

على: 
الانقلاب مزيف؟

الرشاوى؟
الاجتماعــــــي  التواصــــــل  وســــــائل 

وحظرها؟

@serdarelden
ــــــار دولار تعتبر إهانة.  ــــــن ١٢٨ ملي أي
حسنًا، السؤال هو أين تريليون و٣٦ 

مليار و٨٠٠ مليون ليرة تركية؟

@Canan_Kaftanci
ــــــع ولكن  ــــــى الجمي دعهــــــا تصــــــل إل
بشكل خاص إلى ماهر أونال (نائب 
أردوغان في حزب العدالة والتنمية) 

ليلة سعيدة ومشاهدة طيبة.

@Canan_Kaftanci
نعم، لا، في الخزينة، استخدمت، غير 
مستخدمة، توقف، لا تتوقف، ركضت 

إلى الجبل، البقرة تذهب للشرب.
اتخذ أولاً قرارًا داخل نفسك ثم أجب.

Ayad Radhi / إياد راضي

ــــــف الشــــــوارع مــــــن الزبالة  تم تنظي
ــــــين  ب ــــــق  عمي حــــــوار  ــــــين،  والمواطن

السياسيين. كمامات وطن ٢.

تم

ــــــر العلم هــــــو المطلب.  ــــــب مو يصي المطال
هالمشــــــهد بالذات اختصــــــر ثورة أكتوبر 
بكل تفاصيلها إحنا اللي رفعنا العلم لأن 
ــــــد وطن #كمامات_وطن  هو مطلبنا نري

#نريد_وطن.

ــــــا إلي ما ركز بيها ما راح يعرف  وطنن
الأمنية  ــــــش والقوات  الجي موضوعها. 
ــــــدا بيد ومــــــن يقتل  هم مع الشــــــعب ي
المتظاهرين أنما هــــــم مبعوثو الأحزاب 
الذين اندســــــوا وســــــط حمــــــاة الوطن 

وشعبه #كمامات_وطن.

ولكنهم فشــــــلوا بذلك كما شاهدنا ذلك 
ــــــش العراقي  حين حمــــــى أبطال الجي

المتظاهرين في ذي قار وغيرها.

dr_huda_bahadly
اقتراض بدون مشاريع.

ضرائب بدون خدمات النظرية 
الاقتصادية الوحيدة التي تنافس 

الاقتصاد الريعي بالفشل.

أبرز تغريدات العرب

#شريهان

فرّحتي قلوبنا بطلّتك الّي مالهاش 
مثيل.

Azizalqenaei
لماذا البعض من المسلمين يكرهون 
المغاير، ولا يستطيعون التعايش 

معه. فما يحدث في مصر تجاه 
الاقباط مثلاً، يحدث تماماً في الهند 

تجاه الهندوس والأديان الأرضية 
الأخرى، ويحدث أيضاً في إسرائيل 

تجاه اليهود، ويحدث في أوروبا 
وأميركا تجاه المسيحيين وحتى 
تجاه الملحدين والعلمانيين؟

HendSabry

نحتاج لوقفات مع المتسولين على 
أبواب المساجد إن كانوا صادقين 

فيجب الاهتمام بحاجاتهم وإن كانوا 
غير ذلك فيجب منعهم أما تركهم 

فهو إما يدفع الناس للعطاء الذي لا 
يعرفون مصيره أو يحسس الناس 

بالإثم إذا امتنعوا عن العطاء.

ZaidHamdany
الموسيقى الراقية هي التي تعبر عن 
الوجدان، عن الإنسان وهو يتماهى 
مع الطبيعة، عن صوت الكون الذي 

يسمعه الموسيقي الملُهَم، فنجد صداه 
في موسيقاه، من يعرف فيفالدي 
وهايدن وبرامز وتشايكوفسكي 

وأمثالهم، يدرك أن الموسيقى عمل 
صالح.

ghathami

SaudiAnalyser
حزب الله يستعد لسيناريو انهيار 
في لبنان عبر تخزين مواد غذائية 
ونفطية واستيراد أدوية من إيران 

لتأمين نفسه. حرفياً الحزب لا 
يهمه إلا نفسه فقط وما زال بعض 

اللبنانيين مخدوعين فيه حتى 
يصلوا إلى أكل الجيف!



 لنــدن - ”أريد اســـما مختلفا ونادرا 
وجميـــلا“ كثيـــرا ما تجد هـــذه التدوينة 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي لتنهال 
التعليقـــات بالغريب وغيـــر المألوف من 
الأســـماء، بعضهـــا منقـــول مـــن مواقع 
مأخوذ  وبعضها  إلكترونيـــة،  ومنتديات 

من أفلام ومسلسلات أجنبية مدبلجة.
وتحمـــل الأســـماء فـــي المجتمعات 
العربية دلالات اجتماعية ودينية وثقافية 
وحتى سياسية، ونجدها ذات أثر عند كلّ 

حقبة زمنية متأثرة بالثقافة السائدة.
ولا تخلو التســـميات في المجتمعات 
العربية من القيـــود، إذ يخضع الاختيار 
للأعراف أحيانًا وللقوانين أحيانًا أخرى، 
وقد يخضع لأوامر الســـلطة السياســـية 
أو الدينيـــة وهو ما يثير مشـــكل الهوية 

وتقييد الحرية في اختيار الأسماء.
الديـــن  شـــهاب  المـــؤرخ  ويـــرى 
القلقشـــندي أن ”غالـــب أســـماء العـــرب 
منقولـــة عمـــا يدور فـــي خزانـــة خيالهم 
مما يخالطونـــه ويجاورونه“، فيما يؤكد 
المـــؤرخ العراقـــي جواد علي فـــي كتابه 
ل في تاريخ العرب قبل الإســـلام“  ”المفصَّ
أن أســـماء العرب ”من الموضوعات التي 
لفتت إليها الأنظـــار، لما في الكثير منها 

من غرابة وخروج عن المألوف“.

تبادل تاريخي

الكثير  العربيـــة  الحضـــارة  تبادلت 
من الأســـماء مع لغات وحضارات أخرى 
على مر العصور المختلفة، وعُرّبت هذه 
الأســـماء لاحقا وضُمنت فـــي المعاجم. 
كما تغيـــرت بعـــض الأحرف لتناســـب 
الصوتيات المختلفة لكل لغة، وتعوّض 

نقص الأحرف في بعضها.
السياســـي  والنفـــوذ  الديـــن  وكان 
العامليـــن المتحكمين في هـــذا التبادل، 
إذ نُقلت الكثير من الأســـماء الفارســـية 
والتركيـــة إلـــى العربية مـــع دخول غير 
الناطقيـــن بها في الإســـلام. كذلك نُقلت 
الأســـماء العربيـــة القرآنيـــة إلـــى هذه 
الثقافات مع اعتناق مواطنيها الإسلام.

ويمكن القول إن الدين هو الذي دفع 
الفـــرس والأتراك إلى تبني أســـماء 

من الثقافة العربية، في حين 
لعـــب النفوذ السياســـي 

والثقافي الدور الأكبر 
في نقل الأسماء من 
هاتين اللغتين إلى 

الثقافة العربية.
إذن، 

فالأسماء ذات 
الأصول الأجنبية 

ليست أمرا 
مستحدثا أو عيبا 

في حد ذاتها. واللغة 
العربية زاخرة بأسماء 

من أصل غير عربي، لعل 
أبرزها أسماء الأنبياء. إلا أن هذه 

الأسماء – على عكس الشائع مؤخرا 
– لها معنى ودلالة.

وتحولت الأسماء الآن إلى 
”موضة“، وبدأ كثيرون يلجأون 

إلى استعمال أسماء يجمع 
بين صفتين: الغرابة، والوقع 

الموسيقيّ الجيد، وليس شرطًا أن 
يجدوا لها معنى.

وتتجه القنوات 
الفضائية العربية 

منذ تسعينات 
القرن الماضي إلى 

شراء مسلسلاتٍ 
مدبلجة، نظرا لقلة 

تكاليف الترجمة 
مقارنة بإنتاج 

مسلسل بأكمله من 
الألف إلى الياء. 

فكانت البداية 
بالمسلسلات 

المكسيكية 
والبرازيلية، 

لتتبعها المسلسلات 
التركية المدبلجة 

باللهجة السورية، ثم 
الهندية المدبلجة 

باللهجتين المصرية 
والخليجية.

وتحتـــل تركيا اليـــوم المركز الثاني 
عالميـــا في تصديـــر المسلســـلات بعد 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، فيمـــا 
تتصدر الدول العربية ومنطقة الشـــرق 
الأوسط قائمة المستوردين لمسلسلاتها 
التـــي تـــدرّ عليهـــا مئـــات الملايين من 

الدولارات.
ومـــع مـــرور الوقـــت، وصـــل تأثير 
المسلســـلات التركية إلـــى قلب البيوت 
الموروثـــة  عاداتهـــا  طابعـــا  العربيـــة 
وأسماء ســـاكنيها التي باتت مستوحاة 
منهـــا وطغت علـــى الأســـماء التقليدية 
مـــدى  علـــى  وانتشـــرت،  المتوارثـــة. 
السنوات الأخيرة، ظاهرة إسناد أسماء 
غيـــر عربية الأصل للمواليد الجدد تأثرًا 
وبالخصـــوص  بالمسلســـلات  أحيانًـــا 
التركيـــة منها مثل ”بيزيـــد“، و“إيزيل“، 

و“ركال“، و“تاتيناس“، و“أسيل“.
ويـــرى خبراء أن ”انتشـــار أســـماء 
غريبة عن ثقافتنا في العشـــرية الأخيرة 
هو نتيجـــة التأثر بثقافة المسلســـلات 

والأفلام الأجنبية“.
وسبق أن أثارت بلدية بنزرت (شمال 
تونـــس) الجـــدل بعـــد رفض تســـجيل 
أسماء في ســـجل الولادات منها ”لامار“ 
و“أفـــلان“ و“نيران“ و“أيـــلا“ و“يانين“ 

باعتبارها أسماء غير عربية.
احتفـــى  إذ  يطـــل  لـــم  الأمـــر  لكـــن 
تونسيون يوليو الماضي بإلغاء منشور 
قديم يمنع إطلاق الأســـماء غير العربية 

على المواليد الجدد.
وأصـــدرت وزارة الشـــؤون المحلية 
منشـــورا موجهـــا إلى البلديـــات لإنهاء 
العمل بمنشور سابق صدر في ستينات 
القـــرن الماضـــي يمنع إطلاق الأســـماء 
غيـــر العربيـــة علـــى حديثي الـــولادة. 
اعتبر المنشـــور الجديد أن التوجيهات 
الســـابقة لـ“العاملين في مجال تسجيل 
الـــولادات بالبلديات قـــد تضمنت بعض 
التحجيـــرات التي أصبحت تعتبر اليوم 
نوعا من التقييد لحرية اختيار الوالدين 
لأســـماء المواليد الجدد عند ترســـيمهم 

بدفاتر الولادات“.
وبرّر وزير الشؤون المحلية السابق 
لطفي زيتون، القرار 
الجديد ”بتطور 
الإطار القانوني 
للحريات 
في تونس 
خاصة بعد 
صدور 
دستور 
26 يناير 
 ،2014
ومصادقة 
تونس على 
الاتفاقيات 
الدولية ذات 
العلاقة بمجال 
الحريات وحقوق 
الإنسان وحقوق 
الطفل“.

وطالبت 
الوزارة رؤساء 
البلديات 
بالتقيد بما 
ورد في 
الدستور 
والقوانين 
الجاري 
بها العمل.

 ويمنـــع المنشـــور القديـــم الصادر 
عام 1965 ”إسناد الأســـماء غير العربية 
للمواليـــد الجدد، ويحجر إســـناد اللقب 
كاســـم، أو إســـناد ألقـــاب الزعمـــاء أو 
واحـــد،  آن  فـــي  وألقابهـــم  أســـمائهم 
أو تســـمية المواليـــد الجـــدد بأســـماء 

مستهجنة أو منافية للأخلاق“.
يذكر أن تحجير إسناد الأسماء غير 
العربيـــة على المواليـــد الجدد، جاء في 
ســـياق ”نزعـــة تعريب“ التـــي انتهجها 
نظام الرئيس الأســـبق الحبيب بورقيبة 
فـــي فترة من فترات حكمـــه. وتوجد في 
المجتمع التونســـي مكونات أخرى غير 
عربيـــة على غرار الأمازيـــغ واليهود من 
حقهم تســـمية أبنائهم بالأســـماء التي 

يختارونها.
وتنـــص بعـــض مـــواد القوانين في 
بعض الـــدول العربية علـــى ضرورة أن 
تكون الأسماء المختارة للمواليد الجدد 
أســـماء متداولة ضمن المجتمع، أو في 
حالة ما إذا لـــم تكن متداولة أو معروفة 
فيجـــب أن يكون لها معنـــى في المعجم 
العربـــي، أو تكـــون لها دلالـــة آو معنى 
تاريخـــي أو عِرقـــي مرتبـــط بالمكونات 
الاجتماعيـــة فـــي الدولـــة المعنية، وإلا 

وجب خضوعها للتدقيق اللغوي.
والأمهـــات  الآبـــاء  بعـــض  وبـــات 
يتمسكون بإطلاق اسم ما على مولودهم 
لمجرد استحسانه واستساغة موسيقاه 
غيـــر آبهين بالقوانيـــن أو الثقافات، ما 
يدفعهم في بعـــض الأحيان إلى الدخول 
فـــي صـــراع مـــع المصالـــح والدوائـــر 
الرســـمية، أو حتـــى مـــع بعـــض أفراد 
العائلـــة كالجد أو الجـــدة البعيديْن كل 

البعد عن المستجدات الثقافية هذه.
وتلصق هذه الأسماء الغريبة للغات 
غيـــر العربية، ومـــا هي إلا أحـــد أوجه 
الميل إلى الأجنبـــي (أو ما يبدو كذلك)، 
تمامـــا كالميل إلى الـــذوق الأجنبي في 

الطعام والشراب والملبس.

أسماء غريبة

”قيل إن لكل امرئ من اســــمه نصيب“ 
فإذا صح هــــذا التعبير ما هو نصيب من 
وغيرها  أو ”تفاحة“  كان اســــمه ”بخيتة“ 
من الأسماء الغريبة والشاذة التي يطلقها 
الآبــــاء على أبنائهــــم وتلتصق بهم طوال 
العمر. وتكون هذه الأسماء محل سخرية 
أحيانــــاً  وتحقيــــر  واســــتغراب  أحيانــــاً 
أخــــرى. ربما يكــــون الجهل هو الســــبب 
لكن يبقى الاســــم الغريب في كل الأحوال 
عبئاً على صاحبــــه، فيصبر عليه إلى أن 
تحين الفرصــــة لتبديله وقد يحتاج الأمر 

إجراءات طويلة ومعقدة.
وشــــهدت المحاكــــم المصريــــة فــــي 
الســــنوات الأخيــــرة مثــــلا ظاهــــرة وهي 
دعــــاوى خاصة بتغيير الأســــماء الغريبة 
والشاذة التي تعرض أصحابها عادة إلى 

مواقف طريفة وسخيفة.
وفي الســــعودية، اضطر 150 مواطنًا 
ومواطنة في شــــهرين فقــــط عام 2015 إلى 
تغييــــر أســــمائهم، حيث صــــدرت موافقة 
الأحــــوال المدنية علــــى تغيير الأســــماء 
للمتقدميــــن والمتقدمــــات بعد اســــتكمال 
الإجراءات النظامية. وتســــببت الأســــماء 
الغريبــــة فــــي تقــــدم هــــؤلاء المواطنيــــن 
والمواطنــــات بتغييرهــــا، إذ تحوّلوا إلى 
مــــادة للتندر مــــن قبل غيرهــــم. وكان من 
ضمــــن المتقدمين والمتقدمــــات كبار في 
الســــن اضطروا إلــــى التغييــــر بعد هذه 
الســــنوات الطويلة تلبية لرغبات أبنائهم 

وبناتهم.
ومن أغرب الأسماء التي تمّت الموافقة 
على تغييرها ”معزي“ ”مدهشة“، ”زريفة“، 
”زعـــام“،  ”مشـــل“،  ”جرادة“،“مطـــرة“، 

”ســـفرة“، ”داحـــم“، ”جويخـــة“، ”غرامة“، 

”زنيفـــر“، ”غرســـة“، ”زامـــل“، ”شـــالح“، 
”خـــزام“، ”أمـــلاك“، ”معتـــق“، ”رهبـــة“، 

”حمساء“، ”عمشاء“، ”طينان“، ”عيش“.

وفي تونس، ينشر الرائد 
الرسمي كل سنة أو سنتين 
قائمة بالأشخاص الذين غيّروا 
أسماءهم، وفي 2 
فبراير 2017، تمت 
الموافقة على تغيير 
309 اسم. وكان قد 
صدر أمر بتاريخ 4 
يوليو 2012 سمح بتغيير 
633 اسمًا، وكذلك أمر شبيه 
بتاريخ 3 أكتوبر 2014 
سمح بتغيير أسماء 517 
شخصًا، وبعدها جاء أمر 
بتاريخ 25 مارس 2016 
لتغيير أسماء

 465 تونسيًا.

وفـــي الجزائـــر، تفضـــل الكثيـــر من 
العائلات تخليد ذكـــرى أحد الأموات من 
العائلة أو الأقارب بإعطاء اسمه على أول 
مولود جديد يأتي بعـــد الوفاة، وهذا ما 
بات يسبب حرجا كبيرا لدى الأطفال عند 
التحاقهم بالمـــدارس. لدرجة أن بعضهم 
أصيـــب بعقـــد نفســـية بســـبب الاســـم، 
وهذا ما حدث لطفلة ســـميت ”مسعودة“ 
تخليدا لذكرى خالتها، وبات هذا الاســـم 
محل سخرية من طرف زملائها بالدراسة 
لدرجة أنها امتنعت عن الذهاب للمدرسة، 

وطلبت من أمها تغيير اسمها.
وحول تفســـير علم الاجتماع لظاهرة 
الأسماء الغريبة والظروف المرتبطة بها 
ومبرراتهـــا تقول أســـتاذة علم الاجتماع 
في جامعـــة القاهرة أميمـــة عبدالحميد 
إن موضوع الأســـماء الغريبة كان ينتشر 
في الســـابق أكثر مـــن الآن نتيجة تخلف 
ونتيجـــة  الثقافـــة  وضعـــف  المجتمـــع 
الاعتقاد السائد أن الأسماء الغريبة يمكن 
أن تحمـــي الأبناء من المـــوت خصوصاً 

أن نســـبة الوفيات كانت تسجل ارتفاعاً 
متزايداً، فتكون النتيجة عبئاً على الأبناء 
الذين يعانون طـــوال حياتهم من الكآبة 
ويضطـــرون إلى محاولـــة تغييرها حين 

يكبرون.

أسماء لأجل أوروبا

تشـــير رئيســـة قســـم الاجتمـــاع في 
جامعة عين شمس سامية الساعاتي إلى 
أن ”معظـــم الآباء لا يفطنون إلى خطورة 
بشاعة الاسم وبرفضه قد يدفع الشخص 
إلى الانعـــزال عن المجتمع وإلى الخوف 
من عـــدم قبوله من الآخرين لاســـيما في 

حالات التقدم إلى وظيفة معينة“.
ومـــن جانـــب آخـــر باتـــت الكثيـــر 
مـــن العائـــلات العربيـــة خاصـــة تلـــك 
المهاجرة تفكر في مســـتقبل الطفل قبل 
أن يولـــد، وذلـــك باختيار الأســـماء التي 
لا تفضـــح الهويـــة العربيـــة الإســـلامية 
للطفـــل فـــي أوروبـــا، خاصـــة فـــي ظل 

مـــا يعيشـــه المســـلمون مـــن تضييـــق 
للخنـــاق عليهم فـــي العديد مـــن البلدان 

الغربية.
وفـــي الجزائـــر مثلا، عرفت أســـماء 
المواليـــد الجدد في البلاد تغييرا جذريا 
بعد أحـــداث 11 ســـبتمر 2001، أين بات 
اســـم ”أســـامة“ و“محمد“ و“إسلام“ من 
أكثـــر الأســـماء التي تجـــذب لأصحابها 
المشاكل في الولايات المتحدة وأوروبا، 
مما دفع الكثير من العائلات إلى التفكير 
في أســـماء غربية لأبنائها لحمايتهم في 
المســـتقبل من التمييز فـــي المجتمعات 
الأوروبيـــة إذا مـــا كتـــب لهم الســـفر أو 
العيش في أحد بلدانهـــا، ومن بين أكثر 
الأســـماء الجديـــدة تداولا فـــي مصالح 
الحالة المدنية والتي تميل إلى الأســـماء 
الغربية أســـماء مثل ”تيديا“، ”ليســـيا“، 
”روزا“، ”مانيـــلا“، ”لوريا“، ”ســـيرين“، 
”فلورا“. هذا بالنســـبة للإناث، وبالنسبة 
إلـــى الذكور نجد كل من ”راني“، ”تاني“، 

”رسيم“.

لطالما كان العثور على اســــــم لطفل مســــــتقبلي ممتعا ومفتوحا على جميع 
المجــــــالات والاحتمــــــالات. تجاوز الناس عصر إعطاء اســــــم الجد أو الجدة 
للطفــــــل الأول، ومــــــا عــــــادت تكفي الأســــــماء المســــــتوحاة مــــــن الطبيعة أو 
المجموعــــــات النجمية والكواكب والتاريخ والدين. ونتيجة التصاق البشــــــر 
بشاشات التلفزيون والهواتف المحمولة، اتجهوا نحو الأسماء الأكثر شهرة 

على شبكة الإنترنت وفي المسلسلات.

«بيزيد» و»إيزيل» و{ركال» أسماء بلا معنى تجتاح المجتمعات 

هل ينمو جيل عربي يحمل أسماء تركية لا يفهمها أحد
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الإجراءات النظامي
الغريبــــة فــــي تقـــ
والمواطنــــات بتغ
مــــادة للتندر مــــن
ضمــــن المتقدمين
الســــن اضطروا إ
الســــنوات الطويل

وبناتهم.
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 الجزائــر - يقول البعـــض من العارفين 
والمختصين إن تغير سلوكيات المجتمعات 
يعكـــس تطورهـــا المســـتمر، ومـــا يحدث 
فـــي الجزائر يقع فـــي كل دول العالم دون 
اســـتثناء ســـواء كان ذلـــك فـــي الاتجـــاه 

الإيجابي أو السلبي.
لكــــن المجتمــــع الجزائري عــــرف منذ 
القدم بصور التضامن والتآزر والتسابق 
لمســــاعدة الفقراء خاصة في رمضان، بيد 
أن هذه المظاهر بدأت تزول شــــيئا فشيئا 
لصالح ســــلوكيات كانــــت إلى وقت قريب 
مــــن الأفعــــال ”المحرمــــة“ أو المنبوذة، في 
الخارجين عن  حين يوصف أصحابها بـ“ 

الملة“.

عندما يدعــــو رئيس البلاد عبدالمجيد 
تبون فــــي خطاب التهنئة بقدوم الشــــهر 
المبارك، الجزائريين إلــــى ”تقوية أواصر 
بأجدادنــــا  واقتــــداء  اعتــــزازا  الأخــــوة 
المفــــرط  الاســــتهلاك  عــــن  والابتعــــاد 
والتبذير“، فإن هذا ليس من باب ممارسة 
السياســــة فقط بل يؤكد أيضا التحولات 
الكبيــــرة التي طرأت علــــى المجتمع عاما 

بعد عام.
ليس فقط السماسرة من التجار وغير 
التجــــار الذيــــن قادهم الجشــــع والطمع 
إلى رفع الأســــعار وجعلها في مستويات 
قياســــية لا ترحم الفقير ولا الضعيف ولا 
حتى منتســــبي الطبقة المتوســــطة الذين 
يشــــكلون غالبية المجتمع الجزائري، من 
تسببوا في انهيار القدرة الشرائية وسلم 
القيــــم الاجتماعية معا، وإنما أيضا حتى 
مواقف العائلات التي ســــاهمت بعلم أو 
دونــــه في ما يحــــدث من ”انقــــلاب“ على 
الأعراف والتقاليد وحتى مخالفة الشــــرع 

والدين.
يقــــول محمــــد أيمــــن، أســــتاذ علــــم 
الاجتمــــاع، في تصريــــح لوكالــــة الأنباء 

الألمانيــــة إن الحديــــث عن علاقة الأســــرة 
بالاقتصــــاد هــــو بالضــــرورة حديــــث عن 
ترشــــيد الإنفــــاق وتوجيــــه الاســــتهلاك، 
متسائلا في نفس الوقت عمن يكون الفرد 
المســــؤول، هل هــــو الأب أم الأم أم كلاهما 
معــــا؟ أو هل أن الميزانية هي التي تفرض 

منطقها في النهاية؟
ويتحدث أيمن عما يســــميه بالتيسير 
النموذجي، فيربــــط نجاحه بضبط قاعدة 
البيانــــات الصحيحة الصادقــــة، وتفعيل 
كل الأولويــــات، وتحريــــك مشــــاعر أفراد 
الأســــرة خاصــــة الأبنــــاء، علــــى أن يتــــم 
تحديد الأهداف والمبتغى للحياة الأسرية 
اقتصاديا ثم يكون الاتفاق بين الوالدين.

ويبرز أن التفكير في ترشــــيد النفقات 
يحتاج إلى المهارة والتحكم في المصاريف 
الذي أصبح فنا من فنــــون الحياه، فيبدأ 
من مشــــاركة كل أفراد الأسرة أو معظمهم 
فــــي التخطيط المبكــــر، والقصــــد من ذلك 
التفاهــــم والتراضــــي في حالــــة الضغط 

والأزمة المالية، والاستعداد والتجهز 
اليومية  الحياة  مصاعب  لمواجهة 

سواء في شهر رمضان أو غيره 
مــــع الرضى بالقليــــل والاقتناع 

بالموجود.
ولا يمكن للحكومة أو 

لأجهزة الدولة الأخرى فرض 
نمط معيشي معين على 
الناس لأن ذلك سيعتبر 

تدخلا في الحياة الفردية، 
لكن من واجب هذه الدولة 

السهر على توفير كل ما 
يحتاجه هؤلاء المواطنون 

وضبط آليات مراقبة 
الأسعار في الأسواق 

وردع المضاربين 
بكل قوة حتى 
يكونوا عبرة 

لغيرهم.
فضعف 

الدولة 
والتقصير 

في أداء 
الدور 

المنوط بها همــــا ما يمكّن الباحثين 
عن الربح الســــريع والخارجين عن 
القانون من إحداث الفوضى وحتى 

اضطرابات اجتماعية قد تؤدي إلى أعمال 
عنــــف وعمليات تخريبية، قــــد تخرج عن 

السيطرة.
يعتبـــر كمـــال، وهو موظـــف حكومي، 
أن ضعف الاقتصـــاد الجزائري، واعتماده 
بشـــكل مفرط علـــى ريـــع النفـــط والغاز، 
لـــم يترك للدولة هامشـــا مريحا لتحســـين 
وتحقيق  للمواطنـــين  المعيشـــية  الظروف 
رفاهيتهم، وهو ما دفع بالبعض منهم إلى 
تحين الفرص من أجل كســـب المال والثراء 
السريع على حساب بقية المواطنين، مؤكدا 
أن التغييـــرات السياســـية التي تعيشـــها 
الجزائر منـــذ ربيع 2019، لـــم يواكبها أي 

تحسن في حياة الناس.
لكـــن الحركية التي يشـــهدها المجتمع 
وتأثره بما تبثه وســـائل الإعلام وتنشـــره 
وسائط التواصل الاجتماعي جعلا الأمور 
صعبـــة على الأســـر التي باتـــت تتنافس 
فـــي ما بينها وتتباهى، حتـــى لو كان ذلك 
خـــارج قدرتها الماليـــة أو مخالفا لعاداتها 

وتقاليدها.
لذلـــك لم يعد مفاجئـــا أن يقوم بعض 
مائـــدة  بتصويـــر  اليـــوم  الجزائريـــين 
الإفطار وهـــي مليئة بما لـــذ وطاب وكل 
ما تشتهي الأنفس، ويقومون بـ“الترويج 
والتسويق“ لها على 
مواقع التواصل 
الاجتماعي، في 
حين أن مئات 
الآلاف أو ربما 
الملايين من 
بني جلدتهم 
لم يجدوا 
ما يروي 
ظمأهم أو ما 
يسدون به 
جوعهم، لكن 
هذا التصرف 
قوبل 
باستهجان 
كبير 
من طرف 
مواطنين آخرين 
أطلقوا حملة 
تحت عنوان ”لا تصور 
مائدة إفطارك“ بدعوى 
أن هذا لا ينسجم مع 
الصورة الحقيقية للمجتمع 
الجزائري، الذي يقوم على 
التضامن وعدم المس بمشاعر 

   الفقراء والمعوزين.
يجـــزم مـــراد، وهـــو مواطـــن 
تجاوز العقد الرابع من العمر، بأن 
الكثيـــر من النـــاس يرتكبون خطأ 
في التعامل مع شهر رمضان، ظنا 
منهم أنه شهر لمنافسة مفتوحة 

في الشراب والطعام، وقد تحول ذلك إلى 
ظاهـــرة للعيان من خلال التســـابق على 
الأســـواق والفضاءات التجارية والمحال 

لاقتناء كل ما هو متاح.
وينبـــه مـــراد إلـــى المظاهـــر المقززة 
فضـــلات  مـــن  الأطنـــان  عـــن  الناجمـــة 
المأكولات وشـــتى أنـــواع الطعـــام التي 
ترمى يوميا في القمامات، التي أصبحت 
مكانا مفضلا لمن لم يجد ما يقتات به هو 

وأسرته.
ولم تعد هـــذه التصرفات حكرا على 
ســـكان المدن الكبرى التي توصف بأنها 
خليـــط من مختلف طبقـــات المجتمع، بل 
امتدت إلى المـــدن الصغيرة والقرى التي 
كان يسود الاعتقاد بشأنها أنها محصنة 
مـــن مخاطر العولمـــة، فبات المشـــهد هو 
نفســـه مع اختلاف بسيط في كون الفقير 
أو المحتاج يســـعى بكل ما أوتي من قوة 
للحفـــاظ على كرامتـــه ولا يظهر ”ضعفه 

وعجزه“ للآخرين.
من يقاسم يوميات بعض الجزائريين 
في شهر رمضان يلاحظ بسرعة التناقض 
الصـــارخ فـــي تصرفاتهـــم بـــين الليـــل 
والنهـــار، فتراهـــم خلال معظم ســـاعات 
الصيـــام يأتون مواقف وســـلوكيات غير 
مبررة وغير مفهومـــة وبعصبية مفرطة، 
ســـواء كان ذلك فـــي الطريق العام أو في 
الأسواق وحتى في بقية الأماكن الأخرى، 
فنشاهد تلاســـنات هنا وشجارات هناك 
وصدامات عنيفة حتى بين أفراد العائلة 

الواحدة في وضح النهار.
لكـــن مـــا إن ينقضي موعـــد الإفطار 
فيتســـابق  كثيـــرا،  الصـــورة  تتبـــدل 
الكثيـــر منهم نحو المســـاجد لأداء صلاة 
التراويح، حيث يكـــون من الصعب على 
داخل  المتأخـــر إيجـــاد مـــكان ”ملائـــم“ 
بيـــوت الله، خاصة في ظـــل القيود التي 
فرضها انتشار جائحة كورونا كالتباعد 
الجسدي، حينها تظهر السكينة والطيبة 
علـــى وجـــوه الكثير مـــن النـــاس، وهو 
مـــا يدفع إلى التســـاؤل عن الشـــخصية 
الحقيقية للجزائري، هل هو ذلك المعروف 
بالنهار، أم أن صورته النمطية هي التي 

تظهر بعد الإفطار؟
يرفـــض محمـــد أيمـــن الحديـــث عن 
انفصام في الشخصية لتفسير سلوكيات 
البعض من أبناء بلده، ويؤكد أنها حالة 
طبيعيـــة لا تختص بالجزائـــر فقط. كما 
يشـــدد على أنـــه لا يجـــب التركيز عليها 
بدعوى أن هناك نماذج ”ناجحة“ لم تتأثر 
بالمظاهر السلبية للعولمة، مقابل توفيقها 
في الحفاظ علـــى توازنها داخل منظومة 
المجتمـــع مـــن خـــلال الالتـــزام بمبادئه 
وأعرافه والتصـــرف بانضباط وعقلانية 
وهـــدوء، بعيـــدا عـــن كل مـــا هـــو مضر 

للصالح العام والتماسك الاجتماعي.

تختلف عــــــادات الجزائريين في شــــــهر رمضان الكريم بشــــــكل كبير عن 
ــــــد والأعراف وبين تداعيات  باقي الشــــــهور الأخرى. فبين الالتزام بالتقالي
العولمة، حولت تصرفات قسم من الناس المجتمع المتضامن والمتماسك إلى 
ــــــى عن الكثير من مبادئه وميزاته.  مجتمع مســــــتهلك ليبرالي ما جعله يتخل
وقد ســــــاهمت بعض الأســــــر عن قصد منها أو دونه في الانحياز إلى نمط 
الاستهلاك المفرط والتبذير ما غيّب مبدأي التضامن ومساعدة الفقراء عن 

رمضان هذا العام.

الافتقاد لتدابير الإنفاق سمة شائعة
داخل الأسر الجزائرية في رمضان
مساهمة العائلات في الانقلاب على الأعراف والتقاليد 

حولت الجزائريين من مجتمع متضامن إلى مجتمع غير ملتزم

الاسـتهلاك المفرط يحول دون الحفاظ على موازنة الأسرة

السبت 2021/04/17 
21السنة 43 العدد 12033 أسرة

 بــــدأت موضة تطابــــق الأزياء تشــــهد 
اهتمامــــا متزايدا حــــول العالم، وتحولت 
مــــن اقتصارها علــــى التوائــــم الحقيقية 
ليتباهــــى بهــــا الأزواج والأشــــقاء والآباء 
وأطفالهم. ويشمل هذا الاتجاه الجديد في 
عالم الأزياء الألوان المتناسقة والمطبوعات 

العصرية والأزياء المتطابقة.
وفي الحقيقة لا يوجد أجمل من مظهر 
تناســــق أزيــــاء الأم وابنتهــــا. وإذا كنــــت 
تخططــــين لارتداء زي متناســــق ومتطابق 
مع زي طفلك الصغير في موســــم الأعياد، 
فــــإن مجموعــــة Matching Moments مــــن 
ماكس تجعــــل القيام بذلك أســــهل من أي 
وقت مضى. توقعي رؤية مجموعات متقنة 
الصنــــع لكل نوع من أنــــواع ثنائيات الأم 
وابنتها، من الأزيــــاء الأنيقة والمتواضعة 

إلى الأزياء البسيطة والمرحة.
ويقــــدم لك خبــــراء ماكــــس هنا بعض 
الأفكار الخاصة بالملابس، التي ســــتجعل 
عمليــــة اختيــــار الملابــــس المتطابقــــة مع 
ملابس ابنتك الصغيرة ســــهلة وبســــيطة 

وأنيقة للغاية:
[ تتخطى صيحــــات الموضة والأزياء 
الأجيــــال والأعمار، ولهــــذا يجب أن تكون 
ملابسك المتطابقة مريحة وأنيقة. ويمكنك 

اختيــــار الأزياء ذات المطبوعــــات الزهرية 
والتفاصيــــل المرحــــة، بما في ذلــــك القطع 
اللطيفــــة والمنقوشــــة وفســــاتين الدانتيل 
الكلاســــيكية، التــــي ستســــتمتع الأمهات 
والبنات على حد ســــواء بارتدائها بشكل 

فردي أو معا.
[ توفــــر المجموعــــات المتناســــقة من 
 A line – فســــاتين الدانتيــــل ميدي طــــراز
الأنيقــــة بأكمــــام 3/4 وتفاصيــــل ثنيــــات 
بالنسبة للأم، وفســــاتين الدانتيل المتدرج 
بأكمام قصيــــرة منفوخة مع ظلال خزامية 
جميلة بالنســــبة للفتيات تضفي إطلالات 
مثالية ستخطف الأنظار. نحن عادة نحب 
المظهر المقترن بالتفاصيل الأنثوية لإضفاء 

لمسة من الأناقة.
[ يمكــــن للأمهــــات اختيار فســــاتين 
ملفوفــــة طــــراز A – line بأكمــــام طويلــــة 
وتفاصيل مكشكشــــة وفســــاتين متناسقة 
بأكمــــام كاب للبنــــات، ممــــا يجعلها أنيقة 

وعملية لكل من الأم وابنتها.
[ خيــــار رائع آخر هو فســــتان ميدي 
لــــلأم  طويلــــة  وأكمــــام   A – line طــــراز 
وفســــتان بلا أكمام برقبة دائرية للفتيات، 
مع مطبوعــــات الأزهار الســــاحرة وظلال 

الباستيل المثالية لفصل الصيف.

 صنعاء - تواصل الشابة اليمنية أروى 
عبد الوهاب الكفــــاح باتخاذ حرفة فريدة، 
تســــتطيع عن طريقها مواجهة صعوبات 
الحياة وتوفير دخل مادي دائم في بلادها 
التي تعانــــي أســــوأ الأزمات الإنســــانية 
بالعالم جراء الحرب المســــتمرة منذ أكثر 

من ست سنوات.
وقالت عبد الوهــــاب التي حازت على 
بكالوريوس تخصص تقنية معلومات في 
العام 2017، لكنهــــا لم تحصل على وظيفة 
جراء انتشار البطالة والفقر في بلادها،

إنهــــا قــــررت خــــلال الفتــــرة الماضية 
القيــــام بصناعــــة الأصص مــــع صديقتها 
ســــلوى الشــــيباني، من أجل تكوين دخل 
مادي يساعد على مواجهة ظروف الحياة 

الصعبة في البلاد
وأكــــدت في تصريــــح لوكالــــة الأنباء 
الألمانية أن هــــذه الأصص عبارة عن أوان 

بأحجــــام مختلفة يتم وضع أشــــجار 
فيها ســــواء صناعيــــة أو طبيعية، 
وتســــتخدم في تزيــــين المكاتب أو 
المنازل والمقاهي، حيث تعمل على 
إضفــــاء الجمــــال والجاذبية على 

المكان.
وأشارت إلى أن  فكرة صناعة 

الأصص جاءتها بشكل 
مفاجئ، بعد أن اشترت 

من السوق أصيصا، 
ولفت انتباهها واقعه 

الجمالي، ما جعلها 
تقرر القيام بصنع 

الأصص يدويا، 
والبحث عن طرق 
ومواد صناعتها.

وقالت إن ذلك 
كان تحديا كبيرا 
لها في البداية، 

غير أنها نجحت 
في القيام بصناعة 
الأصص بمساعدة 

صديقتها سلوى.

وأوضحــــت أنه تتــــم صناعة الأصص 
يدويــــا عــــن طريق الإســــمنت، حيث تأخذ 
فترة صناعة الأصيــــص يدويا من يومين 

إلى ثلاثة أيام.
وأردفــــت «يتــــم وضــــع الإســــمنت في 
قوالــــب، ويتحــــول بعدها الإســــمنت على 
شــــكل كتلة إنــــاء، ومن ثــــم تنظيفه وفركه 
بشــــكل ملائــــم، على أن يتــــم بعدها وضع 
الطلاء المناسب والجذاب على الأصيص، 
قبــــل أن يتــــم وضع شــــجرة عليه ســــواء 

طبيعية أو صناعية».
بالتســــويق  «تقــــوم  أنهــــا  وبينــــت 
والترويج للأصــــص المصنوعة عن طريق 
ســــواء  الاجتماعــــي،  التواصــــل  مواقــــع 
عبر واتســــاب أو عبر فيســــبوك أو حتى 

إنستغرام».
وتعبــــر عبد الوهــــاب عن ســــعادتها 
الكبيــــرة لتفاعــــل الزبائن معها 
والذين أشاروا إلى إعجابهم 
بصناعــــة الأصص اليدوية 
التــــي تقــــوم بها، ما 
شــــكل دافعا إيجابيا 

لها ولصديقتها.
وأشارت أن إحدى 
المنظمات قامت بشراء 
دفعة واحدة مكونة من 
25 أصيصا، وكان 
ذلك دافعا كبيرا 
لدينا في مواصلة 
الصناعة 

  اليدوية».
وأفادت بأن 
الأصص يتم 
بيعها بسعر 
يبدأ من 1800 
ريال يمني 
(حوالي 3 
دولارات)، 
إلى 3800 ريال 
(حوالي 6 

       دولارات).

إطلالات متطابقة للأمهات 
وبناتهن في رمضان

يمنية تنافس الرجال
في صناعة أصص الزهور

 تطابق الأزياء يشهد اهتمامـا متزايدا 

الأنباء وك ح تصري
ذه الأصص عبارة عن أوان 
ختلفة يتم وضع أشــــجار

صناعيــــة أو طبيعية،  ء
في تزيــــين المكاتب أو دم
والمقاهي، حيث تعمل على
اء الجمــــال والجاذبية على

شارت إلى أن  فكرة صناعة 
جاءتها بشكل ص

ئ، بعد أن اشترت 
سوق أصيصا،
انتباهها واقعه
لي، ما جعلها
لقيام بصنع

ص يدويا، 
ث عن طرق
صناعتها.
الت إن ذلك
تحديا كبيرا
ي البداية،

ها نجحت 
يام بصناعة
ص بمساعدة
تها سلوى.

عن اب وه ا بد ر ب وت
الكبيــــرة لتفاعــــل ال
والذين أشاروا إ
بصناعــــة الأص
التــــي تق
شــــكل دا
لها ولص
وأشار
المنظمات ق
دفعة واحد
أص 25
ذلك
لدينا

ا
ب
يب

موضة

يا ثم يكون الاتفاق بين الوالدين.
ترشــــيد النفقات رز أن التفكير في
المصاريف لى المهارة والتحكم في
صبح فنا من فنــــون الحياه، فيبدأ
ـاركة كل أفراد الأسرة أو معظمهم
خطيط المبكــــر، والقصــــد من ذلك
م والتراضــــي في حالــــة الضغط

المالية، والاستعداد والتجهز 
اليومية  الحياة  مصاعب

شهر رمضان أو غيره  ي
ضى بالقليــــل والاقتناع

د.
يمكن للحكومة أو

الدولة الأخرى فرض 
يشي معين على
لأن ذلك سيعتبر 

ي الحياة الفردية، 
واجب هذه الدولة 

كل ما  توفير على
هؤلاء المواطنون

آليات مراقبة 
في الأسواق 
ضاربين
 حتى 
عبرة 

عف 

ير 

ها همــــا ما يمكّن الباحثين
ح الســــريع والخارجين عن

 من إحداث الفوضى وحتى 

م بتصويـــر  اليـــوم  الجزائريـــين 
مليئة بما لـــذ وطاب الإفطار وهـــي
ما تشتهي الأنفس، ويقومون بـ“الت
له والتسويق“
مواقع التو
الاجتماعي
حين أن
الآلاف أو
الملاي
بني ج
لم ي
ما
ظمأهم
يسد
جوعهم
هذا الت

باست

من
مواطنين آ
أطلقوا
تحت عنوان ”لا ت
ب مائدة إفطارك“
أن هذا لا ينسج
الصورة الحقيقية للم
الجزائري، الذي يقو
التضامن وعدم المس بم

  الفقراء والمعوزين.
يجـــزم مـــراد، وهـــو مو
تجاوز العقد الرابع من العمر
الكثيـــر من النـــاس يرتكبون
التعامل مع شهر رمضان في
منهم أنه شهر لمنافسة مف

الحركية التي يشهدها 
المجتمع صعبت الأمور على 

الأسر التي باتت تتنافس 
في ما بينها على الإنفاق 

خارج قدراتها المالية



 الريــاض – يصطـــدم النصر الســـعودي 
بالســـد القطـــري الســـبت فـــي الريـــاض 
ضمن منافســـات المجموعـــة الرابعة التي 
تشـــهد مباراة الوحدات الأردني مع فولاذ 
خوزســـتان الإيرانـــي. وانتهـــت مباراتـــا 
الجولـــة الأولـــى بالتعـــادل بـــين النصـــر 

والوحدات (0 – 0) والسد وفولاذ (1 – 1).
للنصـــر  الجديـــد  المـــدرب  وتنتظـــر 
البرازيلـــي مانو مينيزيـــس مهمة صعبة 
خصوصـــا وأنه قبـــل بالمهمة فـــي ظروف 
أكثر صعوبة انعكســـت ســـلبا علـــى أداء 
الفريـــق ونتائجـــه فـــي مبارياتـــه الثلاث 
الأخيـــرة التـــي لم يعـــرف خلالهـــا طريق 

الفوز.
وحمّل المدرب المؤقت الروماني فلورين 
المســـتوى  مســـؤولية  نفســـه  ســـوريانو 
الـــذي ظهـــر بـــه النصـــر أمـــام الوحدات 
قائـــلا ”أنـــا المـــدرب وأتحمـــل مـــا حدث، 
لكن مـــن الصعب إيجاد كافـــة الحلول في 

يومين“.

ولـــم يكـــن الســـد الـــذي ســـيطر على 
البطـــولات المحليـــة في قطـــر، أفضل حالا 
مـــن النصر، وكاد أن يخســـر أمـــام فولاذ 
خوزســـتان لـــولا الهـــدف القاتـــل للاعبه 
خوخي بوعلام قبل النهاية المباراة بدقيقة 

واحدة.
ولم يبدِ الإســـباني تشـــافي ســـعادته 
بالتعـــادل قائـــلا ”لســـنا ســـعداء بهـــذه 
النتيجة، كان هدفنا الفوز وسبب خروجنا 
بالتعـــادل هـــو اللعـــب أمـــام فريق صعب 

وفعال“.

ويدخـــل الوحدات مباراة فـــولاذ بثقة 
أكبر بعد فرض التعادل على النصر بفضل 

الدفاع المحكم.
وفي المجموعة الثالثة في جدة، يلتقي 
أهلـــي جدة مع الدحيل واســـتقلال طهران 

الإيراني مع الشرطة العراقي الأحد.

خسارة مؤلمة

تلقـــى الأهلـــي خســـارة مؤلمـــة أمـــام 
5)، هـــي الأولـــى  اســـتقلال طهـــران (2 – 
بقيـــادة مدربه الجديـــد الروماني لورينت 

ريغيكامب.
ولم يخف ريغيكامب حنقه من التحكيم 
بعد الســـقوط أمام الفريـــق الإيراني، كما 
أشـــار إلـــى أن صيـــام اللاعبـــين بجانب 
الإصابات ساهما في هذه النتيجة الكبيرة. 
وقال ”يجب أن نكون في أتم الجاهزية أمام 

الدحيل“.
ويبحث الدحيل عن فوزٍ ثانٍ بعد الأول 
على الشـــرطة 2 – 0، بـــدد فيه المخاوف من 
تراجع في المســـتوى على الصعيد المحلي، 
وفرض نفسه منافســـا على بطاقة التأهل 

المباشرة لثمن النهائي.
وقال مدربه الفرنســـي صبري لموشي 
”الانتصار المســـتحق في مســـتهل المشوار 
منح اللاعبـــين دفعة معنويـــة كبيرة، كان 
من المهم أن نبدأ المنافسة بالطريقة الأمثل، 
ونسعى لمواصلة الظهور بالمستوى اللائق 

كي نحقق طموحنا بالذهاب بعيدا“.
وفـــي المجموعـــة الأولـــى المقامـــة في 
الريـــاض، يواجـــه الهلال نظيره شـــباب 
الأهلـــي وأجمـــك الأوزبكي مع الاســـتقلال 

الطاجيكستاني الأحد.
ويتطلـــع الهـــلال الـــذي عانـــى مـــن 
الإصابات خلال مباراته الأولى إلى تحقيق 
فوزه الأول أمام شباب الأهلي بعد التعادل 

المخيب أمام أجمك 2 – 2.

روجيرو  البرازيلـــي  المـــدرب  واضطر 
ميكالي إلى إجراء 3 تغييرات خلال مباراة 
أجمـــك بســـبب إصابـــة الثلاثـــي الكوري 
ســـو والبيروفي  الجنوبـــي جانغ هيون – 
أنـــدري كاريـــو والأرجنتينـــي لوســـيانو 

فييتو.
وقال ميكالي ”بدأنا المباراة بشكل جيد 
رغـــم التأخر في النتيجة ولكننا عانينا في 
الشـــوط الثاني من فقدان الكرة بســـهولة 
بالإضافـــة إلـــى الإصابـــات التـــي ضربت 
صفوف الفريق، اللاعبون المســـتبدلون لم 

يكن في مقدورهم الاستمرار في الملعب“.
ومـــن جانبـــه يأمل شـــباب الأهلي في 
تحقيق نتيجة إيجابية بعدما سقط في فخ 

التعادل السلبي أمام الاستقلال.
وقـــال مدربـــه مهـــدي علـــي ”غيـــاب 
لاعبين مهمين وأساســـيين مثـــل كارتابيا 
ومشـــاريبوف من المؤكد أنه يؤثر على قوة 
الفريق، اليوم كنا نحتاجهما، في مباريات 
معينة تحتـــاج إلى الحلول الفردية خاصة 
إذا ما اعتمد الفريق المنافس على الدفاع“.

للاعـــب  خاصـــة  المبـــاراة  وســـتكون 
شباب الأهلي البرازيلي كارلوس إدواردو 
بمواجهة فريقه الســـابق الهلال الذي لعب 
له من 2015 حتى 2020 وسجل 12 هدفا في 

البطولة القارية.

البقاء في الصدارة

يتطلـــع الشـــارقة إلـــى الفـــوز الثاني 
والحفـــاظ على صدارة المجموعـــة الثانية 
عندما يلتقي تراكتور ســـازي الإيراني في 
مباراة تحمل ذكريات خاصة لمدرب الأخير 
رســـول خطيبي ولاعبه المخضرم مسعود 
شـــجاعي بعدمـــا ســـبق لهمـــا اللعب مع 

الفريق الإماراتي.
ولعب خطيبي (42 عاما) مع الشـــارقة 
2007، وشـــجاعي (36 عاما)  موسم 2006 – 
من 2006 حتى 2008، وتزاملا مع عبدالعزيز 
العنبري (44 عاما) المدرب الحالي لصاحب 

الضيافة.
وقـــال خطيبـــي ”كانـــت لـــي ذكريات 
جميلة مع الشـــارقة، وعبدالعزيز العنبري 
كان قائـــد الفريق في ذلـــك الوقت وما زلت 
أتواصل معه، وســـعيد بتجـــدد الذكريات 

بيننا مرة أخرى“. ومن جهته قال شجاعي 
الذي انتقل من الشـــارقة إلى أوساســـونا 
الإسباني في 2008 في أوّل تجربة خارجية 
له، وبقي احتياطيا في المباراة الأولى أمام 
باختاكور ”ســـعيد جدا بالعـــودة إلى هنا 
بعد 13 عاما، أتطلـــع إلى اللعب في ملعب 

الشارقة مرة أخرى“.
التـــي  مبارياتـــه  الشـــارقة  واســـتهل 
يســـتضيفها بالفـــوز على القـــوة الجوية 
العراقي 1 – 0 ليتصدر بعد تعادل تراكتور 

سازي مع باختاكور الأوزبكي.
ويأمـــل الشـــارقة في متابعـــة نتائجه 
الجيدة أمام فريق يلتقيه للمرة الأولى في 
البطولة القارية، لكنه أبدى حضورا مميزا 
في المبـــاراة الأولـــى عندما تقـــدم بهدفين 

على باختاكور قبـــل أن يخرج متعادلا في 
النهاية 3 – 3.

وقـــال العنبري بعد الفوز على الجوية 
”كانت بدايتنا موفقة في مشـــوار المنافسة، 
ونأمل أن نتمكن من مواصلة العمل الجيد 

في المباريات المقبلة“.
ويسعى الجوية إلى تعويض خسارته 

الأولى باختبار قوي أمام باختاكور.
ويفتقـــد الجوية مهاجمـــه همام طارق 
لطـــرده أمـــام الشـــارقة، في حـــين اطمأن 
علـــى مشـــاركة هدافـــه أيمن حســـين إثر 
تعرضـــه لضربـــة قويـــة فـــي وجهـــه بعد 
اصطدامه بمدافع أصحاب الأرض شاهين 
عبدالرحمـــن. وقال مدربه أيوب أوديشـــو 
”لم نســـتحق الخســـارة، ولكن في النهاية 

الأهداف هي التي تحسم المباريات، وليس 
المســـتوى، لا يزال لدينا خمـــس مباريات، 
وسوف نقوم بتحليل أخطائنا ونعمل على 

معالجتها“.
وفي المجموعة الخامسة يسعى الريان 
القطري والوحدة الإماراتي إلى التعويض 
بعـــد تعـــادل الأول مع صاحـــب الضيافة 
غـــوا الهندي 0 – 0، وخســـارة الثاني أمام 

بيرسبوليس 0 – 1.
أصعـــب  الريـــان  مهمـــة  وســـتكون 
بمواجهة بيرســـبوليس وصيف النســـخة 
الماضية، وقال مدربه الفرنسي لوران بلان 
بطـــل العالـــم 1998 ”فقدنـــا نقطتين، والآن 
يجـــب علينـــا أن نحقق الفوز فـــي المباراة 

الثانية أمام بيرسيبوليس“.
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 القاهرة – سيكون قطبا الكرة المصرية 
الأهلي والزمالك على موعد الأحد لخوض 
مبـــاراة قمة الدور الأول للـــدوري المصري 
الممتـــاز لكرة القـــدم المؤجلة مـــن الجولة 

الرابعة.
متصدر  الزمالك  سيســــعى  وبالتأكيد 
المسابقة إلى تحقيق الفوز من أجل حصد 
عدة أهــــداف لخصهــــا مدربه الفرنســــي 
باتريس كارتيرون في ”التمســــك بصدارة 
الــــدوري والســــعي للفــــوز باللقــــب أهم 

أهدافنا في المرحلة المقبلة“.

فرصة للتعويض

محاضــــرة  فــــي  كارتيــــرون  أضــــاف 
مطولــــة للاعبــــين كشــــف عنهــــا الموقــــع 
الرســــمي للزمالك ”المباراة ليســــت سهلة 
ويجب التعامل بحذر شــــديد وعدم النظر 

للغيابات التي يعاني منها المنافس“.
ويحتــــل الزمالــــك صــــدارة الــــدوري 
برصيــــد 33 نقطة مــــن 14 مبــــاراة، بينما 
يحتــــل الأهلــــي المركز الرابــــع برصيد 27 

نقطة ولكن من 11 مباراة.
ويأمل الزمالك فــــي تعويض خروجه 
المبكر مــــن دور المجموعات بدوري أبطال 
أفريقيا بالمنافســــة على اللقبين المحليين، 

الدوري والكأس. وقــــد تأهل الزمالك قبل 
يومين لدور الستة عشر في كأس مصر.

ولا يعانــــي الزمالــــك مــــن أي غيابات 
في صفوفه باســــتثناء غياب إمام عاشور 
وأحمــــد عيد بعد إيقافهما بســــبب فيديو 

مثير للجدل.
ومن جهــــة أخرى ســــيعتمد الجنوب 
أفريقي بيتســــو موسيماني مدرب الأهلي 
إلــــى حد كبير على عدد من البدلاء بعد أن 
أجبرته ظروف إصابة العديد من العناصر 

الأساسية على تجربة هؤلاء البدلاء.
وبات الأهلي في موقف صعب بسبب 
إصابــــة حارســــه الدولي وأهــــم عناصره 
كورونــــا  بفايــــروس  الشــــناوي  محمــــد 
المســــتجد، لكنــــه يأمــــل أن تأتــــي العينة 

الثانية لمسحته الطبية سلبية.
وحرص الجهاز الفني طوال اليومين 
الماضيين على تهيئة الحارس البديل علي 
لطفي نفســــيا ليكون حارس مباراة القمة 

إذا ما غاب الشناوي بالفعل.
الأهلــــي  تشــــكيلة  عــــن  وســــيغيب 
الأيســــر  الظهيــــر  معلــــول  علــــي  أيضــــا 
الــــذي لــــم يكتمــــل تعافيه من تمــــزق في 
العضــــلات منــــذ مشــــاركته أمــــام بايرن 
ميونخ الألماني في مونديــــال الأندية قبل 

شهرين.

وإلــــى جانــــب معلول ســــيغيب أيضا 
حمدي فتحي لاعب الوسط بسبب إصابته 
في الــــذراع مع منتخب مصــــر إلى جانب 
محمــــود وحيد بديل معلول ومحمد هاني 

الظهير الأيمن وجونيور أجايي.
وقال الأهلــــي إن مدربه موســــيماني 
كثف فــــي اليومين الماضيــــين محاضراته 
النظريــــة للاعبــــين عــــن خطط وأســــلوب 
خوض مواجهــــة الزمالك مانحا اللاعبين 
جانبــــا كبيرا مــــن الراحــــة للتخفيف من 

الإجهاد ومخاطره على اللاعبين.
وقــــرر أحمــــد مجاهد القائــــم بأعمال 
رئيــــس الاتحــــاد المصــــري لكــــرة القــــدم 
الاستعانة بحكام مصريين لإدارة المباراة.

وأصبح الحكم الدولــــي محمود البنا 
أبــــرز المرشــــحين لإدارة لقــــاء القمــــة إلى 
جانب محمد معروف وإبراهيم نورالدين.

وتقام مباراة القمــــة هذه المرة في ظل 
أجــــواء متوترة بــــين الناديــــين الكبيرين 
فــــي أعقاب أحــــداث مبــــاراة الفريقين في 
دوري الشــــباب والتي أعقبها خروج عدد 
مــــن ناشــــئي الزمالك عن النــــص والروح 
الرياضية ونالوا عقوبات من اتحاد الكرة.
وحتــــى الآن فشــــلت جهــــود مجاهــــد 
رئيــــس اللجنة الثلاثيــــة المكلفــــة بإدارة 
اتحــــاد الكرة في عقد اجتماع بين محمود 
الخطيب رئيس الأهلي وعماد عبدالعزيز 
رئيس الزمالــــك كان الهــــدف منه تلطيف 

الأجواء قبل المواجهة.

أزمات متصاعدة

تحاصــــر أزمات عديدة مبــــاراة القمة 
وتؤثــــر على الأجواء قبل المواجهة الأولى 
بــــين الفريقين منــــذ نهائــــي دوري أبطال 

أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضي.
ومــــن الأزمــــات التــــي طغــــت أيضــــا 
على ســــطح الأحــــداث توتــــر الأجواء بين 
مســــؤولي قطبــــي الكــــرة المصريــــة على 
خلفيــــة أحداث نهائــــي دوري الجمهورية 
للشــــباب تحت 21 عاما، بعدما فاز الأهلي 
على الزمالــــك بنتيجة 2 – 1 ولكن الغريب 
أن الفريقــــين احتفلا بالتتويــــج، فالأهلي 
يرى نفســــه البطــــل بالرجوع إلــــى معيار 
المواجهات المباشــــرة فيما يــــرى الزمالك 
هو أيضا نفسه البطل استنادا إلى معيار 

فارق الأهداف.

م على قمة الأهلي والزمالك
ّ
التوتر يخي

 بوغوتا – أكد وزير الرياضة الكولومبي 
الجمعة أن بطولة كوبا أميركا ستقام ”مع 
أو دون جمهــــور“ بغــــض النظر عن تطور 
فايروس كورونا في أميركا الجنوبية، بعد 
تصريحات أقل تفاؤلا من رئيس الأرجنتين 

التي تتشارك التنظيم مع كولومبيا.
وقــــال الوزيــــر الكولومبــــي إرنســــتو 
إن ”كوبا  لوســــينا لصحيفة ”إل تيمبــــو“ 
أميركا ســــتقام كمــــا كان مخططا لها منذ 

البداية: الأرجنتين – كولومبيا“.
يتعافــــى  الــــذي  لوســــينا  وأضــــاف 
مــــن إصابــــة بالفايروس ”تحليــــل رئيس 
الأرجنتــــين وثيــــق الصلــــة (…) ولكن كما 
كــــرره رئيس الكونميبول (اتحــــاد أميركا 
الجنوبيــــة لكــــرة القــــدم) ســــتقام الكأس 

بحضور الجمهور أو بدونه“.
وكان الرئيــــس الأرجنتينــــي ألبرتــــو 
فرنانديس حذر الخميس بشأن إقامة كوبا 
أميــــركا، معتقــــدا أنه من الضــــروري قبل 

كل شــــيء مراقبة تطــــور جائحة فايروس 
كورونا.

وقال ”لا أريد إفساد حفل كوبا أميركا 
لكننــــي أعتقد أنه يتعــــين علينا أن نتحلى 
بالعقلانية والحذر. لا يزال أمامنا متســــع 
من الوقت لنرى كيف تســــير الأمور وكيف 

يمكننا معالجة هذه المشكلة“.

ومــــن المقرر افتتاح كوبا أميركا في 13 
يونيــــو في بوينس آيرس وتســــتمر حتى 
10 يوليو. ولأول مرة ستقام في بلدين من 

أميركا اللاتينية.

وقال لوســــينا الذي يتخيل في مارس 
الماضــــي أن الملاعب الكولومبية ســــتكون 
ممتلئة بنسبة 30 في المئة عندما أصبحت 
المباريات المغلقة هي القاعدة في كولومبيا 
منــــذ مارس 2020 ”ليس مــــن المتصور“ أن 

تنظم كولومبيا المنافسة بمفردها.
وكان الكونميبــــول أعلــــن الثلاثاء عن 
توزيع 50 ألف جرعة من لقاح صيني مضاد 
لفايروس كورونا على لاعبي كرة القدم في 
أميركا الجنوبية قبل بطولة كوبا أميركا، 
في وقت شــــهدت فيه صفــــوف العديد من 
تفشــــي  والأرجنتينية  الكولومبية  الأندية 

فايروس كورونا.
وفرضــــت الحكومــــة الكولومبيــــة في 
الأســــابيع الأخيرة سلســــلة من القيود ثم 
شــــدّدتها لوقف الموجة الثالثة من العدوى 
التي تضــــع نظام الرعايــــة الصحية على 
شــــفى الانهيار. وفرضت الأرجنتين حظر 

التجول منذ بداية أبريل الحالي.

 باريس – قال السائق الفنلندي فالتيري 
بوتاس إن مرسيدس بطل العالم لسباقات 
فورمولا واحد للســــيارات بدأ في مطاردة 
منافســــيه بعــــد أن كان الجميــــع يســــعى 
للحاق به خصوصا في ظل امتلاك رد بول 

لسيارة سريعة.
ويعكس تصريح السائق الفنلندي أن 
فريق مرســــيدس بدأ يفقــــد هيبته لصالح 
فــــرق صاعــــدة حديثــــا وتمتلــــك مقومات 
التفوق ومنها نوعية السيارة والسائقين.

ورغم فــــوز بطــــل العالــــم البريطاني 
لويــــس هاميلتــــون زميــــل بوتــــاس فــــي 
مرســــيدس بالســــباق الافتتاحي الشــــهر 
الماضــــي فــــي البحريــــن، إلا أن الهولندي 
ماكس فرستابن سائق رد بول كان الأسرع 
فــــي كل حصة تجــــارب وبدأ الســــباق من 
مركــــز أول المنطلقــــين قبــــل أن ينهيه في 

المركز الثاني.
ويتوقــــع أن يكون رد بول وفرســــتابن 
فــــي غاية القــــوة مجددا فــــي حلبة إيمولا 

الإيطالية الأحد في ثاني جولات الموسم.
وقال بوتــــاس للصحافيين قبل جائزة 
إيميليا رومانيــــا الكبرى ”في الاختبارات 

التي تســــبق انطلاق الموســــم كنا بالفعل 
وراء رد بول وأكد السباق الافتتاحي أننا 

نتأخر عن المنافس“.
وأضــــاف ”لا أســــعى لوضع 
ضغوط كبيرة على نفســــي، لكني 

أشعر بالإثارة والحماس. أصبحنا 
الآن نطارد المنافســــين بعد أن 

كان الجميع يسعى 
للحاق بنا“.

وتابع ”نحاول 
الخروج بإيجابيات 

من هذا الموقف 
(…) أرى الحماس 
والتصميم في كل 

فرد في الفريق 
للحاق برد بول 

والعمل سويا بكل 
قوة لتحقيق الأهداف التي 

وضعناها لهذا العام“.
وانتزع بوتاس مركز 
أول المنطلقين في سباق 
العام الماضي على حلبة 

إيمولا، لكن هاميلتون 

انتصر وانسحب فرستابن بسبب مشكلة 
في الإطار بينما كان في المركز الثاني.

وفــــاز مرســــيدس بلقــــب بطولة 
العالم في المواسم السبعة الأخيرة 
ويســــعى هاميلتــــون إلــــى لقبه 
الشخصي الثامن وهو رقم قياسي.

واصطدمت سيارتا سيرجيو 
بيريز سائق رد بول 
واستيبان أوكون ممثل 
فريق ألباين، خلال 
جولة التجارب الحرة 
الأولى لسباق جائزة 
إيميليا رومانيا 
الكبرى الجولة 
الثانية من بطولة 
العالم لسباقات 
فورمولا 1 للسيارات، 
التي انتهت بتفوق فريق 

مرسيدس الجمعة.
أقرب  فرســــتابن  وكان 
هاميلتون  إلى  المنافســــين 
عندما  البحريــــن  بســــباق 

احتل المركز الثاني.

كولومبيا تؤكد إقامة كوبا أميركا في موعدها

بوتاس يتكهن بتراجع هيبة مرسيدس

تشــــــهد الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا اليوم 
السبت وغدا الأحد في منطقة الغرب المقامة بنظام التجمع بسبب تداعيات 
كورونا ثلاث مواجهات عربية ساخنة، حيث يلتقي النصر السعودي بالسد 
القطري، ويواجه الأهلي الســــــعودي نظيره الدحيل القطري وتجمع مباراة 

ثالثة الهلال السعودي بشباب أهلي دبي الإماراتي.

مواجهات عربية تطبع الجولة الثانية من تصفيات أبطال آسيا
النصر السعودي يلتقي السد القطري، والهلال يواجه شباب أهلي دبي الإماراتي

منافسة واعدة

بدايتنا في المنافسة 

كانت موفقة ونأمل في 

مواصلة العمل الجيد

عبدالعزيز العنبري

13
يونيو اليوم المقرر لافتتاح كوبا 

أميركا في في بوينس آيرس 

وتستمر حتى 10 يوليو

نطلاق الموســــم كنا بالفعل 
أكد السباق الافتتاحي أننا 

فس“.
”لا أســــعى لوضع 
على نفســــي، لكني 

والحماس. أصبحنا 
فســــين بعد أن 

سعى 

اول 
بيات 

س 
كل 

 
بكل 

لأهداف التي 
 العام“.

تاس مركز 
في سباق 
على حلبة 

ميلتون 

وانسحب فرستابن انتصر
في الإطار بينما كان في الم
وفــــاز مرســــيدس
العالم في المواسم
هاميلت ويســــعى
الشخصي الثامن و
واصطدمت س
بيري
واستيب
فري
جولة
الأولى

ال

فورمو
التي انته
مرسيدس
ف وكان 
المنافســــين
ال بســــباق
احتل المرك أجواء ديربي ساخنة
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 مدريد – يشـــكّل نهائي مســـابقة كأس 
لبرشـــلونة  حقيقيـــة  فرصـــة  إســـبانيا 
لمـــداواة جراحه في الدوري بعد خســـارة 
الكلاســـيكو أمام ريال مدريـــد وتراجعه 
إلى المركز الثالث وإنقاذ موســـمه عندما 
يواجـــه الســـبت أتلتيك بلبـــاو في ثاني 
نهائـــي للأخير فـــي غضون أســـبوعين، 
بعدما خســـر نهائـــي النســـخة الماضية 
المؤجلة بسبب فايروس كورونا أمام ريال 

سوسييداد في ”دربي“ الباسك.
ولا يضـــع النـــادي الكتالونـــي فـــي 
حســـاباته الخســـارة أمام بلبـــاو، في ما 
يمكن أن يكون الضربة القاضية للخروج 
بلقب على الأقل هذا الموســـم في ســـباقه 
مـــع قطبي  المســـتمر على لقـــب ”الليغا“ 
مدينـــة مدريـــد، أتلتيكـــو المتصـــدر (67) 
ووصيفـــه ريال (65)، حيـــث يحتل المركز 
الثالث متأخرا بفارق نقطتين عن الروخي 

بلانكوس.
وســـتقوّض هـــذه الخســـارة أيضـــا 
التقـــدم الـــذي أحـــرزه مدربـــه الهولندي 
رونالد كومان هذا الموســـم في مســـتقبل 

غير مؤكد في حال خرج خالي الوفاض.
وفي المقابل، ســـيدخل بلباو التاريخ 
مـــن بابـــه الخارجي فـــي حـــال تعرض 
لخســـارة أمـــام البلوغرانـــا، وســـتكون 
الثانيـــة له فـــي نهائي المســـابقة المحلية 
في خلال 15 يوما، بعدما كان ســـقط أمام 
غريمه الباســـكي ريال سوســـييداد 0 – 1 
فـــي نهائي الموســـم الماضـــي المؤجل إثر 

تداعيات جائحة كوفيد – 19.

الأكثر تتويجا

يجمـــع النهائـــي هـــذا الموســـم على 
في إشـــبيلية الذي  ملعـــب ”لا كارتوخا“ 
اســـتضاف أيضا نســـخة العام الماضي، 
بين أكثـــر ناديين تتويجـــا باللقب، حيث 
تمتلـــئ خزائن النـــادي الكتالونـــي بـ30 
كأسا مقابل 23 للنادي الباسكي، ووصلا 
معا إلى النهائي 81 مرة. وكان برشـــلونة 
خسر أمام فالنســـيا في نهائي عام 2019 
في سقوط شـــكل حينها الخسارة الأولى 
بعد هيمنة على الكأس المحلية اســـتمرت 

أربعة أعوام بين عامي 2015 و2018.
وحينها لـــم تخـــفِ ثنائيـــة الدوري 

والكأس بإشراف المدرب السابق إرنستو 
فالفيردي فـــي عام 2018 خيبة الســـقوط 
المـــدوي أمام روما الإيطالي في مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا، لتليهـــا إخفاقات 
لا تليق بســـمعة النـــادي الكتالوني أمام 
ليفربـــول الإنجليـــزي في العـــام التالي، 
ولاحقا أمام بايـــرن ميونخ الألماني 2 – 8 
في طريق الأخير لإحراز اللقب في الموسم 
الماضـــي، وآخرهـــا أمـــام باريس ســـان 
جرمان الفرنسي هذا الموسم (خسر 1 – 4 

ذهابا وتعادل 1 – 1 إيابا).
ويراهن برشلونة على الفوز بالكأس 
الأوروبيـــة  جراحـــه  لمـــداواة  المحليـــة 
وخروجـــه خالـــي الوفاض من مســـابقة 
الـــكأس الســـوبر المحلية على يـــد بلباو 
بالذات في النهائي، وفي عام يحاول فيه 

استعادة عافيته بإدارة كومان.
وكان كومـــان صرّح في يناير الماضي 
بـــأن ”برشـــلونة غير مســـتعد بعد للفوز 
بالكثير من الأشـــياء“، ولكن عاب المدرب 
الهولنـــدي أن يضيـــف أنـــه بإمكانـــه أن 
يصبح ضحية نفســـه وتطـــوره في حال 
خـــرج خالي الوفاض بعـــد أن اقترب من 

الفوز بالدوري والكأس المحليين.
وتحوم الشـــكوك حول قدرة برشلونة 
على رفع مســـتواه في اللحظـــات المهمة 
هذا الموســـم، حيث ظهر بصـــورة صلبة 
أمام منافسين محليين يشكّلون عادة لقمة 
ســـائغة له، لكن من دون أن يكون لاعبوه 
الشـــبان على قدر المسؤولية أمام خصوم 
مـــن العيار الثقيل، وأكبر برهان على ذلك 
خسارة مبارياته الثلاث هذا الموسم أمام 
ريـــال (1 – 3 و2 – 1) وأتلتيكو (0 – 1) في 
الدوري، وسان جرمان في دوري الابطال 
(خســـر 1 – 4 ذهابـــا في ثمـــن النهائي)، 
وبلبـــاو 2 – 3 بعـــد التمديـــد فـــي نهائي 

الكأس السوبر المحلية.

ويبدو أن الفشـــل المرافـــق للمباريات 
المهمة بـــات الهـــم الأوّل للرئيس الجديد 
– القـــديم خـــوان لابورتـــا، إذ عليه أيضا 
اتخاذ قرارات حاسمة لمســـتقبل النادي، 
إن كان مـــن ناحية الاســـتمرار مع المدرب 
كومان أو إقناع نجمه وقائده الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي بالبقاء وهو على مشارف 

نهاية عقده في الصيف الحالي.

عامل مؤثر

يبـــدو أن الفوز بـــكأس الملـــك للمرة 
الســـابعة في مسيرة ”البرغوث الصغير“ 
ســـيكون عاملا مهما فـــي تقرير المصير، 
لأن  الحاســـم  ليـــس  بالتأكيـــد  ولكـــن 
ســـعادته تكمن في عودة فريقه إلى سكة 
الانتصارات على الصعيـــد القاري، علما 
وأن الخســـارة يمكـــن أن تخـــدم كجرس 

إنذار جديد لأصداء الخيبات المتتالية.
ولا يحمل ميســـي ذكـــرى جميلة من 
مواجهته الأخيرة أمـــام بلباو في نهائي 
كأس السوبر في يناير 2021 بعدما طرده 
الحكم في الدقيقة 120، بعدما كان شـــاهد 
مهاجم النادي الباسكي إيناكي وليامس 
يســـجل هـــدف الفـــوز 3 – 2 في الشـــوط 

الإضافي الأول (94).
ووصـــف وليامس (26 عامـــا) حينها 
الهدف بأنه ”أفضل هدف في مســـيرتي“، 
فـــي حـــين يأمـــل فريقـــه أن يســـتقي من 
الإنجـــاز ذاتـــه في ســـعيه لتكـــرار فوزه 
على برشـــلونة، وذلك بعـــد ثلاثة أيام من 

إسقاطه ريال مدريد في نصف النهائي.
حينها احتفـــل لاعب أتلتيك أســـيير 
فياليبري بالعزف على البوق، فيما رقص 
زملاؤه حوله في وســـط الملعب، وحضن 
مدرب الفريق مارســـيلينو غارسيا تورل 
(55 عاما) الكأس في ثالث مباراة له على 
دكة البدلاء بعد تعيينـــه مدربا، علما أنه 
كان المدرب الذي وقف خلف فوز فالنسيا 
بالكأس المحلية على برشلونة بالذات 2 – 

1 في 25 مايو 2019.
ولم يتمكـــن بلباو من البناء على هذا 
هذا الموســـم،  الفوز للتألـــق في ”الليغا“ 
فهبط إيقاعه في الفترة الأخيرة بسقوطه 
في فخ التعادل أربع مرات توالياً ما جعله 
يتراجع إلى المركز الحادي عشـــر ويبتعد 
عـــن المراكـــز المؤهلـــة لمســـابقة الدوري 

الأوروبي ”يوروبا ليغ“.
وبعدما كان بلبـــاو يمنّي النفس بأن 
يحـــرز لقبه الــــ24 والأول منـــذ عام 1984 
أمـــام سوســـييداد، ســـيكون بمواجهـــة 

 لندن – يلتقي تشيلســـي ومانشســـتر 
ســـيتي ممثلا إنجلترا فـــي نصف نهائي 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الدور 
ذاته من مســـابقة الكأس المحلية السبت، 
حيـــث يأمل النـــادي اللندني في إفســـاد 
مســـعى منافســـه نحو رباعيـــة تاريخية 
هـــذا الموســـم، في حـــين يلتقي ليســـتر 
سيتي وساوثهامبتون في نصف النهائي 
الثانـــي علـــى ملعب ويمبلـــي أيضا أمام 

حضور جماهيري.
ويملك تشيلسي بقيادة مدربه الألماني 
توماس توخيل فرصتـــين لتعكير طموح 
ســـيتي، إحداهما قائمة في لقاء الســـبت 
والثانية محتملة في حال بلوغهما نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا على حســـاب ريال 
مدريد الإســـباني وباريس ســـان جرمان 
الفرنســـي علـــى التوالي، لذا قد تشـــكل 
لنهائي قـــاري محتمل  المبـــاراة ”بروفة“ 

بينهما.
ورغم جدولهما المزدحم حيث يخوض 
كل منهمـــا 12 مبـــاراة في غضون ســـتة 

أسابيع، إلا أنه ما من وقت للتراخي.

خطى ثابتة

يسير سيتي بطل المسابقة ست مرات 
آخرها عام 2019 بإِشراف مدربه الاسباني 
بيـــب غوارديولا بخطـــى ثابتة نحو لقب 
ثالث في الدوري الممتاز في أربعة مواسم 
فـــي ظـــل ابتعـــاده بفـــارق 11 نقطة في 
الصدارة عن جاره وغريمه يونايتد الذي 

يملك مباراة أقل.
وســـتكون الفرصة ســـانحة لســـيتي 
لرفـــع أولى كؤوســـه هذا الموســـم عندما 
يلتقـــي مـــع توتنهام فـــي نهائـــي كأس 
الرابطة فـــي 25 أبريل الحالي على ملعب 

ويمبلي أيضا.
وفـــك غوارديولا النحـــس الذي لازمه 
في دوري الأبطال منذ وصوله إلى سيتي 
عـــام 2017، حيث نجح فـــي تخطي عقبة 
ربع النهائي للمرة الأولى، هذه المرة على 

حساب بوروسيا دورتموند الألماني.
وقـــال عقب الفـــوز 2 – 1 الأربعاء في 
دورتمونـــد ”نريد المزيد، دائما المزيد“. إلا 
أن المهمة لن تكون ســـهلة أمام تشيلسي 
الـــذي أعـــاد بنـــاء صفوفه بعـــد وصول 

توخيل على رأس الجهاز الفني في يناير 
الماضي خلفا لفرانك لامبارد.

ومنـــي البلـــوز بخســـارتين فقط في 
18 مبـــاراة تحـــت إشـــراف توخيـــل في 
جميع المســـابقات، أولاهما مفاجئة 2 – 5 
علـــى أرضه أمـــام وســـت بروميتش بعد 
سلســـلة من 14 مباراة خالية من الهزائم، 
وثانيهمـــا الثلاثـــاء بهـــدف نظيف ضد 
بورتـــو البرتغالي في إيـــاب ربع نهائي 

دوري الأبطـــال، إلا أنهـــا لم تكـــن كافية 
0 فـــي المباراة  لإقصائه نظـــرا لفوزه 2 – 

الأولى.
أن  إلا  الإيجابيـــة  نتائجـــه  ورغـــم 
تشيلســـي حامل لقب الكأس ثماني مرات 
آخرها عـــام 2018 يواجه معركة شرســـة 
للتأهل إلى دوري الأبطال الموســـم المقبل، 
حيـــث يحتل المركز الخامـــس في الدوري 
على بعد نقطة من وســـت هام الرابع قبل 

سبع مراحل من النهاية.

ولم يخف توخيل رغبته الجامحة في 
الفوز بالكأس حيث قـــال ”جئتُ إلى هنا 
للفوز بالمباريات والألقاب، ما من ســـبب 

لأخفي ذلك“.
وســـبق أن انتهـــى اللقـــاء الوحيـــد 
بينهمـــا هذا الموســـم في الـــدوري بفوز 
ملعـــب  فـــي   1  –  3 ســـيتي  مانشســـتر 
”ســـتامفورد بريدج“ فـــي العاصمة لندن 

مطلع العام الحالي على أن يتواجهان في 
ملعـــب الاتحاد في المرحلـــة 35 في أوائل 

مايو المقبل.

خسارة مزدوجة

ســـتكون  الأولـــى  المبـــاراة  أن  رغـــم 
مرتقبة بشكل أكبر نظرا لجودة الفريقين، 
ســـيتي  ليســـتر  بـــين  المواجهـــة  أن  إلا 
وساوثهامبتون ستكتسب أهمية إضافية 
كونها ستشـــهد حضـــورا جماهيريا بعد 
فتـــرة طويلة من المنافســـات خلف أبواب 

موصدة.
وحُـــدد العدد المســـموح بـــه بـ4 آلاف 
المدرجـــات  علـــى  ســـيوزعون  شـــخص 
التي تتســـع أصلا لتســـعين ألف متفرج، 
وســـتكون غالبيتهم من السكان المحليين 
والموظفين العاملين في الخدمة الصحية 

الوطنية وليس لمشجعي الفريقين.
وتم اختيـــار المبـــاراة لتكـــون حدثا 

فرصة جديدة للتتويج

نهائي مبكر

لقب كأس إسبانيا أمل برشلونة 

لإنقاذ موسمه
كومان يتطلع لحصد لقبه الأول مع الفريق الكتالوني

يحاول برشــــــلونة الإسباني التمســــــك بآخر أمل من أجل إنقاذ موسمه بعد 
خيبة الخروج من دوري أبطال أوروبا وتبدد آماله في الدفاع عن لقب الدوري 

المحلي، وذلك حين يلتقي أتلتيك بلباو السبت في نهائي كأس إسبانيا.

برشلونة يخطط لمفاجأة ميسي بعرض التجديد
 برشــلونة (إســبانيا) – كشـــف تقرير 
صحافي إســـباني عن خطط برشـــلونة 
بشـــأن تجديد عقـــد الأرجنتيني ليونيل 

ميسي قائد البارسا.
وينتهي عقد ميســـي مع برشـــلونة 
فـــي الصيف المقبل ولـــم يعلن البرغوث 
حتى الآن عن موقفه بشأن الاستمرار في 

”كامب نو“.
”الشـــيرنجيتو“  لبرنامـــج  ووفقـــا 
الإسباني، فإن برشلونة يخطط أن يمنح 
ميسي راتبا سنويا يبلغ 30 مليون يورو. 

وأشـــار إلى أن العرض ســـيكون بمثابة 
تخفيض لراتب النجـــم الأرجنتيني مع 

برشلونة لأكثر من 50 في المئة.
ويذكر أن ميسي ارتبط بالانتقال إلى 
باريس ســـان جرمان ومانشستر سيتي 
فـــي حالـــة الرحيل عن برشـــلونة خلال 

الصيف المقبل.
المدير  زوبيزاريتا  أندونـــي  وتحدث 
عـــن  لبرشـــلونة  الســـابق  الرياضـــي 
مستقبل ميســـي في تصريحات أبرزتها 
الإسبانية  ديبورتيفو“  ”موندو  صحيفة 

”ميســـي حصل على حق التفكير واتخاذ 
القرار، وقال الرئيس إنه ســـيفعل كل ما 

في وسعه لاستمرار اللاعب“.
وأضاف ”إذا قرر ميسي الاستمرار، 
فهذا رائع. وإذا قرر الرحيل يتعين علينا 

مواصلة اللعب أيضا“.
وتابـــع زوبيزاريتا ”إذا قرر ميســـي 
المغـــادرة قـــد يقتـــرح البعـــض حجـــب 
القميص رقم 10 من فريق برشلونة، لكن 
الحياة تســـتمر وعلى شخص ما اللعب 

بهذا القميص مع البارسا“.

سيتي يخطط لتخطي عقبة تشيلسي 

بكأس الاتحاد
برشلونة يراهن على الفوز 

بالكأس المحلية لمداواة 

جراحه الأوروبية وخروجه 

خالي الوفاض من مسابقة 

كأس السوبر المحلية على 

 برلين – كشف تقرير صحافي عن خطط 
بايرن ميونخ للتعاقد مع مدرب جديد في 

حالة الاستغناء عن هانز فليك.
وخرج بايرن ميونـــخ من ربع نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا هذا الموســـم أمام 
باريس ســـان جيرمان، كما ودع البافاري 

بطولة كأس ألمانيا.
ميدياست“،  ”ســـبورت  لشبكة  ووفقا 
فإن مســـؤولي بايرن يفكرون في التعاقد 
مع ماســـيميليانو أليغري المدرب السابق 
ليوفنتـــوس وميـــلان، بدلا مـــن فليك في 

الموسم المقبل.
وأشـــارت إلى أن جوليان ناغلسمان 
مـــدرب لايبزيغ أثـــار إعجاب مســـؤولي 
بايرن لكنهم مقتنعون بشكل أكبر بقدرات 

أليغري.
ولـــم يتول أليغري قيـــادة أي نادٍ منذ 
الرحيل عن يوفنتـــوس في 2019، كما أنه 

رفض عرضا مغريا من ريال مدريد.
وذكرت الشـــبكة الإيطاليـــة أن بايرن 

ســـيتخذ قـــراره النهائـــي بشـــأن مدرب 
الفريق في الموسم الجديد خلال الأسابيع 

القليلة المقبلة.
وأقرّ فليك أنه يفكر جديا بمســـتقبله 
في بايرن بعدما تنـــازل العملاق الألماني 

عن لقبه بطلا لدوري أبطال أوروبا.
وقـــال فليك بعـــد المبـــاراة في حديث 
الرياضية ”الجميع يعلم  لشبكة ”سكاي“ 
بأني أفكر بمستقبلي“، في إشارة منه إلى 
مـــا دار في الأيام الماضيـــة من حديث عن 
توتر العلاقة بينـــه وبين المدير الرياضي 
في النـــادي البافاري البوســـني حســـن 
صالحميدزيتـــش، علـــى خلفية سياســـة 
الانتقـــالات فـــي الإدارة، لاســـيما في ما 
يتعلـــق بقرار عدم التجديـــد لقلب الدفاع 

جيروم بواتينغ.
وفي مواجهـــة هذه التوترات، يرفض 
فليك تأكيد استمراره مع النادي البافاري 
الموســـم المقبل من خلال التهرب بشـــكل 

منهجي من هذه المسألة.

ويُعتبر فليك بحســـب وسائل الإعلام 
الألمانيـــة المرشـــح الأوفر حظا لاســـتلام 
مهمة الإشراف على المنتخب الألماني بعد 

نهائيـــات كأس أوروبـــا الصيـــف المقبل، 
خلفا ليواكيم لوف الذي سيترك المنصب 

بعد البطولة القارية.
لكـــن بالنســـبة إلى المـــدرب البالغ 56 
عامـــا، فمـــا يريـــده فـــي الوقـــت الحالي 
”اســـتيعاب الإقصاء“ مـــن دوري الأبطال 

و“تقييم الوضع. كما لدي أفكاري“.

بايرن ميونخ يستقر على بديل فليك

 جنيــف – أعلنـــت محكمـــة التحكيـــم 
الجمعـــة عن تقليص  الرياضيـــة ”كاس“ 
عقوبة إيقاف العداء الأميركي كريستيان 
كولمان إلى 18 شهرا بعد استئناف الأخير 
قـــرار وحدة النزاهة فـــي الاتحاد الدولي 
لألعـــاب القـــوى اســـتبعاده لمـــدة عامين 

بسبب خرقه قوانين مكافحة المنشطات.
وكانـــت وحدة النزاهة قـــررت في 27 
أكتوبر الماضي إيقاف كولمان، بطل العالم 
في ســـباق 100م عام 2019، اعتبارا من 14 
مايو 2020 بســـبب تغيبه عن الاختبارات 
المفاجئـــة ثلاث مـــرات علـــى التوالي في 
غضون عام واحد. ورغم تخفيف العقوبة، 
لا يـــزال كولمـــان (25 عامـــا) ممنوعـــا من 
المشـــاركة في دورة الألعـــاب الأولمبية في 
طوكيـــو الصيف المقبل (من 23 يوليو إلى 

8 أغسطس).
وأوضحت محكمة التحكيم الرياضية 
أنه حتى لو كان كريستيان كولمان انتهك 
بالفعـــل المـــادة 2.4 مـــن لوائـــح مكافحة 
المنشـــطات، وكان ينبغـــي أن يكون يقظا 
بشكل خاص، مشيرة إلى أن درجة إهماله 

”كانت أقـــل خطورة“ ممـــا تم البناء عليه 
في البداية.

كان  إذا  أنـــه  المحكمـــة  واعتبـــرت 
المســـؤول المكلف بالاختبـــارات قد تحمل 
عنـــاء إجراء مكالمة هاتفية مع كولمان عند 
وصوله إلى منزلـــه، لكان الأخير عاد إلى 

المنـــزل في غضـــون الوقـــت المحدد 
وكان مـــن الممكن إجـــراء اختبار 

المنشطات.
وعلى الرغم من أنه لا يوجد 
فـــي اللوائح ما يلزم مســـؤول 

بالاتصال  المنشـــطات  مكافحـــة 
عبـــر الهاتـــف، إلا أن المحكمة 

أكدت أن هذه ممارسة 
يحق  وأنه  شائعة 

لكولمـــان توقـــع 
الاتصال به.

بـــع  تا و
”في  البيان 
 ، م الختـــا
عتبـــر  ا
ة  قضـــا

المحكمـــة أن الإيقـــاف لمدة 18 شـــهرا هو 
عقوبة مناسبة نظرا للظروف“.

وكان كولمان نجا العـــام قبل الماضي 
مـــن الإبعاد عـــن مونديـــال الدوحة 2019 
لمخالفتـــه القوانـــين ثـــلاث مـــرات فـــي 
2018 و2019، إذ نجـــح فـــي تقليصها إلى 

محاولتين فاشلتين.
ويســـيطر كولمان على الســـباق 
الأســـرع منـــذ اعتـــزال الجامايكي 
الأسطورة أوسين بولت عام 2017، 
وقد فاز الأميركي بسباق 100 م في 
مونديال الدوحة 2019 بالإضافة إلى 
ذهبية ســـباق التتابـــع 4 مرات 
الرقم  ويحمـــل  م،   100
ســـي  لقيا ا
لمـــي  لعا ا

فـــي 
سباق 60 
م داخل قاعة 
قيـــت  بتو
6.34 ثوان.

ص عقوبة إيقاف كولمان
ّ
كاس تقل

الفرصة ستكون سانحة 

لسيتي لرفع أولى كؤوسه 

هذا الموسم عندما يلتقي 

مع توتنهام في نهائي 

كأس الرابطة في 25 أبريل 

فليك أقر أنه يفكر جديا 

بمستقبله في بايرن بعدما 

تنازل العملاق الألماني عن 

لقبه بطلا لدوري أبطال 

أوروبا

ي غضـــون الوقـــت المحدد 
الممكن إجـــراء اختبار 

.
الرغم من أنه لا يوجد 
ئح ما يلزم مســـؤول 

بالاتصال  المنشـــطات 
تـــف، إلا أن المحكمة 

هذه ممارسة 
يحق نه 
توقـــع 

ه.
ـــع 
ي

محاولتين فاشلتين.
ويســـيطر كولمان على
الأســـرع منـــذ اعتـــزال
الأسطورة أوسين بولت
بسباق وقد فاز الأميركي
9مونديال الدوحة 2019 بالإ
ذهبية ســـباق التتابـ
ويح م،   100
ا

م 
ب



 أقرت الســـعادة كحق لكل إنســـان 
تســـعى  أن  الحكومـــة  علـــى  يجـــب 
جاهدة لحمايته في وثيقة الاســـتقلال 
الأميركي حيث جاء فيها ”من البديهي 
أن كل البشـــر خلقوا متســـاوين، وأن 
خالقهـــم وهبهم حقوقـــا معينة، غير 
قابلة للانتزاع، منها الحرية والحياة 
والحق في السعي لتحقيق السعادة“، 
لتصبـــح عبـــارة ”الحيـــاة والحريـــة 
إحدى  والســـعي لتحقيق الســـعادة“ 
أكثـــر العبـــارات التي اعتمـــد عليها، 
ليـــس فقط الدســـتور الأميركي في ما 
بعد، بل مواثيق حقوق الإنســـان في 
العالم، إذ أصبحت تلك العبارة جزءا 
من ”الضمير الحقوقي العالمي“، حتى 

لو لم ينص عليها دستور بعينه.
تبدو وزارة السعادة في الإمارات 
المثال الوحيد عربيا، وسبقت الوزارة 
الإماراتية وزارة الســـعادة في بوتان 
عـــام 1972، حيث أنشـــأت المملكة في 
للســـعادة  وزارة  الهيمالايـــا  جبـــال 
الوطنية واعتبرتها مؤشرا للسعادة، 
أما الهند فأنشـــأت وزارة اليوغا عام 
2014 لتعزيز الطـــب الهندي التقليدي 

واليوغا كمحاولة لإيجاد السعادة.
جديـــرة  عالميـــة  أخـــرى  تجربـــة 
بالاهتمـــام وهـــي إنشـــاء الحكومـــة 
الإسبانية وزارة فريدة من نوعها هي 
وزارة الجنـــس، لتتولى رعاية الحياة 
الجنســـية للمواطنين على اعتبار أن 

الجنس مقدمة للسعادة.
وفـــي كل أرجـــاء العالم تـــكاد لا 
تنضـــب القـــرارات والمبـــادرات التي 
تهدف إلى إســـعاد المواطنين البؤساء 
الحكومـــات  تســـتطيع  لا  بطبعهـــم. 
حمايـــة فرح مواطنيهـــا، يمكنها فقط 
الســـعي لتحسين الزخارف الخارجية 

لحياة الشخص لينعم بالسعادة.
المواطنـــون  إلينـــا،  بالنســـبة 
البؤســـاء، ففي مكان مـــا بين الطفولة 
وســـن الرشـــد، تخلينا عـــن فكرة أن 
الحياة هـــي الفرح. ثم أمضينا أيامنا 

المتبقية في السعي وراء السعادة.
مطـــاردات لا تنتهي مـــا إن يخيل 
إلى أحدنا أنه أمســـك السعادة بيديه 
حتى يفقدها لتبدأ المطاردة من جديد. 
انتهى بعضنا إلـــى حكمة مفادها أن 
السعادة شعور زائل، الشعور بالفرح 

هو ما يدوم.
ورغم أن السعادة والفرح يبدوان 
نفس الشـــيء، فهمـــا مختلفان تماما. 
كتب الكاتب الأميركـــي جيروم ديفيد 
ســـالينجر ذات مرة أن ”الفرق الأكثر 
تميـــزا بين الســـعادة والفـــرح هو أن 

السعادة صلبة والفرح سائل“.
تشـــبه الســـعادة مبنى مكونا من 
100 طابق وفي كل مستوى تزيد قيمة 
الســـعادة. ويمثل الفـــرح المصعد في 
ذلـــك المبنى الذي يأخـــذك كل يوم إلى 

مستوى أعلى من السعادة.
لـــن تصل إلـــى الطابـــق المئة من 
الســـعادة ما لم تركـــب مصعد الفرح. 
ترتبط السعادة بالأشياء المادية فيما 
يرتبـــط الفـــرح بالخبـــرات الروحية. 
تجلب الســـعادة المتعة فيمـــا تترجم 

مشاعر الفرح سلاما داخليا ورضا.
الفرح يدوم. إنها حالة من القناعة 
والسلام لا تتركنا حتى عندما تصبح 
الأمور صعبة. ببساطة الفرح اختيار. 
نختبـــر الفـــرح عندما نقـــرر أن نثق 

بقدرتنا على تجاوز جميع الظروف.

صباح العرب

 نينــوى (العــراق) - أعاد إفطار جماعي 
في رمضان لمّ شمل ســــكان مدينة عربايا 
وتعنــــي بيــــت العرب، وهو أحد الأســــماء 
التــــي تشــــتهر بهــــا الموصل، وســــط تلال 

الحطام وبين أطلال المنازل.
واجتمــــع الأهالي في الجزء القديم من 
المدينــــة الــــذي دمرته الحرب حــــول مائدة 
واحــــدة في الهواء الطلــــق على ضفة نهر 
دجلة في مشــــهد كان بحكم المستحيل في 

السابق.

وكان الموصليون قبل اســــتعادة كبرى 
مدن محافظة نينوى (شــــمال العراق) من 
تنظيــــم داعش الــــذي اجتاحها فــــي العام 
2014، محرمين من الأجواء الرمضانية بما 
في ذلك رفع الأذان للإشــــارة إلى الامتناع 

عن المأكل والمشرب قبل بزوغ الفجر.
كمــــا منعوا مــــن الاســــتمتاع بالكثير 
من العادات والتقاليد في شــــهر رمضان، 

بالإضافة إلى تحريم مهنة المسحراتي.
وتشــــارك العراقيــــون مــــد الطــــاولات 
بالقرب من أبنية دمرها التنظيم المتشــــدد 

ووســــط أكوام من التراب في المدينة التي 
كانت تعرف بـ“الخضراء“ لاخضرار سطح 

تربتها وجماله.
وفرشت الطاولات بأغطية بلاستيكية 
بيضــــاء ووضعــــت عليها صحــــون مليئة 
بوجبــــة الأرز والدجــــاج وكــــؤوس اللــــبن 
وحبــــوب التمر وأكــــواب العصير وزينت 
بفواكه مشكلة من الموز والتفاح والبرتقال.

ويذكر أنه تنشــــط منظمات إنســــانية 
وخيرية لتوزيع المســــاعدات على الأهالي 
مــــع حلــــول شــــهر رمضــــان، لكــــن الأكثر 
شــــيوعا، تنظيــــم خيريــــن لموائــــد إفطار 
جماعية في المنطقة القديمة المنكوبة، وهو 

تقليد كان سائدا في المدينة منذ سنوات.
وتوافد الأهالي مــــن الرجال والأطفال 
قبل موعد أذان المغرب إلى المكان الذي أعد 
للإفطار الجماعي وجلسوا إلى الطاولات، 
متحديــــن مشــــاهد الدمــــار المحيطــــة بهم 
من جهــــة والمخاوف مــــن الإصابة بعدوى 

فايروس كورونا من جهة أخرى.
واقتصرت موائد الإفطار على الرجال 
دون النساء، ولم تشارك في الإفطار سوى 

بضع فتيات صغيرات.
وفرضــــت الســــلطات العراقيــــة حظر 
تجول ليليا خلال شــــهر رمضان باستثناء 
الجمعــــة والســــبت اللذين تفــــرض فيهما 

حظر تجول كاملا.
وسجلت الســــلطات الصحية العراقية 
7810 إصابــــات جديدة بفايــــروس كورونا 
الخميس مع اســــتمرار تفشــــي الوباء في 

البلاد.

وقد أثــــر ذلك على التقاليد الرمضانية 
الشــــعبية المتمثلة في تنــــاول الطعام في 
الخارج وزيارة الأقارب بعد الإفطار سواء 
فــــي العراق أو بمختلف أنحاء العالم، كما 
منعت إقامة موائــــد إفطار جماعية والتي 
كانــــت بعض المدن تتنافــــس على مد أكبر 
مائدة إفطار مطلع الشــــهر المبارك كما هو 

الحال في مدينة مكة المكرمة.
ودفع حلول الشهر الفضيل هذه السنة 
في ظل استمرار انتشار الوباء بالكثيرين 
إلــــى الاكتفــــاء بالمعايــــدات الافتراضيــــة، 

والتقبيل  المباشــــرة  اللقاءات  مســــتبدلين 
والمصافحات بعبارات التهنئة والدردشات 

القصيرة عبر المواقع الاجتماعية.
وحجزت قيــــود الجائحــــة الناس في 
منازلهــــم، حيث تم تعليــــق موائد الإفطار 
والسحور في عدة دول في إطار الإجراءات 
الاحترازية والوقائية لمنع تفشــــي كورونا 

في صفوف الصائمين.
إلا أن المخــــاوف مــــن كورونــــا لم تثن 
الموصلين كبارا وصغارا عن المشــــاركة في 
احتفال اســــتضافته منظمة ثقافية محلية 

في الليلة الأولى من شهر رمضان بالمدينة 
القديمــــة بالموصل، حيث زينت الشــــوارع 
وعزفت الموســــيقى ووزعــــت الألعاب على 

الأطفال.
ويشار إلى أن سكان الموصل لا يزالون 
يحاولون اســــتعادة طقوسهم الرمضانية 
وحياتهــــم الســــابقة، بعــــد تحررهــــم من 
ســــطوة تنظيم داعش، حيث يعملون على 
إحيــــاء تقاليدهــــم وعاداتهم ومــــن بينها 
تزيين البيوت بالمصابيح والأنوار احتفالا 

بحلول شهر رمضان.

جمعــــــت موائد إفطار جماعية أقيمت على ضفة نهر دجلة بمناســــــبة حلول 
رمضان ســــــكان مدينة الموصل العراقية، وأحيا الأهالي من وسط تلال من 
ــــــل رغم المخاوف من  الحطــــــام والمنازل المدمرة أحد طقوس الشــــــهر الفضي

الإصابة بعدوى كورونا.

الموصل تجمع سكانها على موائد الإفطار وسط الدمار
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لبنى الحرباوي

ب

محاولات مستمرة لاستعادة الطقوس الرمضانية القديمة

الحق في السعادة 
كمدخل للفرح

 هافانــا - يحتفــــل العاملــــون بحديقة 
الحيوانات الوطنية في العاصمة الكوبية 
هافانا بولادة أربعة أشبال نمور بنغالية، 

بينها شبل أبيض نادر.
الأربعــــة  الأشــــبال  ولادة  وجــــاءت 
المخططــــة فــــي 12 مــــارس الماضــــي بعــــد 
محــــاولات اســــتمرت عقديــــن لتكاثر هذه 
الحيوانــــات المهددة بالانقــــراض. وولدت 

الأشبال للأم فيونا والأب جارفيلد.
وقال أنخيــــل كورديرو المتخصص في 
النمور في حديقة الحيــــوان ”كانت ولادة 
طبيعيــــة. كل شــــيء ســــار على مــــا يرام، 
وبــــدأت الآن في أداء دورهــــا كأم. إنها أم 

جيدة“.
ولــــم تتم تســــمية الأشــــبال بعــــد، أو 
الإعــــلان عن جنســــها. والنمــــور البيضاء 
تحور جيني للنمــــور البنغالية البرتقالية 
المعروفة. وكانت الآلاف من النمور تجوب 

ذات يوم غابات بنغلادش والهند ونيبال. 
لكــــن خبــــراء الحيــــاة البريــــة يقولون إن 
أعدادهــــا تراجعت إلى نحــــو 2500، وذلك 

بفعل الصيد الجائر وإزالة الغابات.
وأكــــد كورديرو ”جميع الــــولادات في 
حديقــــة الحيوانــــات مهمــــة لكننــــا نولي 
أهمية أكبــــر للولادة عندمــــا يولد حيوان 
من الأنواع المهددة بالانقراض، لأننا نعلم 
أننا نساعد هذه الأنواع على عدم الاختفاء 
من العالم.. كوبا بلد صغير بموارد قليلة، 
لذلك نحن ســــعداء بالمشاركة في أي شيء 

يعود بالنفع على العالم“.
وانقرضت ثلاثة من الفصائل الفرعية 
التســــعة للنمور فــــي العالم خــــلال القرن 
الماضي، ويعتقــــد العديد مــــن العلماء أن 
فصيلا رابعــــا من النمور وهو نمر جنوب 
الصــــين، انقــــرض بالفعــــل مــــن الناحية 

العملية.

ولادة شبل نمر أبيض نادر 
بعد عشرين عاما من التجارب

 كمبــالا - يـــأكل الأوغنديـــون كميات 
كبيـــرة من الموز. وتعتقد شـــركة ناشـــئة 
محليـــة أن بإمكانها اســـتخلاص المزيد 

من المنافع من 
الأجزاء 

التي 

يتم تجاهلها باعتبارها عديمة القيمة من 
النبات.

ألياف  وتستخدم شـــركة ”تكس فاد“ 
المـــوز الطبيعيـــة لإنتـــاج مـــواد صديقة 
للبيئـــة مثل الســـجاد ووصلات الشـــعر 

القابلة للتحلل.
ويتـــرك المزارعـــون عندمـــا يقطعون 
الموز من الأشـــجار، الجـــذوع الضخمة 
المنتفخة لتتحلـــل، وتقوم ”تكس فاد“ 
أجزاء  مـــن  الأليـــاف  باســـتخراج 
من جذوع الأشـــجار التي يحرقها 
المزارعـــون أو يتخلصون منها في 

العادة.
وقال كيماني موتوري العضو 
الشـــركة  ومؤســـس  المنتـــدب 

”عندما نظرت رأيـــت أن الموز ينمو بوفرة 
في هذا البلد، هنـــاك الكثير من النفايات 

من حدائق الموز“.
تقوم  وأضاف أن شـــركة ”تكس فاد“ 
بتجربـــة الاســـتفادة بأشـــكال مختلفـــة 
مـــن أليـــاف الموز، مثـــل إنتاج الســـجاد 

ومنتجات إطالة الشعر.
وأوضح مؤسس شـــركة ”تكس فاد“، 
”خصـــلات إطالة الشـــعر التـــي نصنعها 

قابلة للتحلل بشكل كبير، فبعد الاستخدام 
تذهب النســـاء لدفنها في الأرض لتصبح 

سمادا“.
وتجـــري الشـــركة أيضـــا العديد من 
الاختبارات لعملية هدفها إكســـاب ألياف 
الموز نعومـــة في الملمـــس بحيث تصبح 

مثل القطن ليتسنى استخدامها في إنتاج 
الملابس.

وفي أحـــد الأيام في الآونـــة الأخيرة 
في مصنع ’تكس فاد‘ في موكونو، شرقي 
العاصمـــة كمبـــالا، قـــام شـــبان بتجميع 
جـــذوع أشـــجار المـــوز فـــي كومـــة قبل 
تقسيمها إلى نصفين باستخدام المناجل 

ووضعها في آلة.
وخرجـــت أليـــاف جلديـــة طويلة تم 
تعليقها على حبال لتجف قبل معالجتها 
واستخدامها في صنع السجاد ووصلات 

إطالة الشعر.
ويتوقـــع موتوري أن تصنع الشـــركة 
2400 ســـجادة هـــذا العـــام، أي أكثر من 

ضعف الإنتاج في العام الماضي

وحققت الشـــركة، التـــي يعمل بها 23 
موظفـــا، مبيعـــات بنحو 41 ألـــف دولار 
العام الماضي، وهـــذه أفضل أرقامها منذ 

إطلاقها منذ نحو ثماني سنوات.
وتستعد الشـــركة الأوغندية لتصدير 
الســـجاد الصديـــق للبيئـــة لأول مرة في 
يونيو المقبل لزبائن في الولايات المتحدة 

وبريطانيا وكندا.
ويعتقد موتـــوري أن المادة العضوية 
الخفيفـــة يمكـــن أن تحـــل محـــل بعض 
الأليـــاف الصناعية وتُســـتخدم في صنع 
منتجـــات ورقيـــة مثـــل الأوراق النقدية 
إضافـــة إلى مجموعة من الاســـتخدامات 
الأخرى المحتملة، مشـــددا على أن ”ألياف 

الموز هي ألياف المستقبل“.

 بيروت - تصدرت الفنانة 
فــــارس  ميريــــام  اللبنانيــــة 
الجمعة قائمة أبرز المواضيع 
التــــي يتم البحــــث عنها على 
محرك البحث غوغل، كما أنها 
أصبحت الترند رقم واحد في 
مصــــر، وذلك بســــبب ظهورها 
في إعلان ترويجــــي لإبراز مزايا 
منتجــــع ســــياحي فــــي الســــاحل 

الشمالي.
لحملة  فــــارس  وتعرضت 
هجوم عبر مواقع التواصل 
مصــــر،  فــــي  الاجتماعــــي 

بعد ظهورها فــــي إعلان خاص مع النجم 
المصري آســــر ياســــين للترويــــج لمنتجع 
ســــياحي، على خلفية تصريحات سابقة 
لها أكــــدت فيها أنها لا تقــــدم حفلات في 
مصــــر لأن أجرهــــا صــــار "كبيــــرا" علــــى 

الجمهور المصري.
وعــــادت التصريحات التي أفادت بها 
فارس على هامش مشاركتها في مهرجان 
موازين بالمغرب في العــــام 2019 وانتهت 
باعتذارهــــا من كل جمهورهــــا في مصر، 
للصــــدارة مــــن جديد فور ظهــــور النجمة 
اللبنانية في إعلان يعرض بمناسبة شهر 

رمضان.

عبــــر  متابعيهــــا  فــــارس  وشــــاركت 
المواقــــع  علــــى  الرســــمية  حســــاباتها 
الاجتماعيــــة مقطــــع الفيديــــو الترويجي 
للمنتجــــع متجاهلة حملــــة الرفض التي 
طالتها، وكتبت معلقة ”استمتعت بالعمل 
على هذه الحملة لصالح أحد المشروعات 

العقارية“.
كمــــا قامــــت النجمة اللبنانية بنشــــر 
صــــورة مــــن كواليــــس تصويــــر الإعلان 
عبــــر خاصية الســــتوري على حســــابها 

بإنستغرام.
للاســـتمتاع  جمهورهـــا  ودعـــت 
التي  بأغنيتهـــا الجديدة ”حالة حلـــوة“ 

غنتهـــا ضمـــن مشـــروع ”زهـــرة“، قائلة 
”أتمنـــى أن تنال الأغنيـــة الجديدة ’حالة 

حلوة‘ استحسانكم“.
وأعربت عبر تغريدة على حســـابها 
بتويتر عـــن ســـعادتها بالنجـــاح الذي 
حققته كل من الأغنيـــة والإعلان، وأكدت 
أنها ”ســـعيدة جـــدا أنها صـــارت ترند 
فـــي مصر بأقـــل من 24 ســـاعة من طرح 

الإعلان“.
ولم تمنـــع الحملـــة الرافضة لفارس 
في مصر، من إشـــادة محبيها بالأغنية، 
معربـــين عـــن إعجابهـــم بظهورهـــا في 

الإعلان إلى جانب النجم ياسين.

قشر الموز أحدث وسيلة لحياكة السجاد

ميريام فارس تتصدر البحث على غوغل

أهالي الموصل اجتمعوا 
في الجزء القديم من 

المدينة الذي دمرته الحرب 
حول مائدة واحدة على 

ضفة نهر دجلة

 مكســيكو - أمرت غرفــــة في المحكمة 
منصة  المكســــيكية  الفدرالية  الانتخابيــــة 
”نتفليكس“ بإزالة مشــــهد من فيلم ”ســــي 
المكسيكي تظهر فيه مرشحة  بوسكا بابا“ 
للنيابــــة، وعللت القــــرار بأن هــــذا العمل 

ينتهك قواعد التوازن الانتخابي.
وتظهر مرشــــحة حزب العمل الوطني 
(المحافــــظ) لانتخابات يونيو ماريا تيريزا 
خيمينيز إســــكيفيل في مشــــهد من الفيلم 

وهي تقطع الشريط أثناء حفل افتتاح.
وأمرت المحكمــــة منصة البث التدفقي 
بـ”تعديل  والمنتجين  ”نتفليكس“  العملاقة 
مشــــهد الثواني الثماني أو اســــتبداله أو 
حذفــــه“، لأنه ”يخــــرق مبدأ التــــوازن في 

التنافس الانتخابي“.
وتجري المكســــيك انتخابــــات فدرالية 
فــــي 2 يونيــــو المقبــــل لاختيــــار الأعضاء 

الخمسمئة في مجلس النواب.

أمر قضائي بحذف 
مشهد من فيلم 
على نتفليكس

ي ون ي لأو ل ي ب
كبيـــرة من الموز. وتعتقد شـــركة ناشـــئة
محليـــة أن بإمكانها اســـتخلاص المزيد

من المنافع من
الأجزاء 

التي 

ر ب ب ه تج م ي
النبات.

وتستخدم شـــركة
المـــوز الطبيعيـــة لإنت
للبيئـــة مثل الســـجا

القابلة للتحلل.
ويتـــرك المزارعـــو
الموز من الأشـــجار،
المنتفخة لتتحلـــل
الأ باســـتخراج 
من جذوع الأش
المزارعـــون أو ي

العادة.
وقال كيمان
و المنتـــدب 

بيروت
اللبنانيــــة
الجمعة قا
التــــي يتم
محرك البح
أصبحت ال
مصــــر، وذل
في إعلان ترو
منتجــــع ســــيا

الشمالي.
وتعرض
هجوم ع
الاجتما

موسم حصاد الورود في مدينة الطائف السعودية يصادف هذا العام حلول شهر رمضان
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